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 معاصرمنهج تاريخ العراق ال مفردات

Vocabulary of the contemporary history of Iraq 

curriculum 

 0202-0202للعام الدراسي 

يمثل تاريخ العراق المعاصر جانبا مهما من جوانب تاريخ الوطن العربي الحديث    
والمعاصر والعراق جزء لا يتجزأ من الوطن العربي والارض العربية ، وقد مر العراق 

خلال تاريخه الحديث والمعاصر بظروف احتلال و سيطرات متعددة منذ سقوط الخلافة 
 8181 - 8181ام الحرب العالمية الاولى م وحتى قي 8521العباسية بغداد سنة 

 وهذا ما تم استعراضه في العام الدراسي الماضي ضمن مفردات تاريخ العراق الحديث .   
اما بالنسبة لتاريخ العراق المعاصر فقد زادت اهمية العراق مع مطلع القرن    

 8158ة عام العشرين واحداث الحرب العالمية الاولى و قيام الدولة العراقية الحديث
وترشيح فيصل ملكا على العراق ، اذ اكتسب العراق اهمية كبرى في السياسة 

البريطانية منذ بداية النشاط البريطاني في الخليج العربي في الربع الاول من القرن 
السابع عشر وقد تنوعت المصالح البريطانية في العراق منها الاقتصادية  والتجارية 

سبب اهمية العراق من الناحية الاستراتيجية والموقع الجغرافي والسياسية والعسكرية ب
وطرق التجارة ووفرة المواد الاولية ووجود كميات كبيرة من النفط الذي يعد عصب 

 الحياة الاقتصادية للعالم في وقت السلم والحرب .
سواء الداخلية ام  8191- 8181لذلك شهدت الساحة العراقية المعاصرة     

حداث وتطورات هامة من الناحية السياسية والعسكرية والاقتصادية الخارجية ا
والاجتماعية وسوف يتم التركيز عليها من خلال المفردات المقررة في الفصل الاول 

 . 5258 -5252من العام الدراسي 
 مفردات الفصل الاول 

 الاوضاع العامة في العراق في نهاية العهد العثماني .-8
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 . 8181 -8181اهمية العراق واسباب توجه بريطانيا لاحتلاله  -5
 والعمليات العسكرية . 8181- 8181الاحتلال البريطاني العسكري للعراق -3
 نظم الادارة البريطانية في العراق والمقاومة الشعبية لها  .-1
 الثورة العراقية الكبرى ) ثورة العشرين ( .-2
 الوزارة النقيبية الاولى ( تشكيل الحكومة العراقية المؤقتة ) -9
 ترشيح فيصل بن الشريف حسين لعرش العراق -7
 8158كانون الثاني  9تأسيس الجيش العراقي في  -1
 8155البريطانية لعام  -المعاهدة العراقية  -1

 8151افتتاح المجلس التأسيسي العراقي   – 82
 القانون الاساسي العراقي ) الدستور (   – 88    

 8159- 8151التركية و قضية الموصل  –لة العراقية المشك  -85     
الاحزاب السياسية في العراق خلال فترة الانتداب البريطاني ) تقييم عمل  -83     

 الاحزاب (
  8157البريطانية وتوقيع معاهدة  –تطور العلاقات العراقية   - 81     
 اق المعاصر عبد المحسن السعدون ودوره الساسي في تاريخ العر  – 82     
  8135ودخول العراق في عصبة الامم   8132معاهدة  – 89     
   8133ايلول  7حادثة وفاة الملك فيصل الاول في  – 87     

  8131- 8133فترة حكم الملك غازي  -81  
عي جميل المدف –الصراع السياسي في العراق وتعدد الوزارات ) وزارة الكيلاني  – 81  
 ياسين الهاشمي ( . –علي جودت الايوبي –
 جماعة الاهالي ودورها السياسي في العراق خلال فترة الثلاثينات – 52  
 ( 8139تدخل الجيش في السياسة العراقية ) انقلاب بكر صدقي  – 58  
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 . 8131نيسان  1دثة وفاة الملك غازي حا – 55  
 . 8131 – 8158الاوضاع الاقتصادية في العراق خلال فترة الحكم الملكي  – 53  

  8131العراق خلال الحرب العالمية الثانية  – 51
  8121 – 8122سياسة العراق الخارجية في ظل المتغيرات الدولية  -59
 8121جمهوري سقوط النظام الملكي واعلان النظام ال -57
التطورات الداخلية السياسية وتأثيراتها الاجتماعية والاقتصادية في العراق   -51

 8191- 8121خلال العهدين الجمهوري الاول والثاني 
ابراهيم خليل احمد ، جعفر عباس حميدي ، تاريخ العراق   -الكتاب المنهجي 

 . 8111المعاصر ، الموصل ، 
 الكتب المساعدة :

 ق الحسني ، تاريخ الوزارات العراقية عبد الرزا -
 مجيد خدوري ، العراق الجمهوري  -
 رجاء الخطاب ، تأسيس الجيش العراقي  -
 فاضل حسين ، مشكلة الموصل  -
 عبد الله الفياض ، الثورة العراقية الكبرى  -
  8121تموز  81محمد الزبيدي ، ثورة  -

 المحاضرة الاولى :
8181- 8181الاحتلال البريطاني الاول للعراق   

يعد الاحتلال البريطاني الاول للعراق من الاحداث العسكرية المهمة التي شهدها      
تاريخ العرق المعاصر ، وكان وراء ذلك الاحتلال عوامل واسباب سياسية وعسكرية 
 واقتصادية .
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اكتسب العراق أهمية كبرى في السياسة البريطانية ، منذ بداية النشاط البريطاني        
الخليج العربي ، في الربع الأول من القرن السابع عشر، وقد تنوعت المصالح البريطانية في 

في العراق ، فهناك المصالح الاقتصادية التي تركزت على شراء المواد الاولية الرخيصة 
من جلود وصوف وعرق سوس وخيول ، وعملت بريطانيا على ربط الاقتصاد العراقي 

ليل على نمو المصالح الاقتصادية البريطانية في العراق ، نذكر بالرأسمال الأجنبي ، وللتد
تأسيس عدد من الشركات البريطانية امثال شركة لنج وشركة كيري مکنزي وشركة 
اندروويز، وغيرها من الشركات البريطانية ، التي لم يقتصر عملها على النشاط التجاري 

كانت له ابعاده السياسية والاجتماعية  الصرف ، بل كان وجودها يمثل تغلغلًا "استعمارياً"
والاقتصادية ، حيث تمكن رجالات هذه الشركات من الاتصال ببعض الشيوخ والملاكين 
بالإضافة الي التجار والجماعات الأخرى المستفيدة ، وراحوا عن طريق هؤلاء يهيثون 
 الأفكار لتقبل وجودهم .

للسياسة البريطانية فتتمثل في موقع العراق اما اهمية العراق الاستراتيجية بالنسبة       
على الخليج العربي الذي هو جزء من طريق الهند البري الحيوي لمواصلات الإمبراطورية 

لدراسة  4381البريطانية، وقد اكدت هذه الأهمية بعثة جسني الاستطلاعية في عام 
ة تناولت حقولًا امكانيات نهر الفرات الملاحية، وما  اعقب ذلك من مجهودات بريطاني

متعددة كإرسال بعثات التنقيب الأثرية وانشاء خطوط التلغراف ، وتأسيس الشركات 
 الملاحية .

وفي مطلع القرن العشرين بلغت اهمية العراق الستراتيجية درجة كبری ، نتيجة لاكتشاف    
بها  النفط في عبادان ، وكانت حماية حقول نفط عبادان، من جملة الأسباب التي تذرعت

 بريطانيا عند احتلال البصرة .
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وقد دفع تزايد المصالح البريطانية في العراق الساسة البريطانيين إلى اعتبار وادي الرافدين 
مجالاً "حيوياً" للنشاط السياسي والاقتصادي البريطاني ، وأوضح اللورد کيرزن هذه الأهمية 

حينما قال: 4144مرة اخرى في عام   

"من الخطأ ان نفترض أن مصالحنا السياسية تنحصر في الخليج، فإنها ليست كذلك كما 
انها ليست منحصرة بالمنطقة الواقعة مابين البصرة وبغداد، وانما تمتد شمالًا إلى بغداد 
 نفسها" 

وتأكيداً لهذه الأهمية بدأت الجهات العسكرية البريطانية بوضع الخطط العسكرية لاحتلال 
عراق قبل اندلاع الحرب العالمية الأولى ، فقد شكلت حكومة الهند لجنة رباعية جنوب ال

لتقوم بدراسة الاجراءات التي يجب ان تتخذها لحماية مصالحها في جهات  4144عام 
( باحتلال الفاو 4141كانون الثاني  43العراق الجنوبية ، وقد أوصت اللجنة في تقريرها )

 والبصرة .

الأخذ بمقترحات اللجنة في حينها لأنها سابقة لأوانها الا ان القناصل  وعلى الرغم من عدم
الانكليز في بغداد والبصرة والموصل اخذوا باعداد المعلومات اللازمة عن الجيش العثماني: 
اعداده وتجهيزه وقدرته على التحرك ، فضلا عن القيام بأحضار الخرائط اللازمة للأعمال 
 العسكرية .

، وتعاطف الدولة العثمانية مع 4141ع الحرب العالمية الأولى في آب وعند اندلا   
المانيا، بدأت بريطانيا تهيء قواتها العسكرية للحفاظ على احتلالها للخليج العربي ، ودعا 
Sir Edmund Barrowالفريق الأول سير )ادمون بارو(  السكرتير العسكري لوزارة  

رة وعبادان .الهند الى توجيه قوة عسكرية إلى المحم  
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دفع هذا التقدير الحكومة البريطانية إلى ارسال قوات عسكرية بريطانية الى الخليج العربي 
( وفي اليوم التالي اسندت قيادة القوات البريطانية الى العميد 4141تشرين الأول  1في )

" وحدد اطار عملها بـ )احتلال D. واعطى لتلك القوات الرمز "Delamin. S.Wديلامين 
عبادان وحماية مصافي النفط وخط الأنابيب، وتغطية انزال المدادات اذا غدت هذه 
 ضرورية، والظهور للعرب باننا نعتزم مساعدتهم ضد الأتراك(.

تغيرت وجهت القوات البريطانية ، وتقرر ان يكون الانزال في البحرين بدلًا من عبادان    
لسير برس کوکس ضابطاً "سياسياً" في او المحمرة ، بانتظار تعليمات جديدة ، وعين ا

( انحازت الدولة العثمانية الى جانب المانيا 4141تشرين الثاني  5الغزو المرتقب، وفي )
في الحرب، فصدرت التعليمات العميد ديلامين للتوجه نحو الفاو، وزود بالمعلومات اللازمة 

في العراق عامة، والبصرة عن المنطقة كالتكوين الجغرافي والعشائري والقوات العثمانية 
خاصة: تعداداً وتدريبياً وتسليحياً وتوزيعياً، وكانت هذه التخمينات تقترب كثيراً من الواقع 
 العسكري العثماني.

وفي عشية الغزو العسكري البريطاني اصدر السير برسي كوكس الضابط السياسي المرافق 
اجبرت على الحرب نظراً للموقف المعادي للقوات البريطانية بياناً زعم فيه أن حكومته قد 

للعثمانيين، لذا ارسلت بريطانيا قواتها لحماية تجارتها واصدقائها، واجلاء... الأتراك من 
المنطقة ، وان لا عداء لها مع العرب شريطة الا يحموا الجنود "الأتراك" ولا يحملوا السلاح 

لسكان ، من وسائل الدفاع عن في تجوالهم ، واكد مهدداً على منع ذلك ، كي يجرد ا
أنفسهم في ظرف غابت فيه السلطة المحلية الحامية، وبذلك يتسنى لجيشه الغازي ان 
 يتوغل بسهولة.
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( 4141تشرين الثاني 6نزلت القوات البريطانية في الفاو في ساعة متأخرة من يوم )    
العثمانيون الى  ورفع عليها العلم البريطاني بعد مقاومة طفيفة اضطر بعدها الجنود

 الانسحاب ، وبذلك تمكنت بريطانيا من السيطرة على مدخل شط العرب .

اما السلطات العثمانية في البصرة فلم يصل اليها خبر احتلال الفاو الا في اليوم التالي    
من المدنيين الذين غادروا المنطقة الى البصرة. فاستعدت القوات العثمانية لتصد التقدم 

باتجاه البصرة، الا أن حركة هذه القوات كانت غير نظامية ولا مدروسة بل  البريطاني
مليئة بالأخطاء سواء في شكل التقدم أو في التعبئة والتموين ، ولم تقدم الاستخبارات 
العثمانية أية معلومات لقائد القوة من الموقع البريطاني، ولم تكن لديه خريطة للمنطقة ، 

العثمانية اعتمدت على الارتجالية دون التخطيط والحسابات ويمكن القول أن القيادة 
 العسكرية الدقيقة .

اما الخطط العسكرية والامدادات البريطانية ، فكانت مبنية على حسابات دقيقة      
وتقديرات جيدة منذ بداية تحرك القوات البريطانية من الهند، مكنت البريطانيين من دحر 

ة وسيحان وكوت الزين وفتح الطريق أمام هذه القوات لاحتلال العثمانيين في معارك السني
مدينة البصرة حيث انسحبت القوات العثمانية باتجاه القرنة ، ودخلتها القوات البريطانية 

تشرين الثاني(، وفي اليوم التالي استعرضت القوات البريطانية في البصرة،  11في يوم )
اني الرئيسية، واطلقت البحرية البريطانية مدافعها ورفع العلم البريطاني على سطح احد المب

تحية له، واذاعت السلطة المحتلة خطاباً دعت فيه اهالي البصرة الى التعاون معها 
 باعتبارها السلطة الوحيدة القائمة واقعياً، ووعد الخطاب بالحرية والعدالة. 

باقامة المعسكرات لسكنى  قامت القوات البريطانية بعد احتلالها لمدينة البصرة ،        
قواتها وانزال معداتها العسكرية والقيام بدوريات للحراسة والبحث عن الأسلحة في القرى 



Page 9 of 296 
 

المحيطة بالبصرة، وتقرر مطاردة القوات العثمانية المنسحبة باتجاه القرنة والزبير ، وقد 
الى الخليج وغنى اعطى الاحتلال القرنة اهمية كبيرة لموقعها العسكري ولصلاحية الملاحة 

المنطقة الزراعية واحاطتها باقليم الاحواز، فتقدمت القوات البريطانية واحتلت المدينة بعد 
(. وبدخول القرنة اصبح 4141كانون الأول  1استسلام القوات العثمانية في يوم )

 البريطانيون يسيطرون على ملتقى نهري دجلة والفرات والطريق الملاحي الى الخليج العربي
. 

لقد اوضحت الانتصارات البريطانية السريعة ضعف القوات العثمانية وعدم استعداد      
القيادة العثمانية في العراق للوقوف بوجه الغزو البريطاني لهذا اعاد العثمانيون النظر في 
تنظيم قواتهم النظامية في العراق ، وعملوا على كسب تأييد العراقيين لهم عن طريق اعلان 

د المقدس الذي كان له أثره في توجيه الرأي العام المتأثر بالعواطف الدينية الى حمل الجها
( الف مقاتل ، وقد توجه 45-41السلاح بوجه البريطانيين وبلغ عدد المتطوعين بين )

 هؤلاء لمقاتلة الانكليز في الشعيبة قرب البصرة .

معها قوات المتطوعين وبدأت احتشدت القوات العثمانية بقيادة سليمان عسكري بك و      
(، ولكنه 4145نيسان  41بمناوشة القوات البريطانية ، وبدا الهجوم الفاصل صباح يوم )

كان هجوما "فاقداً" لعنصر المباغتة ، نظراً لما سبقته من شواهد دالة عليه فقام البريطانيون 
ر من القوات بهجوم مضاد اسفر عن انتصار كاسح للقوات البريطانية وابادة قسم كبي

العثمانية ، وتعتبر موقعة الشعيبة من المواقع الحاسمة في تاريخ عملية الاحتلال البريطاني 
للعراق ، اذا فتتت معنويات القيادة العثمانية وخاصة عند انتحار القائد سليمان العسكري 

ي، ، كما اوجدت الشكوك بين الناس في امكانية صمود العثمانيين امام الغزو البريطان
 واعتبرت معركة الشعيبة مأساة تاريخية هامة بالنسبة للعثمانيين.
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بعد هزيمة العثمانيين في القرنة والشعيبة تقهقرت قواتهم نحو العمارة والناصرية بيد ان 
 1القوات البريطانية لاحقتها، واتجهت قوة برية ومائية في دجلة الى العمارة فاحتلتها في )

تموز( بعد  15قوة اخرى، اتجهت في الفرات، الناصرية في )(، كما احتلت 4145حزيران 
معارك دامية، وهكذا تم للبريطانيين السيطرة على المثلث الواقع من البصرة والعمارة 
 والناصرية، واصبحت ولاية البصرة كلها تقريباً، تحت الاحتلال البريطاني.

ة العثمانية ، القادة العسكريين وقد شجع احتلال ولاية البصرة والانهيار السريع للمقاوم   
البريطانيين على طلب التقدم نحو بغداد، وأوضح السير برسي کوکس، رئيس حكام الحملة 
السياسيين في برقية بعثها الي نائب الملك في الهند، بأنه لا يرى كيف يمكن ترك احتلال 

بعد تعيين  بغداد، وقد اخذت حكومة الهند علی عاتقها تحقيق فكرة الزحف نحو بغداد
وخولته بالزحف  4145نيسان  1الجنرال جون نيكسون الى القيادة في ما بين النهرين في 

 على بغداد، "اذا كان مقتنعاً بأن القوة المتوفرة لديه تكفي للقيام بالعمليات المطلوبة".

تقدمت الحملة البريطانية عن طريق دجلة باتجاه بغداد، وكانت بقيادة الجنرال طاوزند 
TOWNSHEND الذي كان يعتقد في ضوء خبرته السابقة ضعف مقاومة الاتراك وان ،
قواته لن تجد صعوبة في احتلال بغداد، اما العثمانييون فقد عمدوا الى تجميع قواتهم 
المندحرة، وشكلوا لجنة لتحصين مدينة بغداد للدفاع عنها. وحدثت اول معركة بين الطرفين 

( استمرت نحو عشرين ساعة واشترك فيها 4145ل ايلو  12بالقرب من الكوت في )
الأسطولان النهريان البريطاني والعثماني، وانتهت بانتصار البريطانيين وانسحاب العثمانيين 

( الف قتيل وجريح و 42الى خطوط دفاعية جديدة أقاموها قرب المدائن، بعد ان خسروا )
بعد استعدادات دامت ستة اسابيع. اسيراً، ثم واصل البريطانييون تقدمهم نحو بغداد 4131  
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استعد العثمانيون بقيادة نور الدين لملاقاة البريطانيين قرب المدائن، وحصلوا على امدادات 
 VONعسكرية من الأناضول، كما وصل الى بغداد الجنرال الالماني فون در کولتز 
DER GOLTS رين تش 14بغداد. وفي يوم ) لتنظيم الدفاعات العثمانية عن مدينة 
الثاني( هاجمت القوات البريطانية القوات العثمانية ودارت معركة ضاربة بين الجانبين ، 
وخلال المعركة عززت القوات العثمانية بفرقة جديدة بقيادة خليل بك الأمر الذي مكن 
العثمانيين من توجيه ضربة قوية اضطرت القوات البريطانية إلى الانسحاب والتراجع نحو 

( 1544تشرين الثاني( وحده ) 11تكبدت خسائر فادحة بلغت في يوم ) الكوت بعد أن
 قتيلًا .

استغلت القوات العثمانية الانكسار البريطاني في المدائن ، وقامت بتعقب القوات البريطانية 
( 4145كانون الأول  2المتراجعة، وتمكنت من محاصرة البريطانيين في مدينة الكوت في )

ي خمسة اشهر، ذاق فيها البريطانيون ويلات الحصار، فأكلوا وقد استمر الحصار حوال
لحوم الخيل وخلعوا ابواب وشبابيك البيوت لاستعمالها في الوقود. وقد حاول البريطانيون 
عدة مرات انقاذ جيشهم المحاصر دون جدوى، واجروا مفاوضات مع العثمانيين لرفع 

لخليل باشا قائد القوات العثمانية، لكنه الحصار مع استعدادهم لدفع مليون او مليوني ليرة 
امتنع عن قبول هذه الرشوة، واصر على التسليم دون قيد او شرط، فاضطر البريطانيون 

( بعد أن اتلفوا سلاحهم ومعداتهم وبلغ عدد 4146نيسان  11إلى الاستسلام في يوم )
الاناضول  ( جندي عدا الضباط وارسل هؤلاء اسرى الى48511القوات التي استسلمت )

( الفاً 11، وان خسائر البريطانيين منذ البداية حتى تسليم الكوت كانت كبيرة اذا بلغت )
 بين قتيل واسير، واخيرا فان تسليم الكوت كانت ضربة قوية لسمعة البريطانيين.
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لم يستثمر العثمانيون الهزيمة البريطانية في الكوت لمحاولة التقدم الى جنوب العراق واعادة 
لاله وطرد البريطانيين منه ، وانما ارسلوا قواتهم الى ايران لمحاربة القوات الروسية ، احت

مما اضعف القوات العثمانية الموجودة في العراق ، بعد ذلك دارت معارك قوية بين 
 12الطرفين اضطر على اثرها انسحاب الجيش العثماني من الكوت الى المدائن تاريخ 

لعثمانيون من بغداد فدخلتها القوات البريطانية بقيادة الجنرال وبعده انسحب ا 4142شباط 
. 4142اذار  44مود فجر   

بعد احتلال بغداد واصلت القوات البريطانية تقدمها نحو شمال العراق فاحتلت سامراء في 
 4142تشرين الاول  6وتكريت في  4142ايلول  11، والرمادي في 4142نيسان  11

تم التوقيع على هدنة )مودروس(  4143تشرين الاول  81، وفي  ، ثم الشرقاط ثم الموصل
وانسحاب اخر حامية عثمانية من الموصل ورفع العلم البريطاني عليها ، وبذلك انتهت 
العمليات العسكرية البريطانية لاحتلال العراق بعد ان استمرت اربع سنوات تكبدت فيها 
.القوات البريطانية خسائر بشرية ومادية كبيرة   

 المحاضرة الثانية:

 الادارة البريطانية والمقاومة الشعبية لها

بعد انسحاب العثمانيين من العراق اتبعت بريطانيا عدة اسس لإحكام سيطرتها وتطبيق 
 ادارتها من خلال الامور الاتية :

تسخير جميع امكانيات العراق السياسية والاقتصادية لخدمة المجهود الحربي  -4
 البريطاني .

السيطرة على جنوب العراق لضمان مصلحة بريطانيا الاقتصادية في تأمين  -1
 طريقها الى مستعمراها في الهند .
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التقرب من العشائر وكسب ولاء شيوخ العشائر من خلال اعطاءهم امتيازات   -8
 كالمناصب والاموال .

استبدال القوانين العثمانية بقوانين جديدة تحقق مصلحة بريطانيا في العراق في   -1
 المسائل المادية والقضائية والتجارية .

وضع نظام مالي يساعد على توفير الاموال اللازمة لتمويل القوات البريطانية  -5
 الموجودة في العراق .

لى تسخير جميع يتضح من هذه الاساليب ان خطة بريطانيا كانت ترمي ا   
امكانيات العراق السياسية والعسكرية والاقتصادية لخدمة مصلحتها الاستعمارية 
وهذا ما ادى الى بلورة الحركة الوطنية والمقاومة الشعبية بعد ان ادرك العراقيين 

نقض بريطانيا لوعودها بمنح العراق الحرية والاستقلال ، ولاسيما ان القيادة 
 2في العراق اعلنت حسب تصريحها الصادر بتاريخ في العسكرية البريطانية 

 الذي جاء فيه : 4142تشرين الثاني 

))ان غاية بريطانيا وفرنسا من محاربة الدولة العثمانية هو : تحرير الشعوب التي طالما 
رزحت تحت أعباء استعباد الاترااك تحريراً تاماً ونهائياً وتأسيس حكومات وادارة وطنية 

ا من رغبة السكان الوطنيين ومحض اختيارهم....... (( .تستمد سلطاته  

كذلك تضمنت بنود الرئيس الأمريكي ولسن، وبخاصة البند الثاني عشر، الدعوة  الى  
 اعطاء حق تقرير المصير للشعوب التي كانت خاضعة للدولة العثمانية .

تلال استعماري وخلافاً لكل تلك الوعود دأبت الادارة البريطانية على اقامة نظام اح
اصبحت فيه السلطة المطلقة بأيدي القيادة العسكرية البريطانية ، اما الادارة فكانت 

الموظف  –خاضعة لحكومة الهند البريطانية، وترأس هذه الادارة السير برسي کوکس 
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القديم في الخدمة البريطانية الاستعمارية والمقيم البريطاني في الخليج العربي. وفي عام 
حل محله ارنولد ولسن  4142 A.T.Wilson   من غلاة الاستعماريين، وكان يرى أن

يحكم العراق حكماً "مباشراً" وان يرتبط القسم الجنوبي منه. بحكومة الهند ارتباطاً مباشراً. 
اما الادارة المدنية في المحافظات )الألوية انذاك( فقد اصبحت بأيدي الضباط السياسيين 

هندية محل الموظفين الأتراك  -موظفون من الادارة الانكلوالبريطانيين، كما حل 
السابقين، واعيد تنسيق الادارة والقضاء على الطراز الهندي، وقصارى القول كانت 

 بريطانيتا تريد تحويل العراق فعلًا الى احد اقاليم الهند البريطانية.

ة الشعب العراقي، وعمدت ادارة ولسن الى اجراء ما سمی بـ "الاستفتاء" لتزييف اراد
وتاليف الحكومة التي تريدها بريطانيا باسمه ، فخولت الحكومة البريطانية ارنولد ولسن 

( بإجراء استفتاء عام يبين فيه الشعب رأيه بالوجود 4143تشرين الثاني  81في )
 البريطاني .

الى  وكانت نتيجة الاستفتاء المزيف ، كما رفعها ويلسن ، وكيل الحاكم الملكي العام
الحكومة البريطانية ، أن هناك رأياً عاماً شاملًا تقريباً يرى أن الموصل يجب ان تبقى 
ضمن الدولة الجديدة ، وهناك رغبة في استمرار الحكم البريطاني دون اجراء تبدلات 
جوهرية فيه كما ان هناك من يطالب بتعيين السير برسي كوكس على رأس الدولة 

التي طالبت بتأسيس حكومة عربية يحكمها احد انجال الشريف  الجديدة ولم يرفع الآراء
 حسين .

والحقيقة التي يجب أن تقال أن هذا الاستفتاء لم يكن يمثل رأي الشعب العراقي    
المناهض للاحتلال ، فقد اختير الاشخاص المتعاونين مع السلطات البريطانية لتوقيع 
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المعارضة لوجهة النظر البريطانية،  المضابط والمذكرات، ولم يسمح بتسجيل الآراء
 الأمر الذي حال دون الافصاح عن رأي البلاد. 

اما الشعب العراقي المعارض للاحتلال البريطاني والادارة الاستعمارية فقد عمد الى    
تنظيم نفسه لمقاومة الاحتلال والمطالبة بالاستقلال ، فظهرت بعض الجمعيات الوطنية 

وكان لها  4141يات "جمعية العهد العراقي" التي تأسست سنة وكانت اولى تلك الجمع
 فرع في الموصل وآخر في بغداد ، وتضمن منهاجها العمل لتحقيق الأهداف الاتية:

 استقلال العراق استقلالًا تاماً ضمن الوحدة العربية وداخل حدوده الطبيعية. -4
ة هذه المساعد طلب المساعدة الفنية والاقتصادية من بريطانيا، على أن تكون  -1

 بالثمن ولا تمس استقلال العراق التام. 
 انهاض الشعب العراقي ليباري ارقى الامم الغربية. -8
 السعي لخير الأمة العربية عامة . -1
واعلنت جمعية العهد عن رغبتها بإقامة دولة ملكية دستورية ، يتقلد فيها العرش احد     

 ، كما أعلنت سعيها لتحقيق اتحاد ابناء الشريف حسين، وكانت تفضل الأمير عبد الله
الأقطار العربية تحت عرش الشريف حسين، ملك الحجاز، واتباع الوسائل السلمية 

 والمفاوضات لتحقيق هذه الأهداف.

اما الجمعية الثانية فهي "جمعية حرس الاستقلال" التي تأسست في بغداد في نهاية شهر 
متعددة منها:وتضمن منهاجها اموراً  4141( عام 41شباط )  

 استقلال العراق استقلالأ تاماً.  -4
تشكيل مملكة عراقية يسند فيها العرش الى احد انجال الملك حسين، على أن  -1

 يكون ملكاً دستورياً ديمقراطياً.
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 العمل على ضم المملكة العراقية الى لواء الوحدة العربية.  -8
اق في بواعث الافتر توحيد كلمة العراقيين، وبذل اقصى الجهود للقضاء على كل  -1

 الدين والمذهب .
قامت جمعية حرس الاستقلال بنشاط واسع بين مختلف اوساط المواطنين مما جعلها 

تتمتع بمركز قوي، ولم يمض وقت طويل على تأسيسها حتى انضمت اليها منظمة سرية 
تدعى "جمعية الشبيبة العربية" كما نجحت في تأسيس خلايا عديدة لها في بغداد 

مية والنجف والحلة وبعقوبة وغيرها من مدن العراق.والشا  

حدث خلاف بين جمعيتي العهد العراقي وحرس الاستقلال، فقد انكرت جمعية      
حرس الاستقلال على جمعية العهد طلب المساعدة من بريطانيا، وطالبت بإلغاء تلك 

ل التام، وان بمقدور الفترة من برنامج العهد، لأنها لا تتفق واماني العراق في الاستقلا
العراق المستقل طلب المساعدة من اية دولة كانت، وقد بذلت الجهود للتقريب بين 

 الجمعيتين وتوحيد الجهود الوطنية لمقاومة الاحتلال.

واجهت الحركة الوطنية المقاومة من سلطات الاحتلال التي عمدت الى الشدة     
تي شملت مناطق العراق المختلفة خلال والعنف للوقوف بوجه الانتفاضات الشعبية ال

. فقد انتفضت السليمانية واربيل والمنتفك وسرعان ما 4111-4143الفترة بين عامي 
تحولت هذه الانتفاضات الى ثورة شاملة ضد المحتلين الأجانب عرفت بثورة العشرين او 

 الثورة العراقية الكبرى .

 المحاضرة الثالثة :

 اونتائجه واحداثها العسكرية اسبابها ثورة العشرين (العراقية الكبرى) ثورة ال
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ـــــــــــاريخ العـــــــــــراق    ـــــــــــورة العشـــــــــــرين مـــــــــــن الاحـــــــــــداث البـــــــــــارزة والمهمـــــــــــة فـــــــــــي ت تعـــــــــــد ث
المعاصــــــــــر ، فهــــــــــي اول تجربــــــــــة ثوريــــــــــة فــــــــــي العــــــــــراق ضــــــــــد الاحــــــــــتلال البريطــــــــــاني 
، عبــــــــــــر العراقيــــــــــــون فيهــــــــــــا علــــــــــــى مختلــــــــــــف الشــــــــــــرائح) رجــــــــــــال الحركــــــــــــة الوطنيــــــــــــة 

والفلاحـــــــــــــين والعمـــــــــــــال ( عـــــــــــــن رفضـــــــــــــهم واســـــــــــــتياءهم  والمثقفـــــــــــــين وعلمـــــــــــــاء الـــــــــــــدين
 .     للوجود البريطاني

ـــــــــــورة العشـــــــــــرين فـــــــــــي العـــــــــــراق منهـــــــــــا  عوامـــــــــــل عديـــــــــــدةاشـــــــــــتركت      فـــــــــــي قيـــــــــــام ث
 داخلية واخرى خارجية ، تمثلت بما يلي :

ضــــــــــــــد الاحـــــــــــــــتلال 4141انــــــــــــــدلاع الثــــــــــــــورة العربيـــــــــــــــة فــــــــــــــي مصــــــــــــــر عـــــــــــــــام  -4
 البريطاني مما شجع العراقيين وحفزهم على الثورة .

تخلـــــــــــــي بريطانيـــــــــــــا وانكارهـــــــــــــا لوعودهـــــــــــــا الكاذبـــــــــــــة التـــــــــــــي قطعتهـــــــــــــا للعـــــــــــــرب  -1
 4146والعــــــــــــراقيين بشــــــــــــأن الاســــــــــــتقلال ، فكانــــــــــــت اتفاقيــــــــــــة ســــــــــــايكس بيكـــــــــــــو

مــــــــــــن اكبــــــــــــر الادلــــــــــــة  4111ومــــــــــــؤتمر ســــــــــــان ريمــــــــــــو  4142ووعــــــــــــد بلفــــــــــــور
التاريخيـــــــــــة علـــــــــــى ذلـــــــــــك ، لـــــــــــذلك ادركـــــــــــت الحركـــــــــــة الوطنيـــــــــــة بـــــــــــأن هـــــــــــدف 

 ى العراق .بريطانيا هو تحقيق السيطرة المباشرة عل
الادارة البريطانيـــــــــــــة الســـــــــــــيئة واســـــــــــــتخدامها اســـــــــــــاليب العنـــــــــــــف والاضــــــــــــــطهاد   -8

وتصـــــــــــــفية رجـــــــــــــال الحركـــــــــــــة الوطنيـــــــــــــة مـــــــــــــع فـــــــــــــرض الضـــــــــــــرائب الباهضـــــــــــــة 
علـــــــــــــى كاهـــــــــــــل الشـــــــــــــعب العراقـــــــــــــي واســـــــــــــتغلال خيـــــــــــــرات ومـــــــــــــوارد العــــــــــــــراق 

 الطبيعية مما ادى الى سخط الشعب العراقي على بريطانيا .
يــــــــــــة والحركــــــــــــات الوطنيــــــــــــة للشــــــــــــعوب فضــــــــــــلا عــــــــــــن تــــــــــــأثيرات الســــــــــــاحة العرب -1

العربيــــــــــة الاخــــــــــرى كمصــــــــــر وســــــــــوريا علــــــــــى الحركــــــــــة الوطنيــــــــــة فــــــــــي العــــــــــراق 
 الاثر الواضح لتهيأة الظروف المناسبة للثورة .
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ــــــــــــــال )      ــــــــــــــة باعتق ــــــــــــــورة قيــــــــــــــام الســــــــــــــلطات البريطاني امــــــــــــــا الســــــــــــــبب المباشــــــــــــــر للث
 81الشــــــــــــيخ شــــــــــــعلان ابــــــــــــو الجــــــــــــون( شــــــــــــيخ قبيلــــــــــــة الظــــــــــــوالم فــــــــــــي الرميثــــــــــــة فــــــــــــي 

ــــــــران  ــــــــم  4111حزي ــــــــل العشــــــــائر وت ــــــــر ســــــــراي مــــــــن قب ــــــــى مق ــــــــم الهجــــــــوم عل بعــــــــدها ت
ـــــــــورة شـــــــــعبية عمـــــــــت العـــــــــراق ،  ـــــــــة لث ـــــــــة انطلاق ـــــــــك بمثاب اطـــــــــلاق ســـــــــراحه ، فكـــــــــان ذل

تمــــــــــوز اعلنــــــــــت الثــــــــــورة فــــــــــي النجــــــــــف وتمكــــــــــن الثــــــــــوار فــــــــــي الرميثــــــــــة مــــــــــن  1ففــــــــــي 
ــــــــــي الشــــــــــامية اســــــــــتطاع  ــــــــــة ، وف ــــــــــوات البريطاني ــــــــــد ومحاصــــــــــرة الق قطــــــــــع ســــــــــكة الحدي

المدينــــــــــــــة ممــــــــــــــا تراجعــــــــــــــت القــــــــــــــوات البريطانيــــــــــــــة الــــــــــــــى  الثــــــــــــــوار الســــــــــــــيطرة علــــــــــــــى
الديوانيــــــــــــــــة ، ومــــــــــــــــن ابــــــــــــــــرز المواقــــــــــــــــع العســــــــــــــــكرية لثــــــــــــــــورة العشــــــــــــــــرين ) معركــــــــــــــــة 

تمـــــــــــــوز بـــــــــــــالقرب مـــــــــــــن قنـــــــــــــاة الرســـــــــــــتمية ، تكبـــــــــــــدت فيهـــــــــــــا  11الرارنجيـــــــــــــة ( فـــــــــــــي 
ــــــــــــــة خســــــــــــــائر فادحــــــــــــــة  ــــــــــــــوات البريطاني ــــــــــــــوات البر الق ــــــــــــــيفأضــــــــــــــطرت الق الــــــــــــــى  ةطاني

ـــــــــــــدت ) ـــــــــــــه بعـــــــــــــد أن فق ـــــــــــــر نحـــــــــــــو الحل ـــــــــــــدياً، وغـــــــــــــنم الثـــــــــــــوار ) (843التقهق ( 11جن
وفـــــــــي الرمـــــــــادي اهتـــــــــز ، كـــــــــذلك فـــــــــي الســـــــــماوة و الكوفـــــــــة ،  رشاشـــــــــاً ومـــــــــدفعاً واحـــــــــداً 

آب ( مـــــــــــــن  41 موقـــــــــــــف الإنكليـــــــــــــز واســـــــــــــتطاع الشـــــــــــــيخ ضـــــــــــــاري ورجالـــــــــــــه فـــــــــــــي )
،  ثــــــم حــــــاكم لــــــواء الــــــدليم السياســــــي (leachman) نقتــــــل الكولونيــــــل لجمــــــا

 ديالى وكركوك والموصل واربيل والسلمانية .

الحديــــد  ةالثــــوار فــــي الســــماوه إلــــى تــــدمير ســــك ، عمــــد وفــــي منــــاطق العــــراق الأخــــرى    
ــــــ وقتــــــل  ةطــــــائر  ، كمــــــا تمكنــــــوا مــــــن أســــــقاطة أرســــــال النجــــــدات للقــــــوات البرطانيــــــ ةلعرقل

واضــــــــطر  وأســــــــروا جنودهــــــــا، ( كــــــــرين أفــــــــلاي) ةطانيــــــــيقائــــــــدها وهــــــــاجموا البــــــــاخره البر 
وفـــــــي الكوفـــــــه هـــــــاجم الثـــــــوار  ، جـــــــلاء عـــــــن الســـــــماوهالـــــــى ال ةفـــــــي النهايـــــــ لبريطـــــــانيون ا

،  عشــــــــر رشاشــــــــاً  تــــــــابمــــــــدفعين واثن ةوهــــــــي مجهــــــــز  (فــــــــابر افــــــــلاي) ةالبــــــــاخره البرطانيــــــــ
ــــــذي غنمــــــوه فــــــي معركــــــه المــــــد ةبواســــــط بعــــــد أن اصــــــلحوه واســــــتعملوه  ة(الرارنجيــــــ)فع ال
  .بمهاره
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د وخــــــانقين لمنــــــع الحديــــــد بــــــين بغــــــدا ةي ديــــــالى تمكــــــن الثــــــوار مــــــن تعطيــــــل ســــــكوفــــــ   
ــــــ ــــــوات البريطاني ــــــى العــــــراق ةالق ــــــران مــــــن ارســــــال النجــــــدات إل ــــــي اي ــــــوار  ف ، وســــــيطر الث

ــــــ ــــــة بعقوب ــــــى مدين ــــــةوشــــــكلوا حكومــــــ ةعل ــــــى كركــــــوك و  ة محلي ــــــوره إل ــــــدت الث فيهــــــا، وامت
وصـــــل الثـــــوار بعـــــد أن  ةواصـــــبحت بغـــــداد شـــــبه محاصـــــر  ة ســـــليمانياربيـــــل والموصـــــل وال

مــــــا وهــــــاجموا المحموديــــــه، م ةالحديــــــد بــــــين بغــــــداد والحلــــــ ةقــــــرب المســــــيب وعطلــــــوا ســــــك
اضـــــــطر قائـــــــد بغـــــــداد العســـــــكري الـــــــى القيـــــــام بأنشـــــــاء الحصـــــــون والمعاقـــــــل اســـــــتعداداً 

 . للدفاع عنها

وبالرغم من الانتصارات التي حققتها ثورة العشرين لكنها فشلت عسكريا في تحقيق       
الاهــداف التي قــامــت من اجلهــا المتمثلــة بطرد القوات البريطــانيــة من العراق وذلــك لعــدة 
 اسباب :

لم يكن التكافؤ موجود بين الثوار والقوات البريطانية من حيث التخطيط العســــــــــكري   -4
 والاسلحة والمعدات العسكرية المتطورة كالدبابات والطائرات والمدافع .                    

عدم وجود ممول للثورة وغياب القيادة الموحدة المســــؤلة عن قيادة الجماهير الشــــعبية  -1
     . 

استخدام بريطانيا اساليب العنف والتنكيل والقصف العشوائي واتباع سياسة  -8 
 استعمارية طائفية ) فرق تسد ( وزرع الفتنة الطائفية .                 

      افرزت ثورة العشرين نتائج تاريخية مهمة :                                         

هدفهم بضرورة خروج بريطانيا من العراق كما دللت وحدة كلمة العراقيين و  دللت على -4
.                 على انها ثورة شـــــــعبية واســـــــعة عمت في جميع انحاء العراق من الشـــــــمال الى الجنوب

( بين قتيل  1161الحقت بالقوات العســـــــكرية البريطانية خســـــــائر بشـــــــرية قدرت ب ) -1
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يون جنيــه اســـــــــــــــترليني ( مل 11وجريج  وخســــــــــــــــائر عســـــــــــــــكريــة ومــاديــة كبيرة قــدرت ب)
                      . 

بالرغم من بســــــــــــاطة الاســــــــــــلحة والمعدات المســــــــــــتخدمة من قبل الثوار لكنها اجبرت  -8
السلطات البريطانية على تغيير سياستها واسلوبها العسكري في العراق من خلال الابتعاد 

ســــــة ) عبد الرحمن عن مواجهة الحركة الوطنية ثم تشــــــكيل اول حكومة عراقية مؤقتة برئا
اي تشـــــكيل الوزارة النقيبية الاولى في تاريخ العراق  4111تشـــــرين الثاني  1النقيب ( في 

ـــــرى  ـــــكـــــب ـــــعـــــراقـــــيـــــــة ال ـــــورة ال ـــــث ـــــج ال ـــــتـــــــائ ـــــرز ن ـــــعـــــــد ذلـــــــك مـــــن اب ـــــمـــــعـــــــاصـــــــــــــــــــر وي   ال
                                                      . 

اما عن تقييم الثورة : هي ثورة وطنية شعبية تحررية اشتركت فيها مختلف فئات الشعب 
العراقي وعمــت منــاطق مختلفــة ، عبرت عن اهــدافهــا في الوحــدة والاســـــــــــــــتقلال ومقــاومــة 
الاحــــتــــلال الــــبــــريــــطـــــــانــــي، كــــمـــــــا عــــبــــرت عــــن تــــمـــــــاســــــــــــــــــــــك الشــــــــــــــــــعـــــــب الــــعــــراقــــي 
                                         . 

عدتها عبارة عن قلاقل واضـــــــطرابات قامت بها العشـــــــائر اما وجهة النظر البريطانية فقد 
 العراقية  ضد السلطات البريطانية .                                                   

 المحاضرة الرابعة : 

 ) حكومة عبد الرحمن النقيب ( ةــتـــؤقــــــية المــــراقـــعـــكومــة الــــحــــــالتشكيل 

السلطات  رارق البريطاني ضد الاحتلالمن النتائج البارزة والمترتبة على قيام ثورة العشرين     
 تشرين الاول 44كوكس الى بغداد في ل بيرسيوصاذ ,  مؤقتةعراقية حكومة تشكيل بالبريطانية 

: شخصية عسكرية سياسية بريطانية معروفة ، ادى دورا مهما في تاريخ  بيرسي كوكس)) 4111
، ثم عين حاكما سياسيا  4141لعراق المعاصر ، عين مستشارا للحملة البريطانية لاحتلال العراق ا

، له دور بارز في تشكيل  4111، ثم مندوبا ساميا على العراق عام  4142على العراق عام 
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 بأنه الشخص الامثل ته بريطانياوصف ((4182، توفي عام  4111الحكومة العراقية المؤقتة عام 
وبدأ  ، ما له من معرفة سابقة مع بعض الساسة العراقيينلمعالجة الوضع المضطرب في العراق ل ,

ات مشاورات واسعة مع بعض الشخصي ، فأجرى  على الفور بتنفيذ السياسة البريطانية الجديدة
ة وم، لشرح خطته في العمل التي تهدف إلى تأسيس حك العراقية ورجال الإدارة البريطانية في العراق

 . مؤقته على الأسس التالية

ة ، على ان يكون بإدار  أن يؤسس مجلس من الوزراء العرب يشرف عليه مستشارون بريطانيون 
 . المندوب السامي البريطاني المباشرة

غداد ، نقيب اشراف ب وبعد ان حصل كوكس على التأييد لآرائه رشح عبد الرحمن الكيلاني    
وكان  ، يني لكنه واجه صعوبة في اقناع النقيب لتولي هذا المنصبلتولي رئاسة المجلس لمركزه الد

عن عزمه عدم الاشتراك في الشؤون السياسية بقوله: "ان صيرورتي  4141النقيب قد اعلن في شباط 
، هي ضد اشد مبادئ عقيدتي تأصلًا وسوف لا اتراجع عما قلته حتى إذا  رئيسياً سياسياً للدولة
 . رسي كوكسيالعراق من الدمار التام" ، وكان النقيب معجبًا بشخصية بكان في ذلك انقاذ 

ف ، وكان كوكس قد قرر تألي تولي رئاسة المجلسبالنقيب عبد الرحمن استطاع كوكس اقناع   
كل  ، ومع ، يكون كل منهم على رأس وزارة من وزارات الدولة مجلس يضم رئيسًا وثمانية وزراء

رشح  ، لضمان تمثيل مناطق العراق المتعددة بلا وزارةعشرة وزراء  ، مع وزير مستشار بريطاني
، لكي لا يعطي الانطباع السيء عن التدخل  الوزراء وطلب من النقيب توجيه الدعوة لهم  كوكس

 . ، التي اريد ان تكون واجهة عراقية لا بريطانية البريطاني المباشر في شؤون الحكومة الجديدة

 وكانت على النحو التالي : 4111تشرين الثاني 1في  الاولىقيبية تشكلت الوزارة الن   

 عبد الرحمن النقيب : رئيسا لمجلس الوزراء  -4
 ساسون حسقيل : وزيرا للمالية  -8طالب النقيب : وزيرا للداخلية                       -1
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 للدفاعجعفر العسكري : وزيرا -5الباجة جي : وزيرا للعدلية                    حسن-1

 عبد اللطيف منديل : وزيرا للتجارة  -2عزت الكركوكي : وزيرا للمعارف والصحة          -6

 مصطفى الالوسي : وزيرا للمعارف -1والمواصلات    محمد علي فاضل : وزيرا للأشغال -3

ماع تى النقيب في الاجوالق تشرين الثاني  1الوزارة اجتماعها الاول في دار النقيب في عقدت      
دعا فيها إلى المثابرة في العمل دون ان يحدد واجبات المجلس ودورهم في الحياة  كلمة قصيرة
( اصدر المندوب السامي البريطاني بيانًا اوضح فيه ان 4111 تشرين الثاني 6وفي )، السياسية 

داء الرأي بالهدف من تشكيل الحكومة المؤقتة هو الاسراع في تمهيد الطريق امام الشعب العراقي لا 
 في شكل الحكومة التي يريدها عن طريق تأليف مؤتمر عام يمثل الشعب العراقي تمثيلًا صحيحًا
، وإلى ان يحين موعد تأليف المؤتمر واصدار القانون الاساسي فإن الحكومة تقوم بإدارة "الواجبات 

 . العمومية" بإشراف المندوب السامي

في مذكرة صدرت على شكل تعليمات لمجلس الوزراء، حدد كوكس صلاحيات الحكومة المؤقتة   
واوضحت المذكرة ان كل وزير يعتبر رئيسًا لدائرة من دوائر الدولة ومسؤولا عن ادارتها شرط ان 

، ومشورة المستشار البريطاني وسلطة المندوب السامي  يكون خاضعًا إلى اشراف مجلس الوزراء
 ميع الامور.العليا، والذي تكون قرارته النهائية في ج

 ، تعيين موظف اداري لكل وحدة اداريةثم الحكومة المؤقتة العراق إلى وحدات ادارية قسمت     
وإلى جانبه مستشار بريطاني وسمحت بعودة السياسيين المنفيين من الذين ابعدوا لنشاطهم في خلال 

بون الذين يطال من ذلك فإن تشكيل هذه الحكومة لم يرضي طموح العراقيين وبالرغم،  الثورة
بالاستقلال التام واقامة دولة مستقلة لهذا نظروا إلى الحكومة المؤقتة بعين الشك في قدراتها على 

 الاستجابة لمطامح العراقيين. 
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واخيرا يمكن القول ان الرأي العام العراقي قد قابل تأسيس هذه الحكومة بالشك والريبة وامتلأت    
 وخططهم للبريطانيين، وازدادت الانتقادات لكلام حول خداع بريطانيا المجالس والنوادي والمقاهي با

 . في العراق الاستعمارية

 المحاضرة الخامسة :

س وتأسي في العراق ) ترشيح فيصل لحكم العراق ( الملكيالنظام قيام 

 4114اب  18 الدولة العراقية الحديثة

اق بعد أن في العر  لحكمفي قضــية من ســيتولى ا العراقيشــغلت بريطانيا الرأي العام       
له انصــــــاره في  فكان عبد الرحمن النقيبامثال ،  عرضــــــت أســــــماء عدد من المرشــــــحين

الب ، وط ، وهو من أسرة موصلية وله شعبية في الموصل بغداد ، وعبد الهادي العمري 
رة المحم، وله علاقات واســـــعة مع الأمراء العرب في  النقيب شـــــخصـــــية بصـــــرية معروفة

الذي  ، وأخوه عبد الله ، وفيصـــل بن الشـــريف حســـين ملك ســـوريا المخلوع والكويت ونجد
( ليكون ملكا على 4111أذار  3رشــــــــــــحه المؤتمر العراقي الذي انعقد في دمشــــــــــــق في )

، والشــــيخ خزعل امير المحمرة الذي كانت له علاقات واســــعة مع جنوب العراق ،  العراق
ر نجد والامير التركي برهان الدين ابن أخر ســــــــلاطين الدولة واحد انجال ابن ســــــــعود امي

 .احد امراء الأسرة المالكة في مصر، وترددت اسماء اخرى منها  العثمانية
رشــــحه لعــــرش العــــراق هــــو مــــن ت يجــــب ان كانــــت بريطانيــــا تــــرى فــــي الشــــخص الــــذي   

لـــــى هـــــذا ، ويعتمـــــد فـــــي بقائـــــه علـــــى الحكومـــــة البريطانيـــــة، وع لقـــــوة الحقيقيـــــةل يفتقـــــر  
، والــــــــذي  ، حليــــــــف بريطانيــــــــا خــــــــلال الحــــــــرب اعتقــــــــدت بريطانيــــــــا ان الاميــــــــر فيصــــــــل

ــــــي ســــــوريا ــــــه خســــــر العــــــرش ف ــــــل اي شــــــيء يعــــــرض علي ،  ،  أصــــــبح مســــــتعدا لأن يقب
وكانــــت )المــــس بيــــل(، ســــكرتيرة  المنــــدوب الســــامي قــــد كتبــــت : "انــــي علــــى اقتنــــاع تــــام 

ـــــــي واحـــــــد، هـــــــو ترشـــــــيح أحـــــــد انجـــــــا ـــــــر حـــــــل عمل ـــــــاك غي ـــــــيس هن ـــــــه ل ،  ل الشـــــــريفبأن
 وأختياري الأول منهم الملك فيصل" .
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: شخصـــــية عربيـــــة هاشـــــمية معروفـــــة ، وهـــــو ابـــــن الشـــــريف حســـــين ملـــــك  فيصـــــل الاول
، تربــــــى تربيــــــة بدويــــــة فــــــي حياتــــــه  4338الحجــــــاز ، ولــــــد فيصــــــل فــــــي الطــــــائف عــــــام 

، نصـــــب فيمــــا بعـــــد رئيســـــا  4313الاولــــى ، انتقـــــل مـــــع والــــده الـــــى مكـــــة المكرمــــة عـــــام 
، وبعـــــــــدها ملكـــــــــا علـــــــــى  4111 - 4143ربيـــــــــة المؤقتـــــــــة فـــــــــي دمشـــــــــق  للحكومـــــــــة الع
ــــــي  ــــــاريخ  4114اب  18العــــــراق ف ــــــي ت ــــــوك العــــــراق ، ادى دورا مهمــــــا ف ، وهــــــو اول مل

ـــــــوفي  ـــــــرة حكمـــــــه ، ت ـــــــرة خـــــــلال فت ـــــــول  3العـــــــراق المعاصـــــــر ، واجـــــــه صـــــــعوبات كبي ايل
4188 . 

ــــى فكــــرة اقامــــة نظــــام جمهــــوري فــــي العــــراق مــــ   ن قبــــل وبــــالرغم مــــن وجــــود الــــدعوات ال
عـــــدة شخصـــــيات ويســـــاندهم بـــــذلك ) جـــــون فيلبـــــي ( المستشـــــار البريطـــــاني لكـــــن قوبلـــــت 
بــــالرفض الشــــديد مــــن قبــــل الســــلطات البريطانيــــة ولــــم تفســــح المجــــال للصــــحف للتعبيـــــر 
ـــــى ) شـــــعب متقـــــدم ( وان  ـــــا ان النظـــــام الجمهـــــوري يحتـــــاج ال ـــــك زاعمـــــة بريطاني عـــــن وذل

 اقامة نظام ملكي قريب من النظام البريطاني .
ورد کيرزن، ، وانتدب الل قوبلت فكرة تأييد المرشـــــح الهاشـــــمي بالتأييد والمؤازرة في لندن   

( كينهـــان کورنواليس ان يزور الملـــك 4111كـــانون الأول  42، في ) وزير الخـــارجيـــة
 . في لندن لعرض العرش العراقي عليه آنذاكفيصل الموجود 

  كانون الأول43/ 42بعد منتصف ليلة )وقد تمت المقابلة في حوالي الساعة الواحدة     
الذي  ، (، فتحفظ فيصـــــــل في بداية الأمر لأن عرش العراق يعود لأخيه عبد الله 4111

، فطلــب کيرزن من 4111انتخبــه المؤتمر العراقي المنعقــد بــدمشـــــــــــــــق في أذار ســـــــــــــــنــة 
    . راقعالكولونيل لورنس الأتصال بالأمير عبد الله واقناعه بالتنازل عن المطالبة بعرش ال

، وفي اثنائها شـــــــكلت دائرة جديدة  بدأت المفاوضـــــــات من جديد مع الأمير فيصـــــــل     
، على اثر نقل تشرشل من 4114خاصة بشؤون الشرق الأوسط ، وذلك في اوائل ربيع 

 ، وعين لورنس مســـتشـــارا خاصـــا له في وزارة الحربية الى وزارة المســـتعمرات لهذا الغرض
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فاق وتضــــــمن الات ،  المفاوضــــــات مع الأمير فيصــــــل بالنجاح ، وتكللت الشــــــؤون العربية
 : الأمور التالية

الانتداب اء بإلغ، وتتعهد  تعترف الحكومة البريطانية باســــــــــتقلال المملكة العراقية  -4
 .   ومساعدة العراقيين في تأسيس حكومة وطنية

 اوتحالف بين الحكومتين البريطانية والعراقية تحصـــــــــل فيه صـــــــــداقةتعقد معاهدة   -1
 ، وتنص على اســــــــتخدام الاقتصــــــــادية متيازاتحكومة البريطانية على بعض الاال

 .مستشارين ومختصين بريطانيين لمساعدة الموظفين العراقيين 
( وكانت 4114آذار  41وبعد الاتفاق ســــعت بريطانيا الى عقد مؤتمر في القاهرة في )   

نفقات العاجل في الفيض لعراق هي التخاالقضـــــــــــــــايا التي نظر فيها المؤتمر فيما يخص 
  ع، ورســـــــم الخطة التي تتب المصـــــــادقة على ترشـــــــيح فيصـــــــل لعرش العراق البريطانية مع
 . تنصيبه للعرش

يد من تسلط ه سيز نصيبوكان تشرشل مقتنع بأن فيصل هو المؤهل لعرش العراق وان ت    
في سوريا  تجربته الفاشلة ز، وبخاصة بعدالحكومة البريطانية عليه وعلى ابيه ملك الحجا
ن ، يضـــــــاف الى ذلك أ للملكة الجديدة يةولهذا ســـــــيعتمد على المشـــــــورة والمعونة البريطان

البر بالوعود التي اعطيت خلال الحرب الى من قبيل ترشــــــيح فيصــــــل ســــــيكون بدرجة ما 
، والشــريف خاصــة ترشــيحه ســيكون محل ترحيب القوميين العرب لأشــتغاله  العرب عامة

ي الشام ، وانتخابه اول ملك عربي ف القضية العربية وقيادته لقوات الثورة العربيةمن أجل 
 . ، لهذا صادق المؤتمر على ترشيحه الحديث تاريخفي ال

( بعد انتهاء مؤتمر القاهرة، 4114نيســـــــــان  41عاد المندوب الســـــــــامي الى بغداد في )   
تم في المؤتمر، وبدأ على الفور بأتخاذ الترتيبات اللازمة لأنجاح ترشـــــيح  عاماواذاع بيانا 

ا الأمير فيصـــــل مرشـــــحواصـــــدر بلاغا اوضـــــح فيه أن الحكومة البريطانية تعد  ، فيصـــــل
وعمل المندوب الســــــــامي ايضــــــــا على تذليل العقبات التي تعترض ســــــــبيل الأمير  موفق،
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 لية وابعاده عن العراق وابعاد جون فيلبيفيصل ومنها اخراج طالب النقيب من وزارة الداخ
    لأنه دعا الى تأسيس نظام جمهوري في العراق بدلا من النظام الملكي  .  

وصــــــــل الأمير فيصــــــــل الى البصــــــــرة على ظهر الباخرة البريطانية "نورت بروك " في     
وقد وصف فيلبي فيصل لحظة وصوله بقوله: "وكانت تلوح على  ، (4114حزيران  18)
،  اشية، وكان بجانبه کيهان کورنواليس والح صل بلباسه العربي امارات الملوكية التامةفي

وكــان البشـــــــــــــــر يطفح من أوجــه الجميع، فقــدمــت لــه تحيــات واحترام المنــدوب الســــــــــــــــامي 
 والحكومة المؤقتة ورد عليها فيصل بغاية اللطف والرقة" .

ية طريقه مدن السماوة والناصر ل فيصل القطار من البصرة الى بغداد، وزار في غاست    
وكربلاء والنجف واجتمع مع اعيانها، كما عقد بعد وصـــــــوله الى بغداد اجتماعات متعددة 

( قرر مجلس الوزراء 4114 تموز 44وفي ) ،مع ممثلي مختلف المنــاطق والعشــــــــــــــــائر
، وابلغ هذا القرار الى المندوب الســــــــامي الذي  فيصــــــــل ملكا على العراق بالأميرالمناداة 

وقد  ، اقترح على الحكومة اجراء اســـــــــــتفتاء عام لمعرفة رأي الشـــــــــــعب في اختيار العاهل
 .من الأصوات  % 16جرى الاستفتاء وحصل فيصل على 

( 4114آب  18ويج فيصـــــل ملكا على العراق في يوم )تجرى احتفال رســـــمي كبير لت    
             وية. فظو( الأل، وكبار الموظفين البريطانيين، ومتصــــــــرفوا )محا حضــــــــره اقطاب الحكومة

كلمة شـــكر فيها الشـــعب العراقي على فيصـــل  القى الملك وفي الســـاعة الســـادســـة صـــباحا
 ، والحكومة البريطانية على اعترافها به ملكا للدولة العراقية المستقلة، وقال: مؤازرته

سها لوجمع المجلس التأسيسي ولتعلم الأمة ان مج الانتخاب"ان اول عمل اقوم به مباشرة 
هذا هو الذي ســــــيضــــــع بمشــــــاورتي دســــــتور اســــــتقلالها على قواعد الحكومات الدســــــتورية 
الســـياســـية الديمقراطية ويعين اســـس حياتها الســـياســـية والاجتماعية، ويصـــادق نهائيا على 

"  ....بين حكومتنا والحكومة البريطانيةالمعاهدة التي ســـاهدعها له فيما يتعلق بالصـــلات 
. 
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 الملك امر لكن ملك فيصـــــــــــللل تهيج قدم عبد الرحمن النقيب اســـــــــــتقالوبعد حفل التتو     
تشـــــــكلت الوزارة على النحو  (4114ايلول  41وفي )  الوزارة للمرة الثانية تشـــــــكيل بإعادة
 : التالي
    عبد الرحمن النقيب رئيسا للوزراء -4
   للماليةساسون حسقيل وزيرا  -8                 الحاج رمزي بك وزيرا للداخلية  -1
  العسكري وزيرا للدفاع جعفر -5                  ناجي السويدي وزيرا للعدل.  -1
ا للطيف المنديل وزير عبد ا-2  عزت الکرکوکي وزيرا للاشـــــــــــــغال والمواصـــــــــــــلات-6

 . للتجارة
الدكتور حنا خياط وزيرا  -1 للمعارف )التربية( االشــــــــيخ عبد الكريم الجزائري وزير  -3

 . للأوقاف اوزير   محمد علي فاضل -41   للصحة
محمد  تيرفاخ،  وقد اعتذر الشــيخ عبد الكريم الجزائري عن قبول المنصــب لمهامه الدينية

 . للمعارف اة الدين الشهرستاني وزير علي هب
واخيرا يمكن القول ان بريطانيا كان لديها عدة دوافع من وراء ترشــــيح فيصــــل وتنصــــيبه   

 :ملكا على العراق من اهمها 
ان الشــــــــخص المؤهل لحكم العراق يجب ان يفتقر للقوة الحقيقية المتمثلة بالقاعدة   -4

الجماهيرية والشـــــعبية المتمثلة بدعم العشـــــائر وهذا يتوفر بفيصـــــل لأنه ليس عراقيا 
 وسيبقى بحاجة الى دعم ومساندة بريطانيا وهذا ما جرى .

ك ســيتقبل أي  لذل  4111-4143ان فيصــل قد فشــل في تجربة حكمه في ســورية  -1
 مشروعات تعرضها بريطانيا عليه في العراق لبقائه اطول فترة بالحكم .

اعتبرت بريطانيا ترشــــــــــــــيحها فيصــــــــــــــل لحكم العراق جزء من الوفاء لعهودها التي   -8
والثورة العربية  4145قطعتها لوالده الشــــريف حســــين بمراســــلات حســــين مكماهون 

 قى ترحيبا من القوميين العرب .، كذلك لأنه من الاسرة الهاشمية وسيل 4146
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 المحاضرة السادسة :

 (4111عام المعاهدة العراقية البريطانية الأولى ) 

 البريطانية -من المعاهدات البارزة في مجال العلاقات العراقية  4111تعد معاهدة     
وهي اول معاهدة وقعت بين الطرفين ، بل تعد صفحة سوداء في تاريخ العرق المعاصر 

لحة رية والاقتصادية لمصلأنها قيدت العراق وسخرت جميع امكانياته السياسية والعسك
 : مهام عديدة منهالحكم العراق فيصل بعد تتويجه  واجه الملك بريطانيا، وقد

لحكم ا بــالتخلي عن بريطــانيــا، واقنــاع  تخليص العراق من الانتــداب البريطــاني  -4
 وتسليمه الى الوطنيين تدريجيا. 

 بها تركيا.  طالبت الحفاظ على الموصل التي -1
 انشاء حكومة عصرية بكامل تشکيلاتها وادارتها ووضع دستور حديث لها.  -8
الوطنيــة  ، والعمــل على توطيــد الوحــدة نقــاذ البلاد من الجهــل والمرض والخرابا -1

 .ومحاربة الجمود والتعصب الذي يقاوم كل اصلاح وتجديد 
مسـودة  ، اول قدم المندوب السـامي البريطاني بعد ايام قلائل من تتويج الملك فيصـل    
من تلك المســــــــــودة وجهة النظر ، وقد ظهر  ، البريطانية المزمع عقدها معاهدة العراقيةلل

، التي تعتبرها واســـــــــــطة لتبديل نظام الانتداب وتنظيم علاقاتها  البريطانية حيال المعاهدة
 لأشرافل، أي كانت المعاهدة بالنسبة لبريطانيا وسيلة  مع العراق بأقل كلفة وأقل احتكاك

 . والسيطرة دون تبديل في موقفها اتجاه عصبة الأمم
ة تحل صــــيغ عاهدة على انها ر العراقية فقد كان الملك فيصــــل يفهم الماما وجهة النظ   

لك بمظهر المله الظهور ، وتؤمن  ، وتحفظ له ســـــــــــــــلطاته وكرامته كملك محل الانتداب
 ســـــــــــــتشـــــــــــــارون ، مقابل أن يكون الم مع بريطانيا مشـــــــــــــترك المســـــــــــــتقل الداخل في حلف

لمصــالح ا تضــمن ، واننيين البريطاوالاختصــاصــيون الذين تســتخدمهم حكومة العراق من 
 . البريطانية في العراق
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اســتمرت المفاوضــات للتقريب بين وجهتي النظر العراقية والبريطانية وتم التوصــل الى    
المعاهدة مقدمة  تضـــــمنتفقد  ، صــــــــيغة المعاهدة التي تضــــــــمنت موادها بنود الانتداب

كا يصـــــل بن الحســـــين مل، وجاء في مقدمتها، أن بريطانيا اعترفت بف وثماني عشـــر مادة
على العراق، وان الملك فيصــــل يرى من مصــــلحة العراق، ولتأمين ســــرعة تقدمه ا دســــتوري

نود البتضـــــــمنت موادها ، ان يعقد مع جلالة ملك بريطانيا معاهدة على اســـــــاس التحالف 
 : الآتيةالاتية 

ورة ق من المشـــــيقتضـــــي لدولة العرا تقدم بريطانيا اثناء مدة المعاهدة ما - المادة الأولى 
  ، ويمثل بريطانيا في العراق مندوب سام والمساعدة بدون أن يمس ذلك بسيادتها الوطنية

. 
يتعهـــد العراق بعـــدم تعيين اي موظف غير عراقي بـــإرادة ملكيـــة دون  - المــادة الثــانيــة

 . موافقة ملك بريطانيا
يتعهد ملك العراق بأصدار قانون اساسي )دستور( يعرض على المجلس  - المادة الثالثة

ق بعين الاعتبار حقو  ويأخذيخالف نصـــوص المعاهدة  يحتوي ما التأســـيســـي شـــرط ان لا
 . ورغبات ومصالح وحريات جميع السكان

يوافق ملك العراق على المشــــــــورة البريطانية التي تقدم بواســــــــطة المعتمد  - المادة الرابعة
 امي في جميع الشــؤون المهمة التي تمس مصــالح و تعهدات بريطانيا الدولية والماليةالســ
. 

العراق في عضــــــوية عصــــــبة الأمم في اقرب  بإدخالتعهد بريطانيا  - المادة الســــادســــة
 . وقت ممكن

تقدم بريطانيا للعراق الاســــــــلحة والاعتدة والمســــــــاعدة العســــــــكرية التي  - المادة الســـــابعة
 . تفاقية منفردةستوضح شروطها با
المعاهدة نافذة حال تصديقها من قبل الطرفين بعد قبولها من  دتع - المادة الثامنة عشر
 .بها لمدة عشرين سنة  ويعمل ، المجلس التأسيسي
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مواد المعاهدة الاخرى معالجة شــؤون التمثيل الســياســي والامتيازات الاجنبية  تضــمنت    
، ومعالجة القضـــــــــايا المالية للأثاروالأمور العدلية واعمال التبشـــــــــير وانشـــــــــاء مؤســـــــــســـــــــة 

والحق بالمعاهدة اربعة بروتوكولات تبحث في اســـــــــــتخدام الموظفين  ، والعلاقات الكمركية
ق ، والح والاشــــــــــراف على الشــــــــــؤون المالية والعدلية البريطانيين والمســــــــــاعدة العســــــــــكرية

حدد مدة المعاهدة بأربع ســــــــــنوات على أن  4118بالمعاهدة بروتوكول اخر في نيســــــــــان 
 . يدخل الطرفان في المفاوضات قبل انتهاء المدة المذكورة

 :  8155وفي مجال تقييم معاهدة 
للشـــــــعب  عدهأن المعاهدة بنصـــــــوصـــــــها وملاحقها صـــــــورة لصـــــــك الانتداب الذي  -4

      العسكرية . والسيطرة للاستعمارالعراقي مرادفا 
و اجنبي ا يستطيع تعيين أي عربي قيدت المعاهدة سلطات الملك فيصل بحيث لا -1

، كما لا يســـــــــــــــتطيع ملك العراق اقامة علاقات  ملكية دون موافقة بريطانيا بإرادة
 . دبلوماسية مع اية دولة دون موافقة بريطانيا

،  انيةالبريط صـالحات العراق العسـكرية والاقتصـادية في خدمة الماصـبحت امكاني -8
جيش تفتيش ال يــــا حق ، واعطى لبريطــــان فقــــد بقيــــت القوات المحتلــــة في العراق

يع الســـــــامي فيما يتعلق بتوز  ذ رغبة المعتمد، واخ العراقي والقوات المحلية الأخرى 
 تحتاجه من الأراضــــــــــــــي حق ملكية مايا وخولت بريطان الجيش العراقي وتحركاته

 . العسكرية للأغراضالأميرية مجانا 
ة ، واكدت على الاقليمي قيدت المعاهدة العراق ومنعته من الســــــــعي للوحدة العربية -1

 . الامور الكمركية بمنعها العراق من الارتباط مع الأقطار العربية المجاورة عدا
وجوب تصـــــــديق  ( بشـــــــرط4111 حزيران15صـــــــادق مجلس الوزراء على المعاهدة في )

اســتقالته  ، ، وزير التجارة قدم جعفر ابو التمن، على اثر ذلك عليها  المجلس التأســيســي
 . على مصادقة المعاهدة في اليوم الثاني احتجاجا
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  وطالبت بتحقيق استقلال البلاد  معارضة شعبية واسعةبالمعاهدة  قوبل تصديق    
رغبة الشعب في  لرافدين والمفيد () صحيفتي ا ، واكدت الصحافة والغاء الانتداب

على  التي صادقتوزارة ال، وطالب زعماء ثورة العشرين بأسقاط   الاستقلال و السيادة
في عدد من شعبية مظاهرات ، ثم اندلعت اية سلطة اجنبية  طردلعمل على وا المعاهدة

.اشتركت فيها بعض الاحزاب مثل الحزب الوطني وحزب النهضة  المدن العراقية  

 

   

 

المحاضرة السابعة :   تأسيس الجيش العراقي و تطور دوره السياسي  
شكلت المؤسسة العسكرية جانبا مهما من جوانب تاريخ العراق المعاصر وركيزة اساسية 
من ركائز الدولة العراقية ، اذ اسهمت على مر تاريخها بدور مهم في احداث العراق 
 الداخلية ، ثم ادت دورا بارزا في الدفاع عن الوطن العربي ولاسيما القضبة الفلسطينية . 

لدفاع في العراق عند تشكيل الحكومة العراقية ل، أول وزير  ري اصبح جعفر العسك    
 ، ( وقد أخذ على عاتقه العمل على تأسيس جيش عراقي4111تشرين الثاني  1المؤقتة )

الجيش عندما أشار وقد عبر بيرسي كوكس عن وجهة النظر البريطانية في طبيعة هذا 
تشکيل قوة من المجندين العرب .الى ان طموحه لا يتعدی فتح باب التطوع الاختياري و   

اعتمد العسكري في جهوده لبناء الجيش على الضباط العرب الذين كانوا في الجيش       
العثماني، وعملوا في الحركة القومية العربية من خلال أســـــهاماتهم في الجمعيات الســـــرية 

ة في الشــــام ، وحكومة فيصــــل العربي4146العربية ثم في الثورة العربية بعد ذلك في عام 
كانون  6، وكانت نواة الجيش العراقي عند تشـــــــــكيله في )4111-4143خلال الفترة من 

( عشرة من الضباط العراقيين ممن عملوا في صفوف الثورة العربية وقد بدأ 4114الثاني 
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(، وتم تشـــــــــــــــكيل الفوج الاول من الجيش 4114حزيران  14بتســـــــــــــــجيل المتطوعين في )
، بأســــم فوج الامام موســــى الكاظم، وشــــكل الفوج 4114ز ســــنة العراقي في بغداد في تمو 

 ، وبذلك بلغت قوة الجيش حوالي اربعة آلاف متطوع .4111الثاني في نيسان 

أصـــــــــبح الجيش مكونة من الحرس  4112أخذت تشـــــــــكيلات الجيش بالتوســـــــــع وفي عام 
ية ميدان عالملكي وســـــتة أفواج من المشـــــاة وثلاث بطاريات للمدفعية الجبلية وبطارية مدف

الاســـتعداد لتشـــكيل القوة الجوية،  4112وثلاث ســـرايا آلية وســـرية حرس حدود. وبدأ عام 
وارســـــل خمســـــة من الطلاب العراقيين للدراســـــة في كلية القوة الجوية البريطانية، وفي عام 

قدمت الى العراق خمس طائرات، وقامت في تشـــرين الثاني بأول مناورة عســـكرية  4184
( وافق مجلس الوزراء على تأليف نواة لأسطول 4185أب  11ن. وفي )في منطقة خانقي

مكونة من أربع ســــفن نهرية مزودة بمدافع  4182نهري واصــــبح هذا الاســــطول في ســــنة 
 ورشاشات.

قوبل تشـــــكيل الجيش العراقي وتطور تشـــــکيلاته بالمســـــاندة والتأييد من قبل الشـــــعب الذي 
نيا اء عراق قوي مســـــتقل، في حين ارادت بريطاازدادت ثقته بالمســـــتقبل وتعززت آماله لبن

تحجيم دور الجيش وتأمين ولائه للنظام، وعدم تهديده مصــــالح بريطانيا في العراق، وذلك 
 عن طريق اتخاذ الاجراءات الضامنة التالية:

 الاشراف المباشر والتام للمندوب السامي البريطاني على شؤون الجيش العراقي.   -4
وضـــــع مجموعة من الضـــــباط البريطانيين في المراكز الحســـــاســـــة للجيش العراقي   -1

 مثل التدريب والأركان. 
 نظام للتفتيش العام برئاسة مفتش بريطاني عام.   -8
 حامية بريطانية مركزية.   -1
 معاهدة تؤمن استمرار النفوذ البريطاني حتى بعد دخول العراق عصبة الأمم .  -5
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البريطانية يمكن القول بأن الروح القومية هي الســـــــــــــمة العامة وعلى الرغم من الاجراءات 
للجيش العراقي منذ نشــأته، واســتطاع بعض الضــباط أمثال صــلاح الدين الصــبا  وفهمي 
سعيد وغيرهما من تشکيل منظمات ذات طابع سياسي وضعت برنامج للعمل اطلق عليه 

 )الميثاق القومي العربي( تضمن المبادىء الآتية: 

لهيئة الرئيســــــــــية التي تؤمن بهذا الميثاق من أعضــــــــــاء ثابروا على كفاحهم تتكون ا -4
 ومبادئهم تجاه شتى المؤثرات والذين اتصفوا بـ :

الأخلاق الحميــدة، ومنهــا الابتعــاد عن كــل مــا ينــافي القيم العربيــة والرذائــل   -أ
 كبيرة كانت أم صغيرة، مما يؤدي الى سوء سمعة الهيئة . 

 والتضحية لروح الجماعة الموحدة في هذا الميثاق. انكار النفس والنفيس،  -ب
 الكتمان  -ت
 الكفاءة للقيام بالأعمال المناطة به .  -ث
 التعاون   -ج
 الطاعة. -ح

ربية وحدة ع تطهير العناصـــر المضـــرة في العرب وتوحيد الممالك العربية ضـــمن  -1
 تشمل السياسة والاقتصاد والثقافة والجندية.

 الأهداف للوصول إلى الغرض:  -8
 السيطرة على الجيش.   -أ

 السيطرة على سياسة الدولة ومرافقها.  -ب
 التعاون مع الهيئات في الأقطار العربية الاخرى. -ت
 التعاون والتأخي التاريخي بين العرب والاكراد. -ث
 المبادئ: -1
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أن تعلم الهيئة أن الفئة الصــالحة في الأقطار العربية قليلة جدا وان مصــير البلاد  -أ
الاسـلامية متوقفة على مثل هذه الفئة وهي المعول الحقيقي في العربية والمبادىء 

أحقاق الاهداف الانفة الذكر. وان الويل للعروبة والاســـــلام اذ لم تقم هذه الفئة بما 
 عهد اليها.

على الهيئة أن تراعي الانصـــــــــاف عند توجيه طلباتها على احد أعضـــــــــائها  -ب
 عها".أستنادا إلى قوله تعالى "لايكلف الله نفسا إلا وس

ليس لعضـــــو من أعضـــــاء الهيئة أن يأتي بعمل فردي مالم يســـــتشـــــر الهيئة  -ت
 ويحصل على موافقتها، وان تكون اعماله ومقرراته مربوطة على أستشارتها. 

الضـــباط القوميين دورا بارزا في تأييد النضـــال العربي، فعلى الصـــعيد الداخلي  ادى      
لى عســكري وكلية الاركان لتوجيه الانتقادات اأســتثمر هؤلاء الضــباط مراكزهم في الكلية ال

و بيان نواقصـــــــها. وســـــــاهموا في النشـــــــاطات  4181البريطانية لعام  -المعاهدة العراقية 
السـياسـية القومية المدنية، فكان فهمي سـعيد من ضـمن الهيئة المؤسـسـة لنادي المثنی بن 

 لى عاتقه تدريبحارثة الشــــــــــيباني ذي الاتجاه القومي، واخذ صــــــــــلاح الدين الصــــــــــبا  ع
الشـــــــــباب القومي من أعضـــــــــاء جمعية الجوال العربي على الامور العســـــــــكرية، واصـــــــــبح 

، واســــتثمر هؤلاء الضــــباط مناصــــبهم لتقديم المعونات  و مدربا عاما للفتوة االصــــبا  مدير 
العســــكرية )اســــلحة واعتدة الى الثوار العرب في فلســــطين. ويذكر صــــلاح الدين الصــــبا  

المعونات بقوله: "كنت انا واخواني من ضـــــباط العراق نمدهم ســـــرة الثوار كيفية تقديم هذه 
فلســــطين( بما تيســــر لدينا من ســــلاح وعتاد وكنت أســــلم الســــلاح والعتاد للســــيد عز الدين 
الشــوا مباشــرة، وكان ذلك يجري بصــورة ســرية فلم يعلم أحد وكتمنا الأمر حتى على قادتنا 

هذه الامدادات بعلم من وزير الدفاع طه وعلی ياســـــــــــــــين الهاشـــــــــــــــمي أخي طه ثم زادت 
الهاشـــــــــــــــمي، ورئيس اركان الجيش حســـــــــــــــين فوزي، ومعاون رئيس اركان الجيش ومدير 
الحركات وانا.. فقد قمت بتجهيز فوزي )القاوقجی( ســـــــــــرة بألف بندقية ومائة الف اطلاقة 

 والف حقيبة وتجهيزات اخرى مما يحتاج اليه الجنود" .
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ميين على الجيش والســــــــــلطة معا حتى أدى الأمر الى قيام ســــــــــيطر الضــــــــــباط القو        
واحتلال بريطانيا  4114والحرب مع بريطانيا في مايس  4114الانتفاضــــــــة في نيســــــــان 

 للعراق للمرة الثانية..

وقد حاول بعض الضــــــباط الاقليميين الذين كانوا يرفعون شــــــعار )العراق للعراقيين(       
، وقد وجدوا في بکر صـــدقي ضـــالتهم المنشـــودة. وكان التكتل بالضـــد من الحركة القومية

، 4188بکر صــدقي قد برز كقائد عســكري بعد قضــائه على الاضــطرابات الداخلية عام 
وزادت مكانته في عهد ياســــــــــــــين الهاشــــــــــــــمي الثانية بعد قيامه بالقضــــــــــــــاء على الحركات 

لطلب ي الى االامر الذي دفع ياســــين الهاشــــم -الرميثة  -العشــــائرية في الفرات الاوســــط 
من وزيري الداخلية والدفاع أن يعربا عن تقدير الحكومة العراقية وشـــــــــــــــكرها لقائد قوات 
الفرات والأمراء والضـــــــــــباط والجنود الذين تحت امرته من الجيش والشـــــــــــرطة على الاقدام 
والبســــــالة التي أظهروها اثناء الحركات وعلى الخطة الرشــــــيدة التي أتبعوها لتجنب ســــــفك 

 قدر المستطاع . الدماء على

 :   الدكتورة رجاء الخطاب دوافع التكتل حول بکر صدقي وهي ذكرت

هـذا و  اعجـابهم ببکر صــــــــــــــــدقي بـأعتبـاره من القـادة الجيـدين في الجيش العراقي،  -4
 بطبيعة الحال جعل بعض الضباط يتقرب اليه اعجابا بقدرته.

تســـــلق و شـــــعور بعض الضـــــباط بأن تقربهم الى بكر صـــــدقي يســـــهل لهم الترقيات  -1
 المناصب.

 استمالة بکر صدقي للشبان من الضباط عن طريق اللقاءات الشخصية معهم. -8
 ومهما يكن من أمر فإن الظروف التي سادت العراق آنذاك مكنت بكر صدقي من ان 

  .يلعب دورة أساسية في احداث العراق الاساسية 

 المحاضرة الثامنة :
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  المجلس التأسيسي العراقي 
مهمــــــــة تــــــــأليف وزارة جديــــــــدة  البريطــــــــاني علــــــــى عاتقــــــــه المنــــــــدوب الســــــــامي اتخــــــــذ       

آب( تأخــــــذ علــــــى عاتقهــــــا نشــــــر المعاهــــــدة وتــــــأليف  41المســــــتقيلة منــــــذ) الــــــوزارةتخلــــــف 
آب( بـــــــأن يكلـــــــف عبـــــــد الـــــــرحمن  43التأسيســـــــي فـــــــأبلغ الملـــــــك فيصـــــــل فــــــي ) جلــــــسالم

النحــــــو  ، تكــــــون مهمتهــــــا نشــــــر مشــــــروع المعاهــــــدة علــــــى النقيــــــب بأعــــــاد تــــــأليف الــــــوزارة
ـــــــب الســـــــابقة ـــــــك ووزارة النقي ـــــــه المل ـــــــذي قبل ـــــــس التأسيســـــــي  ال ـــــــات المجل ، وإجـــــــراء انتخاب
 . المعاهدة في المجلس تمرير بطريقة تؤمن مجيء اکثرية يمكن بواسطتها

 41( وقــــــررت الــــــوزارة فـــــــي )4111ايلــــــول  11شــــــكل النقيــــــب وزارتــــــه الثالثــــــة فــــــي )   
ــــــي ال4111تشــــــرين الأول  ــــــد قرارهــــــا الســــــابق ف ــــــى المعاهــــــدة( تأيي ، وبعــــــد  مصــــــادقة عل

ثلاثـــــة ايـــــام وافقـــــت علـــــى نشـــــر المعاهـــــدة مـــــع بـــــلا  مـــــن الملـــــك عـــــن الصـــــعوبات التـــــي 
ــــــا ــــــي ســــــبيل  واجهــــــت المفاوضــــــات مــــــع بريطاني ــــــبلا  أن المعاهــــــدة خطــــــوة ف ، وزعــــــم ال

ــــــة ــــــق الامــــــاني القومي ــــــا،  تحقي ــــــزداد تمســــــكا بصــــــداقة بريطاني ، وان الشــــــعب ســــــيقدرها وي
 . سألة حيوية لصيانة الاستقلاللأن دوام هذه الصداقة م

، ووضـــــــع القـــــــانون   تنـــــــاول الـــــــبلا  مســـــــألة المباشـــــــرة بأنتخـــــــاب المجلـــــــس التأسيســـــــي   
 لا الأساســــــي والتقـــــــدم الــــــى عصـــــــبة الأمــــــم لقبـــــــول العــــــراق فـــــــي عضــــــويتها ودعـــــــا الـــــــب

ــــــــار نوابــــــــه  ــــــــى اختي ــــــــوزارة يــــــــوم )، اذ الشــــــــعب ال ( 4111تشــــــــرين الأول  11حــــــــددت ال
آذار  1المجلـــــــس التأسيســـــــي، طبقـــــــا للنظـــــــام الصـــــــادر فـــــــي ) موعـــــــدا للبـــــــدء بانتخابـــــــات

 الآتية: بالأمور( وحددت مهام 4111
 .   ملكة العراقيةموضع الدستور )القانون الاساسي( لل -4
 .  وضع قانون لانتخاب مجلس النواب -1
 .   البريطانية –تصديق المعاهدة العراقية  -8
باتخاذ الخطوات الضـــــــرورية ، على الفور  بدأ عبد المحســـــــن الســـــــعدون وزير الداخلية   

 ، ، واصـــدر بيانا دعا فيه الى التضـــامن والتعاضـــد والتزام الســـكينة لبدء عملية الانتخاب
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وكان الســـــــــعدون يعتقد بضـــــــــرورة اتباع ســـــــــياســـــــــة حازمة تجاه المعارضـــــــــة وحملها على 
 .الاستجابة لمواقف الحكومة والانصياع لأوامرها 

الحركــة الوطنيــة الى مقــاطعتهــا فــادی ذلــك الى لم تكــد تبــدأ الانتخــابــات حتى دعــت     
لك ، ولم تســــــــتطيع الحكومة تأليف ت اســــــــتقالة اللجان الانتخابية في بعض المدن العراقية

 ، ، وواجهت صـــــــــعوبات في تشـــــــــكيل الهيئة التنفيذية في بغداد اللجان في مناطق اخرى 
وقدمت مذكرة  ، لعراقبريطانيا لتركيز سلطتها في ا اواعتبرت المعارضة الانتخابات اسلوب

ية ، واطلاق حر  الى الملك طالبت فيها الحصــــــول على الاســــــتقلال التام ورفض المعاهدة
الصـــــــــــــــحــافــة والاحزاب، واعلنــت معــارضـــــــــــــــتهــا للانتخــابــات الامر الــذي ادى الى توقف 

 . الانتخابات
لقائم لوبه ااســــــ ىوزارة النقيب لأنها لم تتبنالســــــعدون عبد المحســــــن انتقد وزير الداخلية    

بريطانيا الى  فأوعزت( 4111تشـــرين الثاني  6، وقدم اســـتقالته في ) على ســـياســـة الشـــدة
، فكلف  تشـــــرين الثاني( بحجة اعتلال صـــــحته 46، فقدمها في ) النقيب بتقديم اســـــتقالته

 11، وقدم الســـــــعدون اســـــــماء وزرائه في ) الملك عبد المحســـــــن الســـــــعدون بتأليف الوزارة
 . تشرين الثاني(

 نجازولإنت مهمة وزارة السعدون اجراء انتخابات المجلس التأسيسي وامرار المعاهدة كا   
د من ، فقام بنفي عد هذه المهمة بدأ الســعدون الســير على ســياســة الشــدة تجاه المعارضــة

بذلك الجو المناسب للاستمرار في عملية  ، فخلق الوطنيين، واغلاق الصحف المعارضة
من نجاح العناصـــــر  االســـــعدون واثقحســـــنا وكان  الانتخابات ســـــيرا، وســـــارت  الانتخابات

امرار المعاهدة والتعاون مع الانكليز، ولهذا نال رضـــــــــــا  تي تســــــــــــتطيعالموالية للحكومة ال
العراق التي وجدت فيه رجلا شجاعا استحق ثقة زملائه والسلطة بريطانية في السلطات ال
 ن بانو ار الازمة الاقتصادية فأشعر السعدتحض بثقة الملك الذي استغل استمر ولكنها لم 

 . (4118تشرين الثاني  45فقدمها في ) ةاستقالته مرغوب
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الثاني  ينتشـــــــــــــــر 11عهد الملك الى جعفر العســـــــــــــــكري بتأليف الوزارة الجديدة في )      
 لاكمال انتخابات المجلس التأسيسي و جمعه بأسرع ماسعي ( وتضمن منهاجها ال4118

، وبذلت  ( مرحلة نهائية للانتخابات4111شـــــــباط 15الداخلية يوم )يمكن، وحددت وزارة 
الحكومة جهودا كبيرة لفوز مرشـــــــحيها، وقد اثار تدخل الحكومة في الانتخابات الاحتجاج 

 والاستنكار في مناطق العراق المختلفة.
، ويعتبر افتتاحه من  (4111آذار  12ح الملك فيصــــل المجلس التأســــيســــي في )تافت   

اول برلمان منتخب يجتمع  لأنهالمهمة في تاريخ العراق الســـــياســـــي المعاصـــــر،  الاحداث
  خذآغم ما فيه من عيوب وما عليه من مفي بغداد، واول خطوة نحو الحياة الديمقراطية ر 

. 
 ، وقد اعرب الملك فيصـــــل في خطابه عن ســـــروره العظيم بافتتاح اول مجلس شـــــوری    

حدد مهام ، و  ناء نظامه الســـياســـي واســـتقلال بلدهواشـــار الى أن الشـــعب انتخب ممثليه لب
ها البريطانية لتثبيت ســـياســـت -لبت في المعاهدة العراقية ا -4  المجلس بثلاث نقاط هي:

 الخارجية. 
 ة الداخليةالدولة ، تثبيت سـياسـ سـن الدسـتور العراقي لتأمين حقوق الأفراد والجماعات-1
  . 
اســـــة ويراقب ســـــيعب يجتمع لينوب عن الشـــــ ســـــن قانون انتخاب المجلس النيابي الذي-8

 .الحكومة واعمالها 
ويلاحظ في تحديد مهام المجلس تقديم النظر في المعاهدة على ســـــــن الدســـــــتور، وهو    

امر جدير بالوقوف عنده لأن الأصـــــول الدســـــتورية تقتضـــــي أن يكون البت في الدســـــتور 
 ور اولا، وتشــــريع قانون مقدما على ما ســــواه، فمهمة المجالس التأســــيســــية هي ســــن الدســــت

انتخاب النواب بعد ذلك، أما التصـــــــــــــديق على المعاهدات الدولية فهو من مهام المجالس 
على مواد  االنيابية، ولكن الظروف السياسية اقتضت في وقتها، أن يکون الدستور مؤسس

المعاهدة لا المعاهدة مؤســـــــســـــــة على مواد الدســـــــتور، اي بعبارة أخرى أن تكون المعاهدة 
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لاحكامها حتى يتخذ من هذا التقديم وســــــــيلة  الا والدســــــــتور فرع تابعة لها وخاضــــــــعاصــــــــ
 .دستور بدون معاهدة  للضغط على اعضاء المجلس التأسيسي. الذين أدركوا أن لا
، وياســـــين الهاشـــــمي وداود  اصـــــبح عبد المحســـــن الســـــعدون رئيســـــا للمجلس التأســـــيســـــي

قرير تـأليف لجنـة لتـدقيق المعـاهـدة ورفع تالحيـدري نـائبين للرئيس، وبـدأ المجلس اعمـالـه ب
برئاســـــة الهاشـــــمي، فقامت اللجنة بعقد  جلســـــة صـــــباحية وعشـــــر  ا( عضـــــو 45عنها من )

، وســـمعت اراء الوزراء والحقوقين والماليين وتداولت مع المعتمد  جلســـات مســـائية خاصـــة
لك مالسامي البريطاني ومستشاريه في ثلاث جلسات متتابعة. وعقدت جلسات بحضور ال

ئيس ر   ، واشـــترك ياســـين الهاشـــمي فيصـــل وتبادلت معه الرأي بصـــدد الاوضـــاع الداخلية
جلســـــتين من جلســـــات مجلس الوزراء ووقف على وجهة نظر الحكومة بصـــــدد  اللجنة في

( 65، وبعد هذه المشــاورات والاتصــالات وضــعت اللجنة تقريرها في ) اســتفســارات اللجنة
 وقد وصـــــف هذا التقرير بأنه ، الفعال في اعداده ، كان لياســـــين الهاشـــــمي الدور صـــــفحة

، فهو يوضـــــــــــــــح رأي الوطنيين ورأي بريطــانيــا في بنود المعــاهــدة  وثيقــة تــاريخيــة مهمــة
ان وثيقة تفســـــــيرية للمعاهدة وملاحقها يتضـــــــح فيها الرأيوالاتفاقيات الملحقة بها، فهو اذن 

 .المتعارضان حولها
ها اذا لم رفضـــــــــــــــ، ولم يكتف بنقدها وانما طلب  ة تناول التقرير جوانب المعاهدة المختلف

 ية :تجر عليها التعديلات المطلوبة، وختم التقرير بعرض النقاط التال
ليه عوان ما مر العراقي متمســـك بصـــيانة اســـتقلاله من كل الشـــوائب  ان الشـــعب  -4

تعد السياسية وهو مس وض الحالة في السنوات الأخيرة جعله ينفر من استمرار غم
 التام مصون صيانة تامة. وطنية واستقلالهللتضحية على ان يرى سيادته ال

 والمؤازرة اجماع الرأي على أن العراق في حالته الحاضـــــــرة يحتاج الى المســـــــاعدة -1
 من الحكومة البريطانية. 
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ي ف يـــاان التعـــديلات المطلوبـــة في المعـــاهـــدة و ملاحقهـــا لا تمس مرکز بريطـــان  -8
هـــذه ون لم هي في الوقـــت نفســـــــــــــــــه على جـــانـــب عظيم من الأهميـــة، اذا بـــدالعـــا

 التعديلات لا يمكن للحكومة العراقية القيام بواجب التحالف. 
ن يثقل كاهل العراق ولا يمكنه م ان في بنود المعاهدة والاتفاقيات الملحقة بها ما -1

لا ومتين فالقيـــام بتعهـــداتـــه، ومـــا دامـــت المعـــاهـــدة لم تزل غير متبـــادلـــة بين الحك
اعتبرت بريطـــانيـــا طلـــب  يصـــــــــــــــعـــب ايجـــاد حـــل مرض لتلـــك التعـــديلات. امـــا اذا

ـــالرغم من عـــدالتهـــا كرفض للمعـــاهـــدة فيجـــب النظر في هـــذا الأمر  التعـــديلات ب
 .والاستعداد لما يحدث من تغيرات في الموقف

،  ، وظهرت اراء متعددة غلب عليها راي المعارضــــــــــة جرت مناقشــــــــــات حامية للمعاهدة
 : المواقف الاتية من المناقشات داخل المجلس وخارجه الاستنتاج  ويمكن
رئيس  ، فقد اوضــــــــــح جعفر العســــــــــكري  موقف الحكومة الســــــــــاعي لعقد المعاهدة -4

ظمى بريطانيا الع الوزراء، أن عقد المعاهدة ســـــيؤدي الى تأمين اســـــتقلالنا وتمكين
 جميع الدول من ادخالنا في عصــــبة الأمم کدولة ذات ســــيادة تامة معترف بها من

 .  مستقبل العراق  ، وحسم مسائل الحدود التي يتوقف عليها
المعارضــــة  ، وقد ظهرت عدة اتجاهات ضــــمن موقف المعارضــــة داخل المجلس  -1

 هي: 
 اتجاه دعا تعديل المعاهدة قبل ابرامها.  -أ

لى ع اتجاه طالب بأجراء التعديلات التي وردت في تقرير لجنة المعاهدة -ب
 شكل بروتوكول ملحق بها. 

لتعديل  اتجاه طالب بأرجاع المعاهدة الى الحكومة واجراء مفاوضـــــــــــــــات -ت
 المعاهدة على وفق ما ورد في تقرير لجنة المعاهدة. 

 اتجاه فضل الانتداب على المعاهدة وملاحقها الثقيلة.   -ث
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 الموصل  اتجاه دعا إلى الإسراع في البت بالمعاهدة حتى تحسم قضية -ج
المحامون  المعارضـــة خارج المجلس، الذي تجســـد في الاجتماع الذي عقده موقف -8

( الذي كرس لمناقشــــــة المعاهدة حيث أســــــتقر الرأي على 4111نيســــــان  42في )
 وقد أعقب ذلك تصـــــاعد رفضـــــها عند التصـــــويت عليها في المجلس التأســـــيســـــي،

 .المعارضة الشعبية للمعاهدة 
معاهدة ، مما ادى الى تعطيل جرائد وشــــــــــــنت الصــــــــــــحف الوطنية حملة قوية ضــــــــــــد ال   

عن الصدور، واتخاذ تدابير احترازية ضد المعارضة بما ()الاستقلال و الشعب والناشئة 
 .( شخص 18فيها اعتقال )

 هداخل المجلس وخارجه بعث المندوب الســامي البريطاني انذار   ازاء ازدياد المعارضــة   
هو  لمجلس العصــــــــــبة ( اوضــــــــــح فيه ان موعد الجلســــــــــة4111آيار  41الى الملك في )

دة الى بتقديم المعاه تعهد رئيس الوزراء البريطاني قد حزيران(، وان رمزي ماكدونالد41)
المجلس التأســــيســــي على المعاهدة قبل  تاريخ فاذا لم يصــــدقالمجلس المذكور قبل ذلك ال

، كما ا ترتيبات اخرى يعامل العراق بموجبه مضـــــــــــــــطره الى اجراء الموعد فأن بريطانيا
  آيار( وبين لهم وجهة النظر البريطانية 84التأسيسي في )المجلس اجتمع دوبس بأعض 

على ايـــة تعـــديلات في المعـــاهـــدة والبروتوكولات المتفرعـــة منهـــا.  ض الموافقـــةرف ي، وه
 .متها ان يقبل المعاهدة اوان يرفضها بر  المجلس اماوعلى 

، كمــا طلــب المنــدوب  لم يجر تصــــــــــــــــديق المعــاهــدة في الموعــد الــذي حــددتــه الحكومــة   
ر بحيث قطع بيحزيران( حدث صـــــــخب ک 41، ففي جلســـــــة صـــــــباح يوم ) الســـــــامي منها

رئيس الوزراء الامل في الحصـــــــــــول على مصـــــــــــادقة المجلس، فاقترح بموافقة الملك الذي 
يوم التالي، لكن المندوب الســـــامي اصـــــر على ، تأجيل الجلســـــة الى الا اتصـــــل به تليفوني

دعوة المجلس للاجتماع ثانية بعد الظهر، وســـــــــــــــلم المندوب الســـــــــــــــامي مذكرة الى الملك 
اوضح فيها أن بريطانيا لا تسمح بأستمرار الوضع الراهن بحجة أن ذلك يمثل خطرا على 

المجلس ســــــــــــــلامة العراق في الداخل  والخارج، وطلب من الملك اصــــــــــــــدار تعديل قانون 
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التأســــيســــي يخوله الحق  في حل المجلس اي وقت يشــــاء خلال اربعة اشــــهر من ابتدائه 
حزيران( 44-41بعقد جلســــاته، على ان يحل اعتبار من الســــاعة الثانية عشــــر من ليلة )

وان تعطی التعليمات لوزير الداخلية لاغلاق بناية المجلس في الحال ووضـــــــــــــــع عدد من 
 .دية اليه افراد الشرطة في الطرق المؤ 

ــــــي الســــــاعة العاشــــــرة    ــــــوزراء ف ــــــيس ال ــــــدوب الســــــامي اســــــتطاع رئ ونتيجــــــة لموقــــــف المن
 دعـــــت والنصــــف مســـــاء مـــــن جمـــــع ثمانيـــــة وســـــتين عضـــــوا، وشـــــرح لهـــــم الظـــــروف التـــــي

ــــك التصــــويت علــــى المعاهــــدة  قبــــل الســــاعة  الــــى عقــــد الجلســــة الخاصــــة وجــــرى بعــــد ذل
ـــــالغ )( عضـــــوا مـــــن عـــــدد ا82الثانيـــــة عشـــــر فصـــــوت الـــــى جانبهـــــا ) ( 61لحاضـــــرين الب

وقـــــــد قوبـــــــل  .( اعضـــــــاء عـــــــن التصـــــــويت 3( عضـــــــوا وامتنـــــــع )11عضـــــــو وعارضـــــــها )
ـــــــل الحركـــــــة الو  ـــــــي اتهمـــــــت تصـــــــديق المعاهـــــــدة بالســـــــخط والاســـــــتنكار مـــــــن قب ـــــــة الت طني

 . الاة السلطة والرضوخ للضغوط البريطانيةو اعضاء المجلس بم
 المحاضرة التاسعة :

 الدستور )القانون الاساسي العراقي(:
تعهدت بريطانيا في المادة الأولى من لائحة الانتداب بأن تضـــــع في مدة لا تتجاوز       

ثلاث ســنوات من تاريخ تنفيذ الانتداب قانون اســاســيا للعراق يعرض على مجلس العصــبة 
للمصــــادقة، على أن يضــــمن هذا القانون الحقوق الأســــاســــية للاهالي الســــاكنين في البلاد 

 عراقية.ويسن بمشورة الحكومة ال
وعند مبايعة حكومة النقيب لفيصـــــــــــــــل ملكا على العراق اشـــــــــــــــترطت أن تكون حکومته 
)دســــتورية نيابية ديمقراطية مقيدة بالقانون(. وتضــــمنت المادة الثالثة من المعاهدة العراقية 

البريطانية اســــس الدســــتور العراقي، عندما نصــــت على موافقة ملك العراق على تنظيم  -
على المجلس التأســـــــيســـــــي شـــــــرط ان لا يحتوي على ما يخالف قانون اســـــــاســـــــي يعرض 

نصــــــــــوص المعاهدة، وان يأخذ بعين الاعتبار حقوق ورغائب ومصــــــــــالح جميع الســــــــــكان 
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القاطنين في العراق، ويكفل للجميع الحرية التامة، ويعين الأصـــــــــــــــول الدســـــــــــــــتورية للدولة 
 العراقية سواء أكانت تشريعية ام تنفيذية.

عندما تألفت  4114لوضـــــــع القانون الأســـــــاســـــــي في اوائل خريف بدأت أولى المحاولات 
لجنة خاصة لأعداد لائحته ضمت كلا من الميجر يونك والمستر دراور بأشراف المستر 
دافيدسون، وأستعانت اللجنة بدساتير استراليا و نيوزيلند وغيرها. ووضعت مسودة للائحة 

مت الها على لجنة عراقية ضـــــوعرضـــــتها على الملك فيصـــــل فقبلها بصـــــورة مبدئية ، واح
ناجي السويدي، وزير العدل وساسون حسقيل، وزير المالية، ورستم حيدر، سكرتير الملك 
الخاص، فاعترضــــــــت هذه  اللجنة على اللائحة لانها منحت الملك صــــــــلاحيات واســــــــعة 
ووضــعت مســودة  لائحة اقتبســت نصــوصــها الأســاســية من الدســتور العثمانی ا. وارســلت 

ئحتين الى وزارة المســـــــــــتعمرات في لندن، ثم اجتمعت اللجنتان واعدتا لائحة مســـــــــــودتا اللا
موحدة قلصـــــــــــت فيها من صـــــــــــلاحيات الملك، وجعلت الوزراء مســـــــــــؤولين امام البرلمان، 
وأناطت بالملك صـــلاحيات تشـــريعية فأعطته حق اصـــدار المراســـيم التي  لها قوة القانون 

نة العراقية اعترضـــــــــــــــت على حق الملك في عندما يكون البرلمان غير منعقد، ولكن اللج
اصــدار هذه المراســيم، وارســلت مســودة اللائحة الجديدة مع  اراء اللجنة العراقية الى لندن 
مرة أخرى، فأيدت وزارة المســـــــتعمرات البريطانية وجهة نظر اللجنة العراقية. وفي نيســـــــان 

يسي مجلس التأسوضعت الصيغة النهائية للائحة. ولم يبق سوی عرضها على ال 4118
 لمناقشتها والمصادقة عليها .

 41أحيلت اللائحة الى المجلس التأســـــــيســـــــي، واســـــــتغرقت مناقشـــــــتها حوالي الشـــــــهر من 
(، وقد جرت مناقشــة المجلس لمواد اللائحة بســرعة، حيث 4111تموز 41حزيران حتى )

ال أية ادخ أقرت اكثر المواد بمجرد قرائتها مرة واحدة دون مناقشـــــــــــــــتها ولم يقترح المجلس
 تعديلات اساسية ومهمة فيها.
( مادة موزعة على عشـــــرة أبواب مع مقدمة وقد جاء في 418يضـــــم القانون الاســـــاســـــي )

مقدمة القانون الاســــــــاســــــــي ان العراق )دولة ذات ســــــــيادة مســــــــتقلة حرة ملكها لا يتجزأ ولا 
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عراق ليتنازل عن شــــــــــيء منه، وحكومته ملكية وراثية، وشــــــــــكلها نيابي وبغداد عاصــــــــــمة ا
 ويجوز اتخاذ غيرها عاصمة بقانون(.

وتضـــمن الباب الأول "حقوق الشـــعب" فلا فرق بين العراقيين في الحقوق  وان اختلفوا في 
القومية والدين واللغة، والحرية الشـــخصـــية مصـــونة لجميع الســـكان ولا يجوز القبض على 

ود، او اجباره ضـــــه للقياحدهم او توقيفه او معاقبته او اجباره علی تبديل مســـــكنه، او تعري
على الخدمة في القوات المســـــــــــــلحة الا بمقتضـــــــــــــی القانون، وللعراقيين حرية ابداء الرأي، 
والنشـــــــــــر، والاجتماع، وتأليف الجمعيات والانضـــــــــــمام اليها، ضـــــــــــمن حدود القانون، وان 
الاســلام دين الدولة الرســمي، وتضــمن الجميع ســاكني البلاد حرية الاعتقاد التامة، وحرية 

 قيام بشعائر العبادة.ال
وتناول الباب الثاني "الملك وحقوقه" وجاء فيه أن ســيادة المملكة العراقية الدســتورية للامة 
وهي وديعة الشــعب للملك فيصــل ثم لورثته من بعده. ولاية العهد لأكبر ابناء الملك ســنا، 

دق وســــن الرشــــد تمام الثمانية عشــــر عاما. والملك مصــــون غير مســــؤول، وهو الذي يصــــ
القوانين ويأمر بنشـــــــــرها، ويراقب تنفيذها . وللملك الحق بأصـــــــــدار مراســـــــــيم بموافقة هيئة 
الوزارة يكون لها قوة قانونية وذلك اثناء عطلة مجلس الامة لأتخاذ تدابير مســتعجلة لحفظ 
النظام والأمن العام، او الدفع خطر عام او لصرف مبالغ مستعجلة لم يؤذن بصرفها في 

لملك يعقد المعاهدات ويختار رئيس الوزراء، ويقبل اســــتقالته، وهو القائد العام الميزانية، وا
 للقوات المسلحة.

وبحث الباب الثالث "الســــــلطة التشــــــريعية" وهي منوطة بمجلس الأمة مع الملك و مجلس 
الأمة يتألف من مجلســـــــــي النواب والأعيان، وللســـــــــلطة التشـــــــــريعية حق وضـــــــــع القوانين 
وتعديلها والغائها، كما حدد شــــــــــروط العضــــــــــوية في مجلس الأمة ومدتها. ويتألف مجلس 

عن كل عشــرين الف نســمة من الذكور، اما مجلس النواب بالانتخابات بنســبة نائب واحد 
 الاعيان فيعين اعضاهه من قبل الملك. 
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وتنــاول البــاب الرابع "الوزارة" فــالملــك يقوم بــأختيــار رئيس الوزراء ثم يعين بقيــة الوزراء    
في مناصبهم، بناء على ترشيح الرئيس لهم، على أن لا يتجاوز عدد وزراء الدولة التسعة 

لســتة، ولا يجوز للوزير الذي ليس عضــوا في البرلمان ان يبقى  في منصــبه ولا يقل عن ا
اكثر من ســـتة اشـــهر ، اذا لم يعين عضـــوا في مجلس الاعيان او  ينتخب نائبا. والوزراء 
مســــــــؤولون بالتضــــــــامن أمام مجلس النواب عن الشــــــــؤون التي تقوم بها الوزارات فاذا قرر 

 ية الاعضــاء الحاضــرين فعليها ان تســتقيل واذا كانمجلس النواب عدم الثقة بالوزارة باكثر 
 لوزراء فعلى ذلك الوزير أن يستقيل. القرار يمس احد 

وبحث الباب الخامس "السلطة القضائية" فالحكام يعينون بارادة ملكية ، والمحاكم مصونة 
من التدخل في شــؤونها، واوضــح الباب كيفية تأســيس  المحاكم ومكان انعقادها ودرجاتها 

 أقسامها.و 
وتنــــاولــــت بقيــــة الأبواب الأمور المــــاليــــة. وادارة المحــــافظــــات )الالويــــة( وتــــأييــــد القوانين 
والاحكام، وبحث الباب التاســـــــــع في كيفية تبديل أحكام القانون الأســـــــــاس ونص على أن 
"كل تعديل يجب ان يوافق عليه مجلس الأمة" )الأعيان والنواب( بأكثرية مؤلفة من ثلثي 

ين المذكورين، وبعد الموافقة عليه يحل مجلس النواب، وينتخب مجلس أعضــــــــاء المجلســــــــ
 جديد يعرض عليه، وعلى مجلس الأعيان فاذا

اقترن بموافقة المجلســـــــــــــــين بأكثرية مؤلفة من ثلثي أعضـــــــــــــــاء كليهما يعرض على الملك 
 ليصدق وينشر.

، الا قيوعلى الرغم من مصــادقة المجلس التأســيســي على لائحة القانون الأســاســي  العرا
أن نشــره تأخر فترة طويلة بســبب الضــغوط البريطانية لأن بريطانيا ارادت الحصــول على 
الامتيازات النفطية قبل نشـــــر القانون الاســـــاســـــي لأن نشـــــره ســـــيکشـــــف عدم شـــــرعية ابرام 

( من القانون الأســــاســــي بيع 18الامتياز دون مصــــادقة البرلمان عليه. فقد منعت المادة )
 ويضها او ايجارها اوأموال الدولة أو تع
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ســــــي بيع اموال الدولة أو تعويضــــــها أو ايجارها أو التصــــــرف فيها الا وفق القانون، كما  
( اعطاء انحصـــــارا أو امتيازا لأســـــتثمار مورد من الموارد الطبيعية الا 441منعت المادة )

ية بريطانيا من معارضـــــــــــــــة البرلمان لامتياز النفط الى  بموجب القانون. ودفعت خشـــــــــــــــ
( من القانون الأســـاســـي التي اعتبرت جميع الأنظمة 441لتها الأســـتفادة من المادة )محاو 

والقوانين التي صــــــــدرت قبل تنفيذ القانون الاســــــــاســــــــي صــــــــحيحة الى ان تبدلها او تلغيها 
 السلطة التشريعية، أو يصدر قرار من المحكمة العليا بجعلها ملغاة.

ـــاز النفط في ) آذار( قرر مجلس الوزراء نشـــــــــــــــر  14( وفي )4115آذار  41وقع امتي
القانون الأســـاســـي. وجرت بهذه المناســـبة احتفالات رســـمية. وقد وضـــع القانون الاســـاســـي 
الاســـــس الدســـــتورية والقانونية للحياة النيابية في العراق. فأوضـــــح أن الســـــلطة التشـــــريعية 

ـــك، وم ـــان والنواب، منوطـــة بمجلس الأمـــة مع المل ـــألف من مجلس الأعي جلس الأمـــة يت
وللســلطة التشــريعية حق وضــع القوانين وتعديلها والغائها ويتألف مجلس الأعيان من عدد 
لا يتجاوز العشـــرين عضـــوا يعينهم الملك ممن نالوا ثقة الجمهور، وممن لهم ماض مجيد 

نوات على أن في خدمة الدولة والوطن، ومدة العضـــــــــــــوية في مجلس الاعيان ثماني ســـــــــــــ
يتبدل نصـــفهم كل اربع ســـنوات، ويجتمع مجلس الأعيان مع مجلس النواب ويعطل معه. 
اما مجلس النواب فيتألف بالانتخابات بنســــــــــــبة واحد عن كل عشــــــــــــرين الف نســــــــــــمة من 
الذكور، وأن طريقة انتخاب النواب تعين بقانون خاص يراعي فيه أصــــــــــــــول التصــــــــــــــويت 

الإســــــــــــلامية، ويعتبر النائب ممثلا للعراق عامة لا  الســــــــــــري ووجوب تمثيل الأقليات غير
لمنطقتــة الأنتخــابيــة، ودورة مجلس النواب اربعــة اجتمــاعــات، لكــل ســـــــــــــــنــة اجتمــاع، ومــدة 
الأجتماع ســـــتة اشـــــهر، وللملك حل مجلس النواب على أن يبدأ بأجراء الانتخابات مجددا 

  تتجاوز اربعة أشـــهرويدعى المجلس الجديد الى الأجتماع بصـــورة غير عادية في مدة لا
من تاريخ الحل، واشــترط القانون الاســاســي ان يكون الوزير عضــوا في مجلس النواب او 
الاعيــان، ولكن يجوز تعين وزير من غير النواب أو الاعيــان فــاذا لم ينتخــب نــائــب او 

 يعين عينا خلال مدة أقصاها ستة أشهر فعليه أن يستقيل من الوزارة .
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آب  1لتأسيسي على الدستور تشريع قانون انتخاب  النواب في )وتبع مصادقة المجلس ا
(  ونص على الانتخاب 4111تشـــرين الاول  11(، ونشـــر في الجريدة الرســـمية )4111

غير المباشــر والتصــويت الســري، وأعطى حق للذكور فقط على ان يكون عراقي الجنســية 
يمة م عليه بالســـجن بجر واكمل العشـــرين من عمره. ولم يخســـر حقوقه المدنية وغير محكو 

أو جنحــة تمس شـــــــــــــــرفــه وليس مجنونــا أو معتوهــا ويعــد كــل المواطنين الــذين تتوفر فيهم 
الشـــروط "منتخبون أولون يســـتطيعون أن يصـــوتوا للمنتخبين الثانويين، ويقابل كل منتخب 

 ( منتخبا اولية ووظيفة المنتخبين الثانويين انتخاب النواب .151ثان )
ت نيابية في العراق لأول مجلس نيابي في عهد وزارة ياســين الهاشــمي أجريت أول انتخابا
(، وعقد اجتماعه الأول في عهد وزارة عبد المحســـــــــــــــن 4115حزيران  3الأولى في يوم )

( وانتخب رشــــيد عالي الكيلاني رئيســــا الاول مجلس 4115تموز  46الســــعدون في يوم )
آب  15ام الداخلي للمجلس في )نيابي. وقد قام المجلس النيابي بالتصـــــــــــــــديق على النظ

( وبموجبه تشكلت في المجلس تسع لجان دائمة هي: لجنة المراجعات والعرائض، 4115
ولجنة الشؤون الداخلية، ولجنة الشؤون الخارجية، ولجنة الشؤون المالية ولجنة المعارف. 

 ولجنة تدقيق حسابات الحكومة النهائية.

 المحاضرة العاشرة :
 مشكلة الموصل

تعــــــــد مشــــــــكلة الموصــــــــل مــــــــن القضــــــــايا الجوهريــــــــة فــــــــي تكــــــــوين الدولــــــــة العراقيــــــــة      
ـــــك فيصـــــل الاول  ـــــي واجهـــــت المل ـــــرة الت الحديثـــــة وهـــــي مـــــن المشـــــاكل والصـــــعوبات الكبي
والتــــــي تمثلــــــت بمطالبــــــة تركيــــــا بتلــــــك الولايــــــة العراقيــــــة ومحاولــــــة ضــــــمها الــــــى حــــــدودها 

ت بهـــــــــا تركيـــــــــا بـــــــــان وذلـــــــــك لمبـــــــــررات سياســـــــــية وعســـــــــكرية واقتصـــــــــادية واهيـــــــــة تـــــــــذرع
الموصــــل جــــزء مــــن اراضــــيها ، وقــــد كتــــب عــــن تلــــك المشــــكلة المــــؤرخ العراقــــي )فاضــــل 

 حسين(  اطروحة دكتوراه بعنوان ) مشكلة الموصل ( .
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تعــــــود جــــــذور تلــــــك المشــــــكلة الــــــى ظــــــروف الحــــــرب العالميــــــة الاولــــــى والاحــــــتلال      
نــــــدحار الدولــــــة ا عــــــدبالموصــــــل البريطــــــاني الاول للعــــــراق ، اذ بــــــدأت مطالبــــــات تركيــــــا ب

احتلــــت بريطانيــــا الموصــــل بعــــد إعــــلان هدنــــة مــــودروس فــــي  ثــــم  العثمانيــــة فــــي الحــــرب
ترکيـــــــا ذلـــــــك الاحـــــــتلال غيـــــــر مشـــــــروع لأنـــــــه  فـــــــاعتبرت،  (4143تشـــــــرين الاول  81)

ــــــــة ــــــــا الاحــــــــتلال لضــــــــرورات  حــــــــدث بعــــــــد إعــــــــلان الهدن ــــــــرت بريطاني ــــــــي حــــــــين اعتب ، ف
أيـــــة  احــــتلالالحلفـــــاء الحــــق فـــــي عســــكرية مســـــتندة الــــى نصـــــوص الهدنــــة التـــــي أعطــــت 

 . نقطة ستراتيجية
( بالانتدابات الفرنســــــــية والبريطانية 4111آب  41أعترفت تركيا في معاهدة ســــــــيفر في )

 وبعد ســــــــقوط ، حكمها في العراق وســــــــوريا وفلســــــــطين على الأراضــــــــي التي كانت تحت
ي الكبير الوطننبول العثمانية وانتقال الســـــلطة في تركيا الى حكومة المجلس احكومة أســـــت

  انيةوزير الخارجية البريط ( ن کرز  ) مفاوضات حول الموصل بين اللوردفي أنقرة، جرت 
، وقدم كلا الجانبين مذكرات مكتوبة احتوت  ، وعصـــــــــــــمت اينونو وزير الخارجية التركية

وقدمت تركيا حجج واهية بشــــأن مطالبتها بالموصــــل ،  على وجهة نظرهما حول القضــــية
 :وهي كالاتي 

تركية ال جزءا من الامبراطورية عدزال ييلا سياسياً : ادعت تركيا ان شمال العراق  -4
 .  4143وان الموصل خضعت للسيطرة البريطانية بعد هدنة مودروس 

اقتصـــــــــــادياً : ان ارتباط الموصـــــــــــل تجاريا بتركيا اوثق من ارتباطها بالعاصـــــــــــمة   -1
 .العراقية بغداد  

 جغرافياً: ان الموصل هي امتداد للسلاسل الجبلية لجنوب تركيا   -8
سكانياً ان غالبية سكان الموصل من الاتراك ، لذلك طالبت تركيا بإجراء استفتاء   -1

 .في المنطقة 
يغة في التوصـــــل الى صـــــ البريطاني والتركي  فشـــــل الطرفانوبعد مفاوضـــــات طويلة     

لذلك  ،التركية  –ضـــــــــــــاع على الحدود العراقية لحل القضـــــــــــــية فتهورت الاو  اتفاق بينهما
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رســم و  المشــكلةدراســة لعصــبة الأمم  اقترحت بريطانيا بعرض القضــية على جدول اعمال
 ( جری بحث القضــــــية مجددا4118يســــــان ن 18وعند إنعقاد مؤتمر لوزان في )الحدود ، 

اق د بين العر تموز في مادتها الثالثة تعيين الحدو  11وتضمنت معاهدة لوزان الموقعة في 
وتركيا بترتيب ودي بين بريطانيا وتركيا خلال تســــعة أشــــهر وفي حالة عدم التوصــــل الى 

، وقد عقدت الدولتان خلال تلك المدة  اتفاق نهائي ترفع القضـــــــــــــية  الى عصـــــــــــــبة الأمم
 ( لكنهما لم تفلحا في إيجاد حل للمشكلة .4111مايس  41مؤتمر القسطنطينية في )

ـــــي عـــــام     ـــــة ت 4111وف ـــــة مـــــن ثلاث  –الســـــويد  -) المجـــــر أعضـــــاءشـــــكلت لجنـــــة دولي
ـــــــة  لأستقصـــــــاء الحقـــــــائق فـــــــي المنطقـــــــة بلجيكيـــــــا ( ، يرأســـــــها رئـــــــيس وزيـــــــر ســـــــابق لدول

 ومانيـــــا وضـــــابط متقاعـــــد مـــــن بلجيكيـــــاالمجـــــر وعضـــــوية وزيـــــر الســـــويد المفـــــوض فـــــي ر 
 ، واختيــــــرت بروكســــــل العاصــــــمة البلجيكيــــــة مقــــــرا للجنــــــة لأنهــــــا كانــــــت طــــــرف محايــــــد ،

حــــــــظ أن أعضــــــــاء اللجنــــــــة ينتســــــــبون الــــــــى دول صــــــــغيرة واحــــــــدة حليفــــــــة لبريطانيــــــــا ويلا
 والأخرى حليفة لتركيا والثالثة محايدة .

تدهور الوضـــع على الحدود العراقية التركية فعقد إجتماع طاريء لمجلس العصـــبة في    
( أســـــتعرض فيه ممثلا بريطانيا وتركيا الحوادث 4111تشـــــرين الأول  12بروكســـــل يوم )

، يمثل الحد الأقصــى لكل طرف يســمح له  وأقترح المجلس برســم خط للحدود ، حدوديةال
قد وافق ، و  ريا قبل  قرار المجلس النهائيابأحتلاله، وأن يحترمه الطرفان عســـــــــــــــکريا واد

 الطرفان على خط الحدود الذي اصبح يعرف  ب "خط بروکسل".
اجتمعت اللجنة في بروكســـــــل ووضـــــــعت الخرائط الجغرافية لمدينة الموصـــــــل ورســـــــمت   

الحدود بين العراق وتركيا بالخط الاحمر ) خط حدود بروكسل ( ، ثم توجهت اللجنة الى 
تشــــــــرين الثاني  46العراق واجرى الملك فيصــــــــل الاول اجتماعا بأعضــــــــاء اللجنة بتاريخ 

مفصــــــلا اكد فيه احقية العراق بالموصــــــل ولا يمكن ، اذ قدم فيصــــــل الاول تقريرا  4115
 للعراقيين ان يتنازلوا عنها .
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بدراســـــــــة جميـــــــــع الوثـــــــــائق المتعلقـــــــــة بالمشـــــــــكلة وقـــــــــررت زيـــــــــارة  اهتمـــــــــت اللجنـــــــــة      
ـــــــة لأســـــــتطلاع آراء ســـــــكانها ـــــــي ) المنطق ـــــــى بغـــــــداد ف ـــــــة ال كـــــــانون  46، فوصـــــــلت اللجن

، وممثلــــــــي الطبقــــــــات  ( وأجــــــــرت إتصــــــــالات مــــــــع الشخصــــــــيات البــــــــارزة4115الثــــــــانی 
والطوائــــــــف وزارت الأســــــــواق التجاريــــــــة للتأكــــــــد مــــــــن الــــــــروابط الأقتصــــــــادية بــــــــين بغــــــــداد 
والموصـــــل وقـــــدم الملـــــك فيصـــــل الأول مـــــذكرة الـــــى اللجنـــــة اوضـــــح فيهـــــا أحقيـــــة العـــــراق 
فـــــي ولايـــــة الموصـــــل التـــــي هـــــي بالنســـــبة لـــــه قضـــــية حيـــــاة أو مـــــوت لأن تجريـــــد العـــــراق 

وزارت اللجنــــــة الموصــــــل فــــــي  ، ميتــــــة لمســــــتقبلهبيعيــــــة يعنــــــي ضــــــربة ممــــــن حــــــدوده الط
، ولــــــم تقتصــــــر علــــــى دراســــــة النــــــواحي السياســــــية  كــــــانون الثــــــاني( للغــــــرض نفســــــه 12)

، وجمعـــــت المعلومـــــات عـــــن وســـــائل  بـــــل درســـــت نفســـــية الشـــــعب ومشـــــاكله الأقتصـــــادية
 41وغـــــــادرت العـــــــراق ) زراعيـــــــة وطبوغرافيـــــــة الأرض وغيرهـــــــاالمواصـــــــلات والمرافـــــــق ال

 . (4115آذار 
أدت الحركــة الوطنيــة دورا مهمــا في الــدفــاع عن الأرض العراقيــة ومقــاومــة الأدعــاءات    

الأدلة بيانات أثبتت فيها ب التركية، واصدرت الأحزاب السياسية وبخاصة أحزاب الموصل
التاريخية والجغرافية والبشـــرية عروبة ، وخرجت مظاهرات تهتف "فلتحيا الموصـــل عراقية 

وعقدت  ، يش العراق مستقلا استقلالأ تاما"الأتراك الغاشمة وليع، ولتسقط مطالب  عربية
، وشـــــــــــــــكل  الاجتماعات الشـــــــــــــــعبية لأظهار موقف الأهالي الرافض للادعاءات التركية

، وعرض الاراء الوطنية التي  ( عضوا للاتصال باللجنة الدولية41الموصليون وفدا من )
قوة  حتفاظ بولاية الموصـــل ومقاومة ايةأكدت أســـتعداد العراقيين للتضـــحية والفداء ب ية الا

. رأس العراق  ويمكن الاشـــــارة هنا إلى أن أبرز الأحزاب الســـــياســـــية  تريد قطع الموصـــــل
الموصــلية التي قامت بالدفاع عن عروبة الموصــل: حزب الاســتقلال العراقي )تأســس في 

دفاع ( وجمعية ال4115( والحزب الوطني )و تأســــس في نيســــان 4111الأول من ايلول 
 . 4115 يكانون الثان 12-15ني وتشكلت بين الوط

 التسوية النهائية لمشكلة الموصل:
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( 448) من( 4115تموز  46في ) النهائي تقريرها تقصـــــــــــي الحقائقوضـــــــــــعت لجنة    
اثبتت بالأدلة التاريخية والجغرافية ان الموصــل مدينة عراقية لا يمكن ان تنفصــل صــفحة 

 15اســــــاس ذلك اصــــــدرت عصــــــبة الامم قرار رســــــمي بتاريخ الوطن الام العراق ، وعلى 
 الأمور الآتية:  واعتبر اهالي الموصل ذلك عيدا وطنيا مع مراعاة 4116كانون الثاني 

 ( سنة.15يجب أن تبقى المنطقة تحت انتداب العصبة لمدة ) -4
،  ويجــــب مراعــــاة رغبــــات الأقليــــات فيمــــا يخص تعيين موظفين لأدارة  أمورهم -1

   مور العدلية والتعليم في المدارس .وترتيب الأ
 إتخاذ خط بروکسل كخط حدود بين العراق وتركيا.-8

ــــــرا   ــــــة الموصــــــل ضــــــمن العــــــراقواخي ــــــاء ولاي ــــــا ببق ــــــم وقعــــــت معاهــــــدة  أعترفــــــت تركي ، ث
( تضـــــمنت المـــــادة الأولـــــى منهـــــا 4116حزيـــــران 5)فـــــي  عراقيـــــة  -تركيـــــة  -بريطانيـــــة 

، والتعــــاون بــــين العــــراق  ب خــــط بروکســــلتعيــــين خــــط الحــــدود بــــين العــــراق وتركيــــا حســــ
ـــــا لأقـــــرار الأمـــــن والســـــلام فـــــي منطقـــــة الحـــــدود ـــــك بمكافحـــــة أعمـــــال الن وتركي هـــــب ، وذل

، وتضــــــــمنت المــــــــادة الرابعــــــــة عشــــــــر تعهــــــــد  المســــــــلحة والشــــــــقاوة أو الأعمــــــــال الفرديــــــــة
مـــــن عائـــــداتها مـــــن شـــــركة الـــــنفط  ٪41الحكومـــــة العراقيـــــة بـــــأن تـــــدفع للحكومـــــة التركيـــــة 

ـــــــك بقصـــــــد توســـــــيع نطـــــــاق المصـــــــالح المشـــــــتركة بـــــــين الطـــــــرفين وبـــــــذلك ،  التركيـــــــة وذل
 . سويت المشكلة نهائيا، واصبحت العلاقات طبيعية و طيبة بين العراق وتركيا

 المحاضرة الحادية عشر :

 الاحزاب السياسية في العراق خلال فترة الانتداب البريطاني

ف عدد من الاحزاب الســــياســــية التي انضــــمت شــــهدت الســــاحة العراقية خلال فترة العهد الملكي تألي  
ن الســــرية نشــــاطها مســــتفيدة م ســــتأنفت الجمعياتاليها ابرز الشــــخصــــيات العراقية ، اذ ا

 . تها القمعيةاواجراءسلطات الاحتلال البريطاني  أستياء الرأي العام وسخطه ضد
زاب حوتأليف الا ظيموبعد تشـــــــــكيل الحكومة المؤقتة شـــــــــعر الوطنيون بضـــــــــرورة تن      

لسياسية بتأليف الاحزاب ا زدادت المطالبة السياسية لتحقيق استقلال العراق الناجز، وقد ا
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ضـــــــرورة وجود معارضـــــــة وطنية  ســـــــه يدرك ، وكان فيصـــــــل نف بعد تتويج الملك فيصـــــــل
ليستطيع أن يضغط على بريطانيا ليحصل تحقيق المطالب الوطنية، فأستجابت الحكومة 

( الذي أجاز الاحزاب في العراق، 4111تموز  1العراقي في ) الجمعياتوأصدرت قانون 
 الأحزاب الى نوعين: يمويمكن تقس

ا بريطاني ة، ويســـــــــــــند دائما الحكومة التي تقوم بمفاوضـــــــــــــ : يوصـــــــــــــف بأنه معتدلأولهما
 للحصول على أكبر ما يمكن من المطاليب الوطنية.

د المعاهدات التي يراد يوصــــــــــــــف بأنه متطرف وغايته معارضــــــــــــــة الحكومة وانتقا :الثاني
 .عقدها مع بريطانيا، وهدفه الحصول على الاستقلال التام

 :ولتسهيل الدراسة يمكن تقسيم الاحزاب السياسية إلى ثلاث مجموعات هي 
 يزت قبل بدء الحياة النيابية. لأحزاب السياسية التي اجا -4

 الأحزاب السياسية التي ارتبط ظهورها بقضية الموصل.  -1
 الأحزاب البرلمانية التي ظهرت مع بدء الحياة النيابية.  -8

 الأحزاب السياسية التي أجيزت قبل بدء الحياة النيابية: -ا
 الحزب الوطني العراقي -أ

( أي قبل صدور قانون 4111آذار  3قدم جعفر ابو التمن  طلبا الى وزارة الداخلية في )
رة " لكن وزاحزب الوطني العراقيالجمعيات العراقي، لتأســــــــيس حزب ســــــــياســــــــي بأســــــــم "ال

الداخلية لم تجب مقدمي الطلب، الأمر الذي دفعهم الى ممارسة النشاط السياسي بصورة 
 43سرية. وبعد صدور قانون الجمعيات العراقي قدمت الهيئة المؤسسة طلبة جديدة في )

 (.4111آب  1( فأجازته وزارة الداخلية في )4111تموز 
ي العراقي أن غاية الحزب )هي المحافظة على إســــــتقلال العراق أكد منهاج الحزب الوطن

كيان الامة  والذب عن التام بحدوده الطبيعية، ومؤازرة حكومته الملكية الدستورية النيابية،
العراقية، والنهوض بها الى مصـــــــــاف الأمم الراقية مادية وادبية، وتنشـــــــــيط الفكرة الوطنية 

وقع ي لمشـــروعة الردع كل كن يتصـــدى لنشـــر واذاعة ماللوحدة العراقية، واتخاذ الوســـائل ا
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 الشـــــــقاق والتفريق بداعية الدين والجنس بين العراقيين(. ودعا الحزب الى الســـــــعي لكل ما
يزيد في نهضــــة البلاد كتوســــيع نطاق الزراعة، وتأســــيس المصــــارف، وتوســــيع الصــــناعة 

كل زب من ينتمي اليه بوحمايتها، وترويج التجارة، وأرســـــــــــــــال البعثات العلمية. وحدد الح
وطني بلغ العشـــــــــــــــرين من عمره، وأن يكون معروفة بمكارم الأخلاق وغير محكوم عليه 
بجناية ولا معروف بحركات يرفضـــــــــها العقل والوجدان، كقبول الرشـــــــــوة وارتكاب الســـــــــرقة 

 .والخداع والتزوير والاحتيال واختلاس وإساءة العمل 
الســــامي  اضــــطر المندوبتداب البريطاني، مما أدى الحزب دورا مهما في مقاومة الان   

( 4111آب  18) جام بعد مظاهرة ی زعيمه جعفر أبو التمن الى جزيرة هننفالى حله و 
العمل الســــياســــي في عام  ممارســــة التي ســــبق الحديث عنها. ولكن الحزب عاد ثانية إلى

 لى ميدانأبو التمن بالعودة ا جعفر مؤسسة  ، بعد الحاح جماعة من الحزب على4113
أخبرها فيه برغبة مؤســــــســــــي الحزب  داخلية والنشــــــاط الســــــياســــــي، فقدم طلبا الى وزارة ال
على الطلــب، وكــانــت بــاكورة عمــل الحزب  وزارةاســـــــــــــــتئنــاف العمــل من جــديــد، فوافقــت ال

العام جعفر أبو التمن. كما أصــدر الحزب بيان شــرح  هاإنتخاب هيئة إدارية جديدة معتمد
إيقاف نشــاطه واضــطرار قادته الى ترك الاشــتغال بالســياســة  ىفيه الظروف التي دفعته ال

جعفر ابو التمن ســـــياســـــة الحزب ومواقفه تجاه الأوضـــــاع الســـــياســـــية  ددأعواما عديدة. وح
وية" في أدان الســياســة "الملتالســائدة في العراق آنذاك في خطابه في حفلة افتتاح الحزب ف

عدم الســــماح للعراقيين بتأليف حكومة وطنية مســــتقلة تنســــجم مع إرادة الشــــعب، ولذا فأن 
الحزب يســـــــــعى لان يتمتع العراق بســـــــــيادته الوطنية، والتحالف مع بريطانيا على أســـــــــس 

لاحي صـالمنافع المتبادلة، وعدم الإخلال بالسـيادة، كما أكد ابو التمن على تبني برنامج إ
في الداخل يتضــــمن إصــــلاح التعليم وتعميمه واصــــلاح مناهجة وتنشــــيط الزراعة وترقيتها 
عن طريق تقســــــيم الأراضــــــي على الفلاحين، ا وانشــــــاء المصــــــرف الزراعي، والعمل على 
تحسين أحوال العمال وتاسيس الجمعيات والنقابات لهم، والاعتماد على الكفاءات العراقية 

ـــ ة دون تميز، وتكوين جيش عراقي، والأخـــذ بفكرة التجنيـــد في إشـــــــــــــــغـــال وظـــائف الـــدول
 .على حماية الموطن ا الإجباري من  أجل جعل هذا الجيش قادر 
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قوبلت عودة الحزب الوطني لممارسة نشاطه السياسي بترحيب من قبل الأوساط الوطنية. 
" يــة نينهض للجهــاد مرة ثــا وكتبــت جريــدة العراق مقــالا بعنوان "الحزب الوطني العراقي

متدحت فيه رجال الحزب واصفة إياهم بأصحاب المبادىء المقدسة، ومن ذوي الماضي ا
الزاهر والحاضـــــر الناصـــــع. وختمت مقالها بالقول بأن الأمة ترحب بهذا الحزب الحر كل 
الترحيب، وبالأعمال التي ســـــــيقوم بها، كما تقدم الشـــــــكر للرجال المخلصـــــــين الذين عرفوا 

 .موا منقادين في سبيلها حاجة الأمة وداءها فقا
وساند الحزب الوطني قضايا النضال العربي، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وبخاصة 

حيث عقدت الاجتماعات في مقر الحزب لتأييد عرب  4111إبان أحداث فلســـــــطين عام 
فلســــــطين في نضــــــالهم ضــــــد الانتداب البريطاني والاعتداءات الصــــــهيونية على المناطق 

حمل ابو التمن على ســياســة بريطانيا الاســتعمارية لأنها المســؤولة عما يحدث المقدســة. و 
في فلســــــــطين لاصــــــــدارها وعد بلفور، واســــــــتئثارها بالحكم في فلســــــــطين وســــــــيطرتها على 
الأكثرية العربية بقصـــــــــد إذلالها والقضـــــــــاء عليها. وهاجم أبو التمن الصـــــــــهاينة ودعا إلى 

الوطني الى تأليف لجنة هي "اللجنة  الوقوف ضــــــــد مطامع الاســــــــتعمار. وســــــــعي الحزب
ب حوادث فلســـطين" وقد أرســـلت احتجاجا الى اللجنة البرلمانية التي أوفدتها بالمنتخبة بســـ

أوضــحت فيه أن الســبب الحقيقي لتلك  4111بريطانيا للتحقيق في إحداث فلســطين عام 
هاينة في لصــالأحداث هو وعد بلفور والســياســة الظالمة المتبعة في فلســطين التي أحلت ا

مناصـــب حكومة الأنتداب، وطالبت اللجنة بالعمل على إزالة المظالم والاســـتجابة لرغبات 
السكان منعا لتكرر الحوادث، وختمت اللجنة احتجاجها بالقول أن العرب في كل أقطارهم 

 .مع اخوانهم في فلسطين بكل الوسائل الممكنة 
أيلول  45دى الاسقلال" في يوم )أصدر الحزب الوطني أول جريدة تنطق بأسمه هي "ص

ة مع لعقد المعاهد (. وقد شنت الجريدة حملة قوية ضد وزارة نوري السعيد وسعيها4181
جريدة  در جريدة، لكن الحزب أصـــــــــــــــكن ، فأغلقت الوزارة الجريدة، ل4181بريطانيا عام 

عددها الأول في  التي نشــرت (4181تشــرين الثاني  15جديدة هي "صــدى الوطن" في )
ف تجــاه الصـــــــــــــــح الوزارة رفعــه أبو التمن الى رئيس الوزراء بين فيــه ســـــــــــــــلوك  ااحتجــاجــ
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ســـــــــيما أن لا لعراقيينالمعارضـــــــــة بأنه يتنافى مع الحرية التي كفلها القانون الاســـــــــاســـــــــي ل
ياســــــية، الســــــ ه في الحياةالصــــــحيفة المغلقة لســــــان حال حزب له مقامه في البلاد، وله أثر 

 .ة نذير خطر داهم وأعتبر ابو التمن هذه البادر 
وضــــوع م ه فيأســــتمر الحزب في نشــــاطه الســــياســــي في عهد الاســــتقلال كما ســــيأتي ذكر 

 قادم.
 
 

 ب. جمعية النهضة العراقية

تقدم أمين الجرجفجي وزملاءه بطلب الى وزارة الداخلية لتأســـــــيس جمعية ســـــــياســـــــية أدبية 
بيد أنها لم تحصـــل على الاجازة، فأضـــطر  4114بأســـم "النهضـــة العراقية" في اوائل آب 

( وقد انتخب 4111آب  41مؤســـــــســـــــوها الى ممارســـــــة العمل الســـــــري حتى أجيزت في )
 لها. اعام داالجرجفي معتم
الجمعية الدعوة الى توطيد دعائم الاستقلال التام للشعب العراقي، وتحقيق تضمن منهاج 

رغائبه بحكومة ملكية دستورية ديمقراطية، والذب عن كيان  الأمة العراقية ماديا ومعنويا. 
وتنشـــــــــــــيط الفكرة الوطنية للوحدة العراقية على اختلاف أجناس العراقيين الذين تضـــــــــــــمهم 

تعميم معارف العراق، وتوســـــــــــيع نطاق تجارته ل ائلاد الوســـــــــــحدود العراق الطبيعية، وإتخ
م ، وتحســين الصــلات بين العراق والأما وادبي اه ماديليصــ وزراعته، وانماء ثروته وكل ما

والحكومات الاجنبيه  يعود نفعه على العراق ولا يمس بشــــــــــرف أســــــــــتقلاله التام، ويلاحظ 
 .الى درجة كبيرة جدا التشابه بين منهاج الجمعية والحزب الوطني العراقي

اســـــــهمت الجمعية مع الحزب الوطني في مقاومة الانتداب، وقد حلت معه في اواخر آب 
، والقي القبض على معتمدها امين الجرجفجي ومعه عبد الرســــــول كبة، ونفيا الى 4111

جزيرة هنجام في الخليج العربي، ولكن الجمعية عادت الى ممارســــــــــة العمل الســــــــــياســــــــــي 
وانتخبــت هيئــة إداريــة جــديــدة، واعيــد انتخــاب الجرجفجي  4111ر عــام مجــددا في أواخ
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معتمدا عاما، وفتحت لها فروعا في البصــــرة والســــماوة وكربلاء والهندية والحلة، ونشــــطت 
الجمعية خلال الأنتخابات النيابية الاولى في العراق، فطالبت بأحترام الحرية الشـــــخصـــــية 

ي الفوز في تلك الأنتخابات الأمر الذي أدى وســـــــــلامة حرية الأنتخابات، لكنها فشـــــــــلت ف
 استقالة بعض الأعضاء البارزين.

، فأجريت إنتخابات الهيئة إدارية 4112حاولت الجمعية تنشــيط عملها الســياســي في عام 
جديدة ضــــــــمت بعض العناصــــــــر النشــــــــيطة على المســــــــتوى الوطني مع ابقاء الجرجفجي 

ة المعتمد العام. مما أضــطرها الى معتمدة عامة، وقد اصــطدمت هذه العناصــر بشــخصــي
الاســــتقالة، وقد امتازت هذه الفترة من نشــــاط الجمعية بأصــــدار جريدة ناطقة باســــمها هي 

( ووقفت الجريدة معارضــة لمفاوضــات المعاهدة مع 4112آب  41في )" "جريدة النهضــة
ر ( وبدأ تأثي4112تشــــــــرين الأول  11في ) بريطانيا وللحكومة مما أفضــــــــى الى تعطيلها

 .الجمعية بالأنحسار بعد ذلك ولم تستطع منافسة الأحزاب البرلمانية 
 
 
 

 الحزب الحر العراقي -ج 

( من قبــل 4111آب  18بعــد اغلاق الحزب الوطني العراقي وجمعيــة النهضــــــــــــــــة في )
أول  ،المندوب الســــامي، أوعز الأخير الي محمود النقيب اكبر انجال عبد الرحمن النقيب

امية إلى عقد والده الر  العراقية، بتأليف حزب معتدل يعمل على تأييد ســياســةرئيس للوزارة 
ن الســـــامي الى ســـــائر البريطانيي ى كما اوعز المندوبالبريطانية الأول -المعاهدة العراقية 

روهســــــــــاء العشــــــــــائر وغيرهم للانتماء الى  ختلفة بتشــــــــــجيعالعاملين في مناطق العراق الم
( ويعتبر هذا الحزب أول 4111أيلول  8في ) رســـمية  زب بصـــورةوقد أجيز الحالحزب. 

ة ، وقد ضم بعض ذوي القرابة والعلاق الملكية في العراق في تاريخ  حزب حکومی پؤلف
 في البلاد والمنتفعين من الاحتلال والانتداب، وأصــــــــــــدر هلمعروفعيين والاســــــــــــر اوالأقطا
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 ودعا في  العاصـــــــــــمة""جريدة شـــــــــــهرين من تأليفه جريدة ناطقة باســـــــــــمه هي  الحزب بعد
مقراطية... الديالنيابية منهاجه الى "المحافظة على إســـتقلال الحكومة الدســـتورية الملوكية 

والنهوض بها الى مصــاف الأمم الراقية والســعي وراء تبادل المنافع الاقتصــادية بشــرط أن 
اســـة يأي حكومة كانت وان تكون ســـمع تخل في كيان الأمة العراقية والســـيادة الوطنية  لا

العراق قائمة على الود والوئام والصـــــــــــــــداقة والســـــــــــــــلام مع الأقطار المجاورة والحكومات 
وقد كان هذا الحزب مثار ســـــــخط الرأي العام ونقده، وقد ضـــــــعف بعد ســـــــقوط . المختلفة 

ولم يظهر له اثر فعال في الحياة (. 4111تشـــــــــــــرين الثاني  41وزارة النقيب الثالثة في )
( وبذلك انتهى وجود 4111آب  11ته عن الصــــــــــــدور في )الســــــــــــياســــــــــــية وتوقفت  جريد

 الحزب.
 حزب الأمة -د

لاســـــاســـــي ا قانون بعد تصـــــديق المجلس التأســـــيســـــي على المعاهدة العراقية البريطانية، وال
اب أغلبه من الشــــــــــب نيةفريق من رجال الحركة الوط ىالعراقي، وقانون انتخاب النواب، رأ

في  العراقية البريطانية، ويســرع عاهدةضــرورة تأســيس حزب ســياســی يعمل على تعديل الم
اســــم "حزب بفقدم طلبا الى وزار الداخلية لتأســــيس حزب ســــياســــی  قيام الحياة الديمقراطية

(، وأطلق عليه اســـــم "حزب الشـــــباب" لانه ضـــــم أكثرية 4111آب  41) فيالأمة" فأجيز 
واســــــــــــتطاع الحزب أن يفتح . الشــــــــــــباب المتخرجين حديثا من كلية الحقوق  من المحامين

 .فروعة له في النجف وابو صخير وسوق الشيوخ والحلة وكربلاء
واوضـــــــــح الحزب في منهاجه ســـــــــعيه لتأييد الاســـــــــتقلال التام للدولة العراقية الملكية ليتبوأ 

عـــديلات المطلوبـــة في مركزه الـــدولي التـــام الخـــالي من كـــل قيـــد، والعمـــل على اجراء الت
المعاهدة العراقية البريطانية على نحو يجعلها تلائم مصـــــــــلحة البلاد، والســـــــــعي للاحتفاظ 

ب الى لأدارة واحدة. ودعا الحز ا بالوحدة العراقية بحيث يصبح العراق بحدوده الحالية تابع
 .الأسراع بعقد المجلس النيابي 
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وقدم تقرير مسهبا الى لجنة الحدود  لعب الحزب دورة في الدفاع عن قضية الموصل،   
الدولية أوضــــــــح فيه حقوق العراق التاريخية في ولاية الموصــــــــل. ولم يســــــــتمر الحزب في 
العمل السياسي طويلا اذ سرعان ما اضمحل نشاطه، وبخاصة بعد فشله في الانتخابات 

إلى الأمر الذي ادى الى اســــتقالة عدد من أعضــــائه وانضــــمامهم  4115النيابية في عام 
 حزبي الشعب والتقدم.

 الاحزاب السياسية التي ارتبط ظهورها بقضية الموصل -5

اعادت مشــــكلة الموصــــل النشــــاط الســــياســــي الى المنطقة مما شــــجع أهل الموصــــل على 
تأليف الاحزاب السياسية لحشد الرأي العام ليؤدي دوره الوطني في الدفاع عن الموصل، 

( 4111أيلول  44زب الاســـــــــــــــتقلال العراقي في )ومكــافحــة الــدعــايــات التركيــة، فتــألف ح
ة" لقطر العراقي بحدوده الطبيعيل واوضـــــح نظامه الاســـــاســـــي بأن غايته "الاســـــتقلال التام 

كانون  15يتجزأ". كما تألفت جمعية الدفاع الوطني في ) ورفع شــعار "العراق المســتقل لا
 الطبيعية كونها عراقية وعلى ولاية الموصل بحدودها  ( وغايتها "المحافظة4115الثاني 
بكل الوســـــــــــــــائل المشـــــــــــــــروعة، وإتخاذ ما يمكن من التدابير ينفك عن العراق بكل  جزء لا

 بصورة قطعية". . تثبيت هذه الغاية ل
التمســك بالوحدة  ودعا الى (4115واجيز الحزب الوطني العراقي في الموصــل في )أيار 

 .العراقية والاستقلال التام 
غرافية التاريخية والج عراقموصـــــــــــــــل دورا كبيرا في التعريف بحقوق الوادت الاحزاب في ال

جنة عنها وعندما وصــلت الل دفاعفي ولاية الموصــل، وتوعية الجماهير الشــعبية بأهمية ال
ل الموصـــــــليون هذه اللجنة بمظاهرات باســـــــتق 4115الدولية الى الموصـــــــل في أوائل عام 

ئح المجتمع، وعقدت الاحزاب واســــــــــعة اشــــــــــترك فيها أهالي الموصــــــــــل من مختلف شــــــــــرا
السياسية في المدينة التجمعات الجماهيرية الحاشدة، وأصدرت البيانات والتقارير المفصلة 
التي توضــــح بالأدلة والقرائن حق العراق في ولاية الموصــــل. وقد اوضــــحت هذه الاحزاب 

 في مواقفها اهمية الوحدة الوطنية أمام اللجنة الدولية.
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ضاهها الى ها وانتمی اعفحزاب بأنتهاء قضية الموصل، وتفرقت صفو انتهى نشاط هذه الا
 الاحزاب الســـياســـية البرلمانية التي اجيزت في بغداد، وفتحت لها فروع في بعض الاولوية

 لمحافظات العراقية.وا
 الأحزاب البرلمانية التي ظهرت مع بدء الحياة النيابية - 3

أثر خطير في توجيــــــه الاحزاب  (4115تموز 46كــــــان للافتتــــــاح مجلس الأمــــــة في )
أخذت وغاياتها المباشرة، ف ئلهامن حيث وساا جديد ا، فدخلت طور ا جديدا السياسية توجيه

مجلس النواب، وشــــــــكلت الكتل في  تؤســــــــس وتنظم صــــــــفوفها للحصــــــــول على الكراســــــــي
 هو معروف في الدول البرلمانية المعارضـــــــــــــة او المؤيدة للوزارات المختلفة على غرار ما

مقراطية الأخرى، وتلتقي جميعها على اهداف مشتركة هي تحرير العراق من الانتداب الدي
 هي تتألف من حزبان:، و و تحقيق استقلاله التام 

 أ. حزب التقدم

( أن 4115حزيران  16كان على وزارة عبد المحســــن الســــعدون الثانية التي شــــكلت في )
هد ، بعد أن أجريت الانتخابات النيابية في عتعمل على مباشــــــرة الحياة النيابية في العراق

فتقرر افتتاح أول برلمان في تاريخ العراق يوم الخميس وزارة ياســــــين الهاشــــــمي الســــــابقة، 
وفي ســـــبيل ضـــــمان الســـــعدون لأكثرية مؤيدة لســـــياســـــة حكومته في  (.4115تموز  46)

 د، بنواب المجلستموز(، أي قبيل افتتاح البرلمان بيوم واح 45البرلمان اجتمع في يوم )
الذين حضروا الى بناية البرلمان للتعارف واجراء تجربة على جلسة الافتتاح، واوضح لهم 
ـــة  ـــام بتطبيق المعـــاهـــدة العراقي ـــأليف اغلبيـــة في مجلس النواب للقي ـــأنـــه يرغـــب في ت  -ب

البريطانية، والســـــعي لأجراء التعديلات التي اشـــــار اليها المجلس التأســـــيســـــي، فأيده بذلك 
ية النواب، وتم الاتفاق على تنظيم تلك الاكثرية على هيئة حزب اطلقوا عليه اســــــــــــــم أكثر 

(، وقد ضـــــــم الحزب 4115آب  11حزب التقدم" الذي أجيز من قبل وزارة الداخلية في )"
 .خمسين عضوا من النواب، وانتخب السعدون رئيسا له
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ن، وكــان جميع ويعــد حزب التقــدم اول حزب نيــابي حكومي هــدفــه تــأييــد وزارة الســـــــــــــــعــدو 
المنتمين اليــــه من نواب المجلس ولا يحق لغيرهم الانتمــــاء اليــــه، وغلــــب عليــــه الطــــابع 
العشــــــائري الذي عکس صــــــورته في المجلس النيابي، وقد حظي بتأييد المندوب الســــــامي 

وقد  للحزب فروع او اجتماعات منظمة. البريطاني، لكنه لم يلق التأييد الشــــعبي، ولم يكن
 (.4115تشرين الأول  46في ) "" التقدم ناطقة بلسانه هي جريدة  ريدةجأصدر الحزب  

اوضـــح حزب التقدم في منهاجه ســـعيه الى تأليف أغلبية النيابي لتطبيق المعاهدة العراقية 
و ادخال العراق الى عصــبة الأمم بعد حصــوله  طلوبةالبريطانية، واجراء التعديلات الم -

ات صــــــــــداقة ومودة مع بريطانيا والدول كافة، والحفاظ علاق تام واقامةعلى الاســــــــــتقلال ال
بحدودها الطبيعية القائمة، كما دعا الحزب الى انشـــــــــــــــاء المدارس،  وحدة العراقيةعلى ال

الأبتدائي الزاميا، والاهتمام بالزراعة وتأســـــــــيس مصـــــــــرف زراعي لمســـــــــاعدة  وجعل التعليم
 .وطن وتقوية الجيش العراقي وجعله قادرا للدفاع عن ال زراعال

فوفه، وفقد صـــــ في ادى افتقاد الحزب للروابط الفكرية بين اعضـــــائه الى ظهور الخلافات 
الســعدون ســيطرته على نواب حزب التقدم، وظهر ذلك واضــحا في رفض لائحة الميزانية 

تخصـــــيص الاعتمادات ل( 4115آب  15الوقتية التي قدمها الســـــعدون الى المجلس في )
. وقد حدث بعد ذلك انشـــــــــقاق كبير في 4115شـــــــــهر أيلول اللازمة لســـــــــد نفقات الدولة ل

مايس  3ســــــــــببه اســــــــــتقالة رشــــــــــيد عالي الكيلاني من الحزب في )صــــــــــفوف حزب التقدم 
وأخذ الكيلاني يعمل على اقناع قسم من نواب حزب  ( بسبب خلافه مع السعدون،4116

ب  تالتقدم على ترك عضــــوية الحزب و تشــــکيل كتلة مســــتقلة داخل مجلس النواب عرف
"كتلة الوســـط" اقتربت في ســـياســـتها من ســـياســـة حزب الشـــعب. وقد رشـــح الكيلاني نفســـه 
لرئاســـــة مجلس النواب في دورته الثانيه ضـــــد مرشـــــح حزب التقدم حکمت ســـــليمان، ففاز 

صــــــــوتا لمرشــــــــح حزب التقدم، الأمر الذي دفع  88صــــــــوتا ضــــــــده  18الكيلاني بأكثرية 
 .السعدون الى استقالته 
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موقف مماثل  الى (4113كانون الثاني  41السعدون الثالثة المؤلفة في )وتعرضت وزارة 
الاجباري التي قدمها،  حين وقف عدد من نواب حزب التقدم ضــــــــــــــد لائحة قانون التجنيد

وكان قد عقد عدة اجتماعات مع أعضـــــــاء حزبه قبل بدء مجلس النواب بمناقشـــــــة ميزانية 
بــة حکومتــه في عرض لائحــة التجنيــد ( وقــد أبــدى فيهــا رغ4116أيلول  6الــدفــاع في )

الإجباري على مجلس الأمة، فعارضــــــها غالبية نواب حزب التقدم من رهوســــــاء العشــــــائر 
معللين رفضـــــــــــــــهم بأن بريطانيا مســـــــــــــــؤولة عن الدفاع عن العراق، وأنها تعارض تطبيق 

 .اللائحة، وليس هناك مسو  لتجنيد ابناء قبائلهم ليتصرف بهم البريطانيون كما يشاهون 
لقد اثبتت هذه الاحداث وغيرها، افتقاد الحزب الرابطة الفكرية، وعدم ايمان نواب العشـائر 
بالقيود والالتزامات الحزبية لهذا ضعف الحزب، وبخاصة بعد انتحار رئيسه عبد المحسن 

 ، ولم يبق له أثر في الحياة السياسية.4111السعدون في تشرين الثاني 
 ب. حزب الشعب:

في مجلس الأمة، بزعامة ياســين الهاشــمي، حزب ســياســية بأســم "حزب  شــكلت المعارضــة
ضــم في عضــويته بعض الشــخصــيات الســياســية  (،4115كانون الأول  8الشــعب" في )

 فقد تولى خمســــة منهم منصــــب  البارزة التي حصــــلت على شــــهرة في المجالات المختلفة
 حيث اصـــــبح يعرف بالوزارة في عهد الانتداب. وقد طغی نفوذ الهاشـــــمي على الحزب ب

"حزب الهاشــمي". وقد رفع الحزب شــعار "الاخلاص والتضــامن والتضــحية" وغايته إســعاد 
الشــعب وتأمين الاســتقلال التام للعراق، والســعي لانماء القوى الوطنية وتمكينها من العمل 
في فروع الادارة والاقتصــــــاد والمعارف والزراعة والجيش وغيرها، وتقوية الشــــــعور الوطني 

لعمل التعميم مبادئ التضــــــــــامن والتضــــــــــحية بين الأهالي. واوضــــــــــح المنهاج أن هدف وا
الحزب الأســـــــــاســـــــــي هو اســـــــــتقلال العراق التام ودخوله عصـــــــــبة الأمم، وتعديل المعاهدة 

 .العراقية البريطانية لضمان المصالح الوطنية 
لى ع الجريدةوقد عملت  نداء الشـــعب""اســـمها اصـــدر حزب الشـــعب جريدة ناطقة بلســـانه 

ى الجريدة الففي المجال الداخلي دعت  . الداخلية والعربية والدوليةمعالجة القضـــــــــــــــايا 
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معالجة أزمة البطالة والكساد، بأنشاء المشاري تتطلب أيادي عاملة كثيرة، واصلاح نظام 
والقوميــــة عن طريق التركيز على الــــدروس الاخلاقيــــة والتــــاريخ  الروح التعليم بمــــا يقوي 

بتعليم المرأة لتســـــــــــــــتطيع القيــام بــدورهــا في بنــاء المجتمع. كمــا دعــت تمــام هوالآداب والا
 اري بالعناية بالصـــــــــحة والزراعة والصـــــــــناعة وغيرها، واقرار مشـــــــــروع التجنيد الاج جريدةال

عن  فاعدالوســــــيلة الوحيدة لصــــــيانة الكرامة وترصــــــين الاســــــتقلال وتوطيد دعائم البلاد وال
ين بالتعاون ب بالعربي في مصـــــر وســـــوريا، وطالالوطن. وســـــاند الحزب حركات التحرر 

 الأقطار العربية في المجالات التربوية والثقافية.
وقد ارجع الدكتور ســـــــامي القيســـــــي  تدهور الحزب وســـــــرعة ســـــــقوطه الى عوامل متعددة 

 منها: 
 عناصــــر ضــــعف الانســــجام بين أعضــــاء الحزب: حيث ضــــم في قيادته خليط من -4

توجد رابطة تجمع بينهم الأمر الذي انعكس  لاعملت في احزاب ســـــــــــــابقة متنافرة 
 في مواقفهم ازاء القضايا العامة. 

اده اعتد قلة تمســــــــك ياســــــــين الهاشــــــــمي بالقيود الحزبية، فقد عرف عن الهاشــــــــمي -1
بنفســــــه، ولهذا اتســــــمت حزبيته بالتفرد الأمر الذي ادى الى جعل اعضــــــاء الحزب 

 عناصر منفذة لرغباته.
زير و  الوزارة العسكرية الائتلافية: حيث أصبح الهاشميدخول ياسين الهاشمي في  -8

 14العســـــــــــــــكري ) عفرالمــاليــة وعبــد المهــدي المنتفکی وزير المعــارف في وزارة ج
( فأنصـــرف الهاشـــمي الى مهامه 4113كانون الثاني  3 - 4116تشـــرين الثاني 

شـــــقاق واتســـــع الان ، وترك الحزب تتقاذفه الأهواء فتقطعت أوصـــــال الحزبالوزارية
بين صـــفوفه، واســـتقالت العناصـــر القيادية منه. وقد عمد الهاشـــمي بعد فترة وجيزة 

 الى أنشاء حزب سياسي جديد سيأتي ذكره فيما بعد.
 تقويم الحياة الحزبية: -1
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يلاحظ على الأحزاب السياسية في عهد الانتداب عموما بأنها كانت متشابهة في اهدافها 
ضرورة تحقيق الاستقلال التام للعراق والتحرر من الى حد كبير، فقد اكدت جميعها على 

الانتداب ودخوله عصــــــبة الأمم ولم تول هذه الأحزاب، رغم اشــــــتغال الكثير من رجالاتها 
في الجمعيات العربية القومية، القضــــــــــايا القومية وبخاصــــــــــة الوحدة العربية شــــــــــيئا يذكر، 

عالجة القضـــــــــــــــايا الاجتماعية فكانت احزاب قطرية أو اقليمية. ولم تتناول هذه المناهج م
 والاقتصادية رغم دعوات معظمها إلى الاهتمام بالزراعة وتوسيع رقعة الارض المزروعة.
ويمكن القول ايضـــــــــا ان معظم تلك الاحزاب كان قائمة على العلاقات الشـــــــــخصـــــــــية بين 

يکون بمناهج الوزارات التقليدية، وعملها ونشاطها قاصران  الأعضاء، ومناهجها اشبه ما
تعدو الوصــــول الى الحكم أو البقاء فيه، وكانت تنهار  على المجالس النيابية، واهدافها لا

بسرعة نتيجة لارهاب الحكومة أو ظهور الخلافات بين اعضائها أو لأنحياز بعضهم الى 
جانب الحكومة، ولم يكن لها قواعد جماهيرية واســــــــعة وانما تعمل بنفوذ قادتها وســــــــمعتهم 

تأييد الجماهيري عندما تدافع عن مصــــالح البلاد وتعبر عما يريده وكانت تحصــــل على ال
 الشعب.

على الرغم من هــذه الملاحظــات يمكن القول بــأن الاحزاب في عهــد الانتــداب لعبــت دورا 
مهما في تطور العراق الســـــياســـــي لأنها هيأت الرأي العام للمطالبة بحقوقه، وعملت على 

 تقوية الوعي الوطني في العراق.

 المحاضرة الثالثة عشر :
 ودوره في تاريخ العراق المعاصرالسعدون عبد المحسن 

عبـــــــد المحســـــــن الســـــــعدون شخصـــــــية عراقيـــــــة معروفـــــــة مـــــــن عائلـــــــة عراقيـــــــة معروفـــــــة   
، ادى  4321عائلـــــة الســـــعدون مـــــن قبائـــــل )المنتفـــــك ( ولـــــد فـــــي مدينـــــة الناصـــــرية عـــــام 

ــــــد مناصــــــب حكو  مــــــة ووزاريــــــة عديــــــدة ، دورا مهمــــــا فــــــي تــــــاريخ العــــــراق المعاصــــــر، تقل
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، عمــــــل فــــــي الاحــــــزاب السياســــــية ،  4111تــــــرأس المجلــــــس التأسيســــــي لأول مــــــرة عــــــام 
 .4111اصبح رئيسا للوزارة العراقية اربع مرات ، اخرها انتهت بانتحاره عام 

(، 4113كانون الثاني  41عهد الى عبد المحسن السعدون بتأليف الوزارة الجديدة في )   
 ، وقد تضـــــــمن منهاج الوزارة الســـــــعدونية الثالثة مجلس النيابيفأشـــــــترط الســـــــعدون حل ال

 : الأمور الاتية

، التي عقدتها الوزارة الســـابقة على المجلس  البريطانية –عرض المعاهدة العراقية  -4
ة عقد الاتفاقيتين الجديدتين المالية والعســــــــــكريلإنجاز النيابي القادم، وبذل الجهود 

 وفقا لما تقتضيه مصلحة البلاد.

ح ، وتقرير ما تتطلبه المصــال الســعي لأعداد الوســائل الضــامنة للدفاع عن البلاد  -1
 القومية السامية في هذا الشأن .

ســـــــارعت وزارة الســـــــعدون الى حل المجلس النيابي، واجراء انتخابات نيابية جديدة         
واعقب ذلك فتح المفاوضـــــات مع بريطانيا لعقد اتفاقيتين، عســـــكرية ومالية ، جديدتين مع 
بريطانيا، وشكلت لجنة وزارية ضمت وزراء المالية والدفاع والمعارف، لأجراء المفاوضات 

م تجد اللجنة في المســـــــودتين اللتين قدمها الجانب البريطاني ما مع المعتمد البريطاني، ول
الوطنية العراقية، فوضــــــــــــعت حلولًا مقابلة بحيث يتولى العراق مســــــــــــؤولية يحقق الأهداف 

الدفاع عن أمنه الداخلي  وحدوده الخارجية، ويحدد عدد الضـــــباط البريطانيين في جيشـــــه 
وان  ، ابط عراقي بدلا من ضـــابط بريطانيالوطني، ويعهد بإدارة الأحكام العرفية الى ضـــ

 ، ، ولا يسهم في نفقات دار الأعتماد البريطانية في العراقية يتملك العراق سککه الحديد
وقد رد الجانب البريطاني على المقترحات العراقية رداً قاســـــــــــــياً،  أجاب الســـــــــــــعدون عليه 

 كن أن يرضــى به مجلسموضــحا أن التعديلات التي طلبت الوزارة ادخالها هي أقل ما يم
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، وان رفض المقترحات وضع الوزارة في موقف حرج جدا ولم يبق  الأمة والشعب العراقي
رك ، وهو تقديم اســـتقالتها وت أمامها ســـوى طريق واحد للتخلص من الورطة التي هي فيها

 مقاليد الحكم لوزارة أخرى .

لحكومة العراقية منها عرض الســــــــــعدون نتائج المشــــــــــاورات مع بريطانيا، وموقف ا       
على رجال الســـــــــياســـــــــة وأســـــــــتشـــــــــارتهم فيما يجب ان يعمله، فأيدوا موقفه واشـــــــــاروا عليه 
بالأســـــــتقالة بعد أن اكدوا له ان احدا من المعارضـــــــة لن يقدم على تكوين اية وزارة جديدة 

، وأعتبر مطالبه مطالب الشـــعب  مهما تأزم الموقف. وســـاند )حزب التقدم( موقف رئيســـه
كانون الثاني  11لا يجوز لأي احد أن يتراجع عنها. فقدم الســــــــعدون أســــــــتقالته في )كله 

معلنا فيها فشــــل المفاوضــــات مع بريطانيا، والذي يعني ايقاف ســــير العراق نحو  (4111
التقدم المنشــود الى أجل غير مســمى، والتســليم بقبول الحالة الحاضــرة التي أظهرت الأمة 

 عدم الارتياح اليها.

بقيـت البلاد بـدون وزارة مـدة تزيـد على ثلاثـة أشـــــــــــــــهر، أنتهـت على أثرهـا خـدمـات       
المعتمد السامي البريطاني السير هنري دوبس، وفي الوقت نفسه حصلت تغيرات سياسية 
في بريطانيا حيث فاز حزب العمال وشـــــــــــــــكل الوزارة البريطانية، وعين معتمدا جديدا هو 

(، وكلايتون خبير 4111أذار  1بغداد في ) الســــــــــير جلبرت کلايتون، الذي وصــــــــــل الى
بالشـــؤون العربية وله صـــلات واســـعة مع بعض الشـــخصـــيات العراقية منذ الحرب العالمية 
الأولى ووصـــــف بأنه "كان متفهمة للقضـــــايا العربية ومحيطا بشـــــؤون العراق، وحائزاً على 

 ثقة الساسة العراقيين".
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انية تأســــــيس حكومة  عراقية مرتبطة مع وأعلن كلايتون بأن هدف الســــــياســــــة البريط     
بريطانيا برابطة التحالف الوثيق والعطف الصــــــــــــــميمي، لان مصــــــــــــــالح  العراق وبريطانيا 

 حسب زعمه، مرتبطة ببعضها ارتباطا وثيقاً ، وليس هناك من تضارب حقيقي بينهما.

 (1141/نيســـــــــان/13عهد الملك الى توفيق الســـــــــويدي بتأليف الوزارة الجديدة في )      
أصـــــــــــــــبحت مهملة وان هدف الحكومة  4112وقد أعلنت الوزارة في منهاجها أن معاهدة 

هو الحصــــول على تصــــريح قطعي بترشــــيح العراق للدخول في العصــــبة، في وقت قريب 
 15ولكن وزارة السويدي سرعان ما قدمت أستقالتها في )جدا خاليا من كل قيد أو شرط، 

يدة فوضــت الحكومة البريطانية وكيل معتمدها في وقبل تشــكيل الوزارة الجد (.4111آب 
 ( بما يأتي:4111أيلول  41( أن يبلغ الملك فيصل في )41العراق )

لامم الى عصــــــبة ا لإدخالهأن الحكومة البريطانية مســــــتعدة لتأييد ترشــــــيح العراق   -4
 .4181عام 

ت ر أن الحكومة البريطانية سوف تبلغ مجلس العصبة في اجتماعه القادم أنها قر   -1
 .  4112عدم العمل بمعاهدة 

أن الحكومة البريطانية ســوف تبلغ مجلس العصــبة في الوقت نفســه، بانها عازمة   -8
 م.4181على أدخال العراق الى عصبة الأمم عام 

( وأشــاد بالســياســة 4111أيلول  41شــکل عبد المحســن الســعدون وزارته الرابعة )في     
البريطانية الجديدة تجاه العراق لأنها تحقق شـــــــطراً من رغائب الأمة التي لا ترضـــــــی عن 

 ، ووضعت الوزارة أسس عامة للدخول في المفاوضات مع بريطانيا هي: بديلا الاستقلال

قبـــل  عـــاهـــدة الجـــديـــدة من تـــاريخ توقيعهـــا، أيلعمـــل على جعـــل مبـــدأ تطبيق الما -4
 .  4181الدخول في عصبة الأمم، أو تسريع الدخول قبل سنة 
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من صـــلب المعاهدة الجديدة، وكل ما ينافي  احتلاليةالعمل على رفع كل صـــيغة   -1
 استقلال العراق.

الأخذ بنظر الاعتبار إنتهاء مســـــــــــــــؤولية الحكومة البريطانية في قضـــــــــــــــية الدفاع   -8
 لتجنيد العام بصورة سريعة .وتطبيق ا

ألفت وزارة الســـعدون لجنة وزارية لمفاوضـــة بريطانيا في عقد معاهدة جديدة ضـــمت       
وزراء المالية والداخلية والدفاع، ياســـين الهاشـــمي وناجي الســـويدي ونوري الســـعيد فوجدت 

ة العراقية مأن الشرط الذي تشترطه الحكومة البريطانية لجعل العلاقات المقبلة بين الحكو 
ه المصــري الذي يجري التفاوض بشــأن -وبريطانيا قائمة على اســاس المشــروع البريطاني 

شــــــرط غير وارد، لأن وضــــــع العراق الجغرافي يختلف عن وضــــــع مصــــــر أختلافا كبيرا، 
يضاف الى ذلك أن مصر تحت الاحتلال البريطاني المباشر، في حين أن العراق مرتبط 

يا، ولهذا طالبت اللجنة الوزارية ان تجري المفاوضـــــــــــــــات على بمعاهدة تحالف مع بريطان
 اساس الند للند .

أدرك السعدون عدم جدية الحكومة البريطانية في أحداث تغيرات أساسية في سياستها     
تجاه العراق، وكانت تعتقد أن مجرد الأعلان عن نيتها بعضــــــــــــد العراق لدخول عصــــــــــــبة 

معاهدة جديدة لا تختلف في غاياتها وأهدافها عن الأمم كاف لاقناع العراقيين بشـــــــــــــــروط 
المعاهدات الســابقة، ومع ذلك تعرض الســعدون إلى إنتقادات صــحفية جريئة لقبول وزارته 
بالتصـــريح البريطاني الذي وعد بأدخال العراق عصـــبة الأمم، ووصـــفت هذا الأمر بأنه لا 

وأتهمت  ة المســتعمرات،يعني ســوى أن يصــبح العراق صــوتا مؤيدا لبريطانيا كأصــوات بقي
الصــــحافة الســــعدون  بأهماله الرأي العام . كما ازدادت الأنتقادات الموجهة للســــعدون في 

( واتهمت المعارضـــة وزارة الســـعدون 4111تشـــرين الثاني  44جلســـة مجلس النواب يوم )
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بالتراجع عن مطاليب الشعب، وارجاع القضية العراقية سبع سنوات وقد رد السعدون على 
( وازاء 4111أيلول  41الانتقادات، وحاول اقناع المعارضـــة تبني ســـياســـة تصـــريح ) تلك

 استمرار الانتقاد في المجلس أنفعل السعدون  وقال:

 "الأمة التي تريد الاستقلال يجب أن تهيئ له، فالاستقلال يؤخذ بالقوة والتضحية" .

اف ي نفس الســـعدون يضـــاثرت مواقف بريطانيا والصـــحافة والمعارضـــة البرلمانية ف      
الى ذلك مشـــــــــــــــاكله العائلية مع زوجته التركية، التي حجبت تمســـــــــــــــكها بالعادات التركية 
مظاهر الحياة العربية التي كان الســــــــعدون يحن اليها، كل هذه العوامل دفعت الســــــــعدون 

( بأطلاق 4111تشـــــــرين الثاني 48الى الانتحار في الســـــــاعة التاســـــــعة من مســـــــاء يوم )
 دسه، وترك السعدون وصيته التي قال فيها:الرصاص من مس

"ســــــــئمت هذه الحياة التي لم اجد فيها لذة وذوقا وشــــــــرفا لأمة تنتظر خدمة الانكليز لا    
يوافقون، ليس لي ظهير. العراقيون طلاب الاســـــــتقلال... يظنون إني خائن للوطن، وعبد 

 ني".للانكليز ما اعظم هذه ا المصيبة انا الفدائي الأشد اخلاصا لوط

عهد الى ناجي الســــويدي، الشــــخصــــية الثانية في حزب التقدم، بتأليف الوزارة الجديدة     
. (، وضمت جميع أعضاء الوزارة السعدونية السابقة4111تشرين الثاني  43فألفها في )

طاليب ولن تهمل م وأعلنت الوزارة في منهاجها أنها ســــتســــير على منهاج الوزارة الســــابقة.
الشــــــعب، أو تتســــــاهل في تطبيق المنهاج. ولكن الوزارة ســــــرعان ما اصــــــطدمت بالمعتمد 
البريطاني الجديد فرنســــــــيس همفريز نتيجة لجهودها الأنقاص عدد الموظفين البريطانيين، 
وتحديد ســــــــلطات من يبقى منهم الى أدنى حد ممکن، وذلك بجعل وظائفهم أســــــــتشــــــــارية 

وكان هذا الأجراء القشـــــــــة التي قصـــــــــمت ظهر البعير، فأبلغ المندوب صـــــــــرفة لا ادارية، 
البريطاني الحكومة العراقية بأن حكومته لا ترضـــــــــــــــى بأنقاص عدد الموظفين البريطانين 
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انقاص كبيرا ، فأدى هذا الموقف الى زيادة حراجة موقف الحكومة، ومما زاد في حراجه 
ويدي فقدم ناجي السـلاقتصـاد الوطني ، الموقف تدهور اسـعار الحبوب وتأثير ذلك على ا

أوضـــــــــــــــح فيهــا أن هــدف حكومتــه هو معــالجــة الأزمــة  (4181آذار  1اســـــــــــــــتقــالتــه في )
الاقتصـــــــادية التي تعصـــــــف بالبلد، ولذلك تحرت ســـــــبل الاقتصـــــــاد بتقليص المصـــــــروفات 
وتخفيف أعبائها عن كاهل الدولة، الا أن مقرراتها جابهت المعارضــة من قبل الاســتشــارة 

طانية في العراق على الرغم من تصـــــــــــــــريحات الحكومة البريطانية بلزوم العمل على البري
 تولي العراقيين المسؤولية بصورة حقيقية .

أثار إســـتمرار التدخل البريطاني في الشـــؤون الداخلية الاســـتياء العام، والقى ياســـين       
شـــــــدة النيابي حمل فيها بالهاشـــــــمي، وزير المالية في وزارة الســـــــويدي، كلمته في المجلس 

على الحكومة البريطانية وأســــــاليبها اللاشــــــرعية في أســــــتمرار هيمنتها على العراق واشــــــاد 
بكفاح العراقيين من أجل الحصـــول على الاســـتقلال التام، وندد بوقوف بريطانيا ضـــد هذا 
الكفاح خلافا للبيانات الرســــــــــمية وتصــــــــــريحات المندوب الســــــــــامي بالســــــــــير بالعراق نحو 

 تقلال واختتم الهاشمي كلمته بالقول:الاس

 "إن الاشخاص )البريطانيين( الموجودين في العراق آراههم هي المنفذة والمحترمة" .

( 4181آذار  14ودعا رجال الحركة الوطنية الى الاضراب العام والتظاهر يوم الجمعة )
يدر ع الحاحتجاجا على مواقف بريطانيا، فأقفلت المحلات وأجتمعت الجماهير في جام

خانة والطرق المؤدية اليه. وبعد إنتهاء صـــلاة الجمعة  خرجت الجماهير بمظاهرة عارمة 
 تحمل لافتات كتبت عليها العبارات الآتية:

"ارادة الأمة فوق الجميع ليحيى العراق مســـتقلا، ليحيى الشـــعب ، لنعش مســـتقلين، للوطن 
 نحيا وللوطن نموت".
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ظاهرون تســـــــــــــــفارات والقنصـــــــــــــــليات الاجنبية وقدم المطافت المظاهرة على دور ال      
مذكرات احتجاج الى المنظمات الدولية والصــــحف العربية ضــــد الممارســــات الاســــتعمارية 
البريطانية، وطالبوا عصــــبة الأمم أن تســــتمع الى الشــــعوب المطالبة بحقوقها لأن الشــــعب 

 . ةالقومي هيا الشيء الكثير من حقوقه وأمانيالعراقي خسر في صداقته لبريطان

 

البريطانية في النصــــــــــــــف الثاني من عقد العشــــــــــــــرينات بمرحلة  -مرت العلاقات العراقية 
 4111تعديل معاهدة  نصـــــت على  جديدة تضـــــمنت التوقيع على مســـــودة معاهدة جديدة

 . ولاسيما ما يتعلق بالدفاع والمالية

( وضـــــــمت وزارته 4116الثاني  14عهد إلى جعفر العســـــــكري بتأليف الوزارة في )      
ري كما انضـــم العســـك ، الشـــعبوحزب التقدم حزب في عضـــويتها ممثلين عن الحزبين ، 

نفســـه الى حزب التقدم من أجل الحصـــول على تأييد اغلبيته في المجلس النيابي واصـــبح 
عــاون مع "حكومــة بريطــانيــا" ليتولى العراق وأعلنــت الوزارة في منهــاجهــا الت رئيســــــــــــــــا لــه ،

 المسؤوليات المترتبة عليه بصفته دولة مستقلة ولتسهيل دخوله عصبة الأمم بأسرع وقت
 : ، وأعلنت الوزارة أنها ستبادر بتسريع الأمور الآتية

مجلس ، وفقا لرغبات ال ، الذي شـــرعت به الوزارة الســـابقة أنجاز تعديل الاتفاقيات -4
 . حسم ما أشار اليه تقرير لجنة المعاهدة من الأمور في هذا الصدد، و  التأسيسي

 مع الدول ، لا ســيما المجاورة ، وتأســيس الصــلات توســيع دائرة التمثيل الخارجي  -1
 . منها على أسس المودة والاحترام المتبادلين

، والســـــــير الى التوازن بين  البلاد لإدارةقصـــــــر النفقات على الأمور الضـــــــرورية   -8
 . ات والوارداتالصادر 



Page 71 of 296 
 

افحة والاهتمام بمك، توحيد أعمال الزراعة والري والبيطرة والتجارة في وزارة واحدة   -1
   . ، وتأسيس المصارف والغرف الزراعية ونقابات التعاون  الآفات الزراعية

في المدارس، ورفع مســـــتوى التعليم وتحســـــين  ولا ســـــيما،  احترام الشـــــعائر الدينية  -5
 . تقديم الخدمات للشعب، ومساعدة البلديات لتمكينها  مناهجه 

 ، وســـارعت الوزارة الى تأليف لجنة وزارية ضـــمت نوري الســـعيد وياســـين الهاشـــمي      
، فدرســــــت اللجنة 4116، لدراســــــة الأمور المتعلقة بتعديل معاهدة  وزيري الدفاع والمالية

في عقد معاهدة جديدة تضـــــــــــــــمن ، واعربت عن رغبتها  جميع الأمور المتعلقة بالمعاهدة
ن ، وارتأت اللجنة لتحقيق هذا الهدف أن تبدأ بتعديل الاتفاقيتي تقدم العراق نحو الأستقلال

 لا القشور والمظاهر. والمبادئ، تعديلا صحيحا يتناول الأسس  المالية والعسكرية

ى ل، واظهرت حرصــــــــــــــها ع وقفت الحكومة البريطانية موقفا معاكســــــــــــــاً للموقف العراقي 
، متذرعة بما قرره مجلس العصـــبة عند إصـــدار  ( ســـنة15لمدة ) الانتدابنظام  اســـتمرار

بأن التعديل ســـــــيقابل بعدم الرضـــــــا من قبل المنظمة الدولية  مدعيةقراره حول الموصـــــــل، 
 والاتراك معاً.

 النظركــان يحــاول التوفيق بين وجهتي  الاول الرغم من أن الملــك فيصـــــــــــــــــلوبــ         
قبــل  ، فــأتهم من ، كــان يوافق وزارتــه على موقفهــا الإمكــان والبريطــانيــة بقــدرالعراقيــة 

 ، ويناصر المعارضة ويشجع المعارضين والمتطرفين سراً ، بريطانيا بأنه يناصبها العداء
 على ان نصـــــــت( من القانون الأســـــــاســـــــي التي 15وزعمت أن عمله هذا يناقض المادة )

بين وجهة النظر العراقية  الحاصـــــــــــللاف الخ ونتيجة  "الملك مصـــــــــــون غير مســـــــــــؤول"
غير ان ( 4112أيار  15في )جعفر العســـــــــكري اســـــــــتقالته  والبريطانية قدم رئيس الوزارة

 . الاستقالةقبول  رفض الملك فيصل
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( 4112تشـــــــــــــرين الأول  15) بين الجانبين بتاريخفي لندن  بدأت المفاوضـــــــــــــات       
 وارتكزت على رکنين اساسيين هما:

الحكومــة  بــاســـــــــــــــتطــاعــة، وهــل 4113دخول العراق في عصـــــــــــــــبــة الأمم في عــام  -4
 ؟ البريطانية أن تلح في ذلك

 -يــة العراق ، المتفرعتين من المعــاهــدة تعــديــل الاتفــاقيتين العســـــــــــــــكريــة والمــاليــة  -1
يتفق والأمــاني العراقيــة والعهود التي قطعتهــا بريطــانيــا  تعــديلا،  البريطــانيــة الأولى

 للعراق .

 ، وتزعم بأن ترشـــــــــــــــيح كانت وجهة النظر البريطانية تناقض المطاليب العراقية       
 ،  وتری  سابق لأوانه وليس من مصلحة العراق في شيء 4113العراق للعصبة في عام 
. اما بالنســـبة للنقطة الثانية فقد وافقت على إعداد مســـودة 4181تأجيل القضـــية إلى عام 

، المعدلة 4111البريطانية الأولى لعام  –لعراقية لمعاهدة جديدة تحل محل المعاهدة ا
 ، لكن هذه المســودة لم تختلف عن المعاهدة الســابقة الا ببعض التفاصــيل4116بمعاهدة 

ق يد فطالب الوفد العراقي إطلا ، ، وبقيت فيها الاتفاقيتان العســـــــــــــــكرية والمالية دون حل
يه إنشـــــاء جيش جديد قوي يعتمد علب ية  الإجباري نظام التجنيد  بإدخالالحكومة العراقية 

، إلا أن بريطانيا عارضـــــــــــت في ذلك زاعمة أن ليس في صـــــــــــالح  في الدفاع عن الوطن
 . العراق ،  وكانت بريطانيا تخشی بناء جيش عراقي وطني قوي 

وإزاء المواقف البريطانية المتشــددة قطعت المفاوضــات وغادر العســكري بريطانيا في       
 لندن، عاد العســكري ثانية الى جديدة مفاوضــات  ، لكن بعد (1241تشــرين الثاني  12)

 . الأولى بعد يومين من عودته بالأحرفكانون الأول( ووقع المعاهدة  41في )
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، وقد أوضحت المقدمة أن نصوص  مقدمة وست عشرة مادة 4112ضمت معاهدة       
الأحوال والتقدم لم تعد ملائمة بالنظر لتبدل  4116و  4111معاهدة التحالف لســـــــــــــــنتي 

 : الذي أدركته المملكة العراقية، وأهم ما تضمنته موادها الأمور الآتية

المادة الأولى: "يعترف صـــــــــــاحب الجلالة البريطانية بالعراق دولة مســـــــــــتقلة ذات   -4
 .الشعب العراقي سيادة" دون التأكيد على الاستقلال التام الذي كان يطالب به

حتفظ بمســـــــتوى التقدم الحاضـــــــر في العراق، وأن المادة الثانية: على شـــــــرط أن ي  -1
تســــير الأحوال بصــــورة جيدة في نفس الفترة ســــيعضــــد صــــاحب الجلالة البريطانية 

 .4181ترشيح العراق لأجل دخوله في عصبة الأمم سنة 

نفردتين م تضـــــــــمنت المادتان الثانية عشـــــــــرة والثالثة عشـــــــــرة التعهد بعقد اتفاقيتين  -8
 .السابقتين لعسكرية، تحلان محل الاتفاقيتينلتنظيم العلائق المالية وا

  ويلاحظ من دراسة بنود المعاهدة أن بريطانيا لم تستجيب لأي من المطاليب العراقية    
، وأن مســـــــــــودة المعاهدة الجديدة لا تختلف في شـــــــــــيء عن المعاهدتين الســـــــــــابقتين، وقد 

أن  (4112ول كانون الأ 43اوضـــــــح مجلس الوزراء عند مصـــــــادقته على المعاهدة في )
"المعاهدة الجديدة لم تحتوي على جميع التعديلات التي وضـــــــــــــعت قاعدة للمفاوضـــــــــــــات"  
لكنه وافق عليها معتبرا أياها خطوة واســــــعة في ســــــبيل توضــــــيح مركز العراق الســــــياســــــي 

لعراق ا باســــــــــــتقلالوالدولي لاحتواء المعاهدة على اعتراف الحكومة البريطانية الصــــــــــــريح 
توائها على ، واح وخلوها من القيود الكثيرة والعراقيل الموجودة في المعاهدتين الســــــــــــابقتين

 ، والغائها المعاهدتين السابقتين4181 عام في عصبة الامم اق تعهد صريح لدخول العر 
 . ، وتركها حق التمثيل السياسي حرا غير مقيد
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 ، وزيري المالية والداخلية قالةتإســــالى أدت مصــــادقة مجلس الوزراء على المعاهدة       
قد اعقب و بريطانيا ،  ياســين الهاشــمي ورشــيد عالي الكيلاني اللذين انتقدا المفاوضــات مع

 . (4113كانون الثاني  3استقالة الوزيرين استقالة وزارة جعفر العسكري الثانية في )

 المحاضرة الرابعة عشر :

 ( 4112) معاهدة  البريطانية –العلاقات العراقية 

البريطانية في النصـــــــــف الثاني من عقد العشـــــــــرينات بمرحلة  -مرت العلاقات العراقية    
 4111تعديل معاهدة  نصـــــت على  جديدة تضـــــمنت التوقيع على مســـــودة معاهدة جديدة

 . ولاسيما ما يتعلق بالدفاع والمالية

( وضـــــــمت وزارته 4116الثاني  14عهد إلى جعفر العســـــــكري بتأليف الوزارة في )      
ري كما انضـــم العســـك ، الشـــعبوحزب التقدم حزب في عضـــويتها ممثلين عن الحزبين ، 

نفســـه الى حزب التقدم من أجل الحصـــول على تأييد اغلبيته في المجلس النيابي واصـــبح 
وأعلنــت الوزارة في منهــاجهــا التعــاون مع "حكومــة بريطــانيــا" ليتولى العراق  رئيســــــــــــــــا لــه ،
 المترتبة عليه بصفته دولة مستقلة ولتسهيل دخوله عصبة الأمم بأسرع وقتالمسؤوليات 

 : ، وأعلنت الوزارة أنها ستبادر بتسريع الأمور الآتية

مجلس ، وفقا لرغبات ال ، الذي شـــرعت به الوزارة الســـابقة أنجاز تعديل الاتفاقيات -6
 . ددهذا الص، وحسم ما أشار اليه تقرير لجنة المعاهدة من الأمور في  التأسيسي

 مع الدول ، لا ســيما المجاورة ، وتأســيس الصــلات توســيع دائرة التمثيل الخارجي  -2
 . منها على أسس المودة والاحترام المتبادلين

، والســـــــير الى التوازن بين  البلاد لإدارةقصـــــــر النفقات على الأمور الضـــــــرورية   -3
 . الصادرات والواردات
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افحة والاهتمام بمك، والتجارة في وزارة واحدة  توحيد أعمال الزراعة والري والبيطرة  -1
   . ، وتأسيس المصارف والغرف الزراعية ونقابات التعاون  الآفات الزراعية

في المدارس، ورفع مســــــــتوى التعليم  ولا ســــــــيما،  احترام الشــــــــعائر الدينية  -41
 . تقديم الخدمات للشعب، ومساعدة البلديات لتمكينها  وتحسين مناهجه 

 ، الوزارة الى تأليف لجنة وزارية ضـــمت نوري الســـعيد وياســـين الهاشـــمي وســـارعت      
، فدرســــــت اللجنة 4116، لدراســــــة الأمور المتعلقة بتعديل معاهدة  وزيري الدفاع والمالية

، واعربت عن رغبتها في عقد معاهدة جديدة تضـــــــــــــــمن  جميع الأمور المتعلقة بالمعاهدة
تين اللجنة لتحقيق هذا الهدف أن تبدأ بتعديل الاتفاقي، وارتأت  تقدم العراق نحو الأستقلال

 لا القشور والمظاهر. والمبادئ، تعديلا صحيحا يتناول الأسس  المالية والعسكرية

، واظهرت حرصــــــــــــــها على  وقفت الحكومة البريطانية موقفا معاكســــــــــــــاً للموقف العراقي 
س العصـــبة عند إصـــدار ، متذرعة بما قرره مجل ( ســـنة15لمدة ) الانتدابنظام  اســـتمرار

بأن التعديل ســـــــيقابل بعدم الرضـــــــا من قبل المنظمة الدولية  مدعيةقراره حول الموصـــــــل، 
 والاتراك معاً.

 النظركــان يحــاول التوفيق بين وجهتي  الاول الرغم من أن الملــك فيصـــــــــــــــــلوبــ         
ن قبــل م، فــأتهم  ، كــان يوافق وزارتــه على موقفهــا الإمكــان العراقيــة والبريطــانيــة بقــدر

 ، ويناصر المعارضة ويشجع المعارضين والمتطرفين سراً ، بريطانيا بأنه يناصبها العداء
 على ان نصـــــــت( من القانون الأســـــــاســـــــي التي 15وزعمت أن عمله هذا يناقض المادة )

بين وجهة النظر العراقية  الحاصـــــــــــلالخلاف  ونتيجة  "الملك مصـــــــــــون غير مســـــــــــؤول"
غير ان ( 4112أيار  15في )جعفر العســـــــــكري اســـــــــتقالته  والبريطانية قدم رئيس الوزارة

 . الاستقالةقبول  رفض الملك فيصل
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( 4112تشـــــــــــــرين الأول  15) بين الجانبين بتاريخفي لندن  بدأت المفاوضـــــــــــــات       
 وارتكزت على رکنين اساسيين هما:

الحكومــة  بــاســـــــــــــــتطــاعــة، وهــل 4113دخول العراق في عصـــــــــــــــبــة الأمم في عــام  -8
 ؟ تلح في ذلك البريطانية أن

 -يــة العراق ، المتفرعتين من المعــاهــدة تعــديــل الاتفــاقيتين العســـــــــــــــكريــة والمــاليــة  -1
يتفق والأمــاني العراقيــة والعهود التي قطعتهــا بريطــانيــا  تعــديلا،  البريطــانيــة الأولى

 للعراق .

  ، وتزعم بأن ترشـــــــــــــــيح كانت وجهة النظر البريطانية تناقض المطاليب العراقية       
 ،  وتری  سابق لأوانه وليس من مصلحة العراق في شيء 4113العراق للعصبة في عام 
. اما بالنســـبة للنقطة الثانية فقد وافقت على إعداد مســـودة 4181تأجيل القضـــية إلى عام 

، المعدلة 4111البريطانية الأولى لعام  –لمعاهدة جديدة تحل محل المعاهدة العراقية 
 لمســودة لم تختلف عن المعاهدة الســابقة الا ببعض التفاصــيل، لكن هذه ا4116بمعاهدة 

ق يد فطالب الوفد العراقي إطلا ، ، وبقيت فيها الاتفاقيتان العســـــــــــــــكرية والمالية دون حل
 ب ية إنشـــــاء جيش جديد قوي يعتمد عليه الإجباري نظام التجنيد  بإدخالالحكومة العراقية 

ضـــــــــــت في ذلك زاعمة أن ليس في صـــــــــــالح ، إلا أن بريطانيا عار  في الدفاع عن الوطن
 . العراق ،  وكانت بريطانيا تخشی بناء جيش عراقي وطني قوي 

وإزاء المواقف البريطانية المتشــددة قطعت المفاوضــات وغادر العســكري بريطانيا في       
 لندن، عاد العســكري ثانية الى جديدة مفاوضــات  ، لكن بعد (4112تشــرين الثاني  12)

 . الأولى بعد يومين من عودته بالأحرفالأول( ووقع المعاهدة كانون  41في )
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، وقد أوضحت المقدمة أن نصوص  مقدمة وست عشرة مادة 4112ضمت معاهدة       
لم تعد ملائمة بالنظر لتبدل الأحوال والتقدم  4116و  4111معاهدة التحالف لســـــــــــــــنتي 

 : الأمور الآتيةالذي أدركته المملكة العراقية، وأهم ما تضمنته موادها 

المادة الأولى: "يعترف صـــــــــــاحب الجلالة البريطانية بالعراق دولة مســـــــــــتقلة ذات   -1
 .الشعب العراقي سيادة" دون التأكيد على الاستقلال التام الذي كان يطالب به

المادة الثانية: على شـــــــرط أن يحتفظ بمســـــــتوى التقدم الحاضـــــــر في العراق، وأن   -5
تســــير الأحوال بصــــورة جيدة في نفس الفترة ســــيعضــــد صــــاحب الجلالة البريطانية 

 .4181ترشيح العراق لأجل دخوله في عصبة الأمم سنة 

تين نفردم تضـــــــــمنت المادتان الثانية عشـــــــــرة والثالثة عشـــــــــرة التعهد بعقد اتفاقيتين  -6
 .السابقتين لتنظيم العلائق المالية والعسكرية، تحلان محل الاتفاقيتين

  ويلاحظ من دراسة بنود المعاهدة أن بريطانيا لم تستجيب لأي من المطاليب العراقية    
، وأن مســـــــــــودة المعاهدة الجديدة لا تختلف في شـــــــــــيء عن المعاهدتين الســـــــــــابقتين، وقد 

أن  (4112كانون الأول  43على المعاهدة في )اوضـــــــح مجلس الوزراء عند مصـــــــادقته 
"المعاهدة الجديدة لم تحتوي على جميع التعديلات التي وضـــــــــــــعت قاعدة للمفاوضـــــــــــــات"  
لكنه وافق عليها معتبرا أياها خطوة واســــــعة في ســــــبيل توضــــــيح مركز العراق الســــــياســــــي 

لعراق ا لالباســــــــــــتقوالدولي لاحتواء المعاهدة على اعتراف الحكومة البريطانية الصــــــــــــريح 
توائها على ، واح وخلوها من القيود الكثيرة والعراقيل الموجودة في المعاهدتين الســــــــــــابقتين

 ، والغائها المعاهدتين السابقتين4181 عام في عصبة الامم اق تعهد صريح لدخول العر 
 . ، وتركها حق التمثيل السياسي حرا غير مقيد
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 ، وزيري المالية والداخلية قالةتإســــأدت مصــــادقة مجلس الوزراء على المعاهدة الى       
قد اعقب و بريطانيا ،  ياســين الهاشــمي ورشــيد عالي الكيلاني اللذين انتقدا المفاوضــات مع

 . (4113كانون الثاني  3استقالة الوزيرين استقالة وزارة جعفر العسكري الثانية في )

 راق عصبة الأممودخول الع 8132معاهدة 

البريطانية لأنها نصـــــــــــــــت على تعهد  -من اهم المعاهدات العراقية  4181تعد معاهدة 
 .بريطانيا بضرورة ادخال العراق في عصبة الامم 

آذار  18عهد الملك فيصــــــل الاول الى نوري الســــــعيد بتأليف الوزارة فألفها في يوم )      
( وقد أعلن الســـــــــعيد في كتاب رفعه الى الملك أن أهم المســـــــــائل التي ســـــــــتعالجها 4181

أما بالنســـــــــــبة  للمعاهدة فأن وزارته الاقتصـــــــــــادي ، وزارته هي المعاهدة الجديدة والموقف 
لصــداقة التام وتوطيد ا الاســتقلاللعقد المعاهدة على أســاس ســتبدأ المفاوضــة مع بريطانيا 

، وبحجة اتمام هذه المهمة أعلن الســعيد ضــرورة أجراء اســتفتاء عام  بين العراق وبريطانيا
 . وللنظر في قانون الدفاع الوطني  ةللبت في هذه المعاهد الانتخاباتبطريقة 

قتصادية لكنها كانت  سطحية وغير الوزارة خطوات عديدة لمعالجة الأزمة الا اتخذت    
 :حاسمة وتناولت قشور الأزمة منها 

 ،  الخطرة في البلاد الاقتصاديةدعوة موظفي الدولة الى تقدير الحالة  -4

 .الأجتهاد في تخفيض النفقات   -1

     شكلت لجنة برئاسة علي جودت الأيوبي لوضع الأسس لمعالجة الأزمة   -8

    المزارعين عن طريق التسليف الزراعي، ودعم  لأصدار عملة عراقية  -1

   الطلب من شركات النفط الأجنبية تخفيض أسعار النفط الاسود بمقدار الثلث  -5
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دعــت الحكومــة الغرف التجــاريــة العراقيــة الى عقــد مؤتمر لهــا لمعــالجــة الأزمــة   -6
 ، واقتراح الســــبل التي يحســــن بالحكومة الســــير الاقتصــــادية من نواحيها المختلفة

 .ة لتخفيف الضائقة الماليعليها 

 الاعتمــــادكمــــا طلبــــت الحكومــــة من بريطــــانيــــا أن تتحمــــل وحــــدهــــا نفقــــات دار   -2
ومهما  ، ، بعد أن كانت الحكومة العراقية تســـاهم بنصـــف تلك النفقات البريطانية

يكن من أمر فأن اجراءات الحكومة ســــــــــــاعدت على تجاوز الأزمة الاقتصــــــــــــادية 
 . على العراق أو التقليل من آثارهاالعالمية 

ية الشـــعب وخلال عمل اســـتفتاءســـارع نوري الســـعيد الى حل المجلس النيابي بحجة       
الانتخابات تولى نوري الســــعيد وزارة الداخلية لكي يضــــمن الحصــــول على اكثرية برلمانية 

ز نوري أوع الانتخــابــاتعن طريق التزوير والتــأثير على الانتخــابــات وبعــد الانتهــاء من 
أنصـــاره بتأليف حزب ســـياســـي ســـمي "حزب العهد العراقي" واصـــبحت جريدة "صـــدى الى 

ون العراق وإنشاء حلف عربي يك استقلالودعا الحزب الى تحقيق  ، العهد" ناطقة بلسانه
خطوة نحو الأتحــاد العربي وإقــامــة علاقــات حســـــــــــــــنــة مع الــدول المجــاورة ، والحقيقــة أن 

الســـعيد ومســـاعدته في توقيع وامرار المعاهدة  الهدف من وراء إنشـــاء الحزب إســـناد نوري 
 . مع بريطانيا

( 4181آذار  84البريطـانيـة لعقـد المعـاهـدة في ) -بـدأت المفـاوضـــــــــــــــات العراقيـة       
( تضـــــمن اتفاق الطرفين 4181 نيســـــان 3وخلال المفاوضـــــات صـــــدر بيان رســـــمي في )

 على:

العراق  دخول أن المعاهدة التي تجري المفاوضة بشأنها ستدخل حيز التنفيذ عند  -4
 في عصبة الأمم. 
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 أن وضع العراق سيكون وضع دولة حرة مستقلة.  -1

عنــد تنفيــذ المعــاهــدة ينتهي حــالا الانتــداب البريطــاني، وجميع الاتفــاقيــات المعقودة  -8
 مع بريطانيا .

ن م يواجها صعوبات تذكر، وذلك للثقة المتبادلة بيويبدو أن الطرفين المتفاوضين ل      
الأولى،  بالأحرف( وقعت المعاهدة 4181حزيران  81وفي ) ، بريطانيا ونوري الســـــــــــــعيد

تموز( وكانت تنص على عقد حلف أمده  41ونشر نصها في الصحف العراقية في يوم )
عصـــــــبة  العراق خمس وعشـــــــرون ســـــــنة بين العراق وبريطانيا، وتعد بريطانيا بتأييد دخول

، مع إعلان اســتقلال العراق وانتهاء مســؤوليات الانتداب البريطاني فيه 4181الأمم ســنة 
  : ابتدأ من دخول العصبة، وتضمنت المعاهدة وملاحقها الشروط القاسية الرئيسية الآتية

وافق الطرفان على إجراء مشــــاورة تامة وصــــريحة في جميع  :لســياســة الخارجيةا  -4
هد ، ويتع شـــؤون الســـياســـة الخارجية مما قد يكون له مســـاس بمصـــالحها المشـــتركة

يتخذ ســـــياســـــة تتنافى مع التحالف أوقد تخلق المصـــــاعب للفريق  كل منهما بأن لا
 الآخر. 

ان  ، على حربتعهدت بريطانيا بأن تدافع عن العراق في حالة وقوع ال :الدفاع -1
يقدم العراق لبريطانيا في الأراضـــــــــــــــي العراقية جميع ما في وســـــــــــــــعه أن يقدمه من 

انيء ر والمو اوالأنه يةالســكك الحديد اســتخدامب، ومن ذلك  التســهيلات والمســاعدات
 .  والمطارات ووسائل المواصلات

تعهـــد العراق أن يؤجر لبريطـــانيـــا مواقع للقواعـــد الجويـــة  :القواعــد وحا المرور-3
، وخول بريطانيا إبقاء قواتها في هذه المواقع،  بالقرب من البصـــــــــــــــرة وغربي الفرات

الى مواقع أخرى في )الهنيدي والموصــــل( خلال فترة الانتقال التي لا تزيد  بالإضــــافة
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ر الاراضــــــي وحصــــــلت بريطانيا على حق مرور جيوشــــــها عب ، على خمس ســــــنوات
 . العراقية

وســـلطة  ، من الضـــرائب بالإعفاءتتمتع القوات البريطانية في العراق  :الحصــانات-1
 القوانين المحلية . 

ريين الى العســـك لبريطانيا الحق التام في ارســـال المدربين: تدريب الجيش العراقي-2
المعدات بالأسـلحة و العراق، أو تدريب الضـباط العراقيين في معاهدها، وتزويد العراق 

 تلك التي تستعملها بريطانيا.  على أن لا تختلف في الطراز عن

مركز ب تقرر أن يســــتبدل بالمندوب الســــامي بســــفير يتمتع :التمثيل الدبلوماســـي -9
 الاقدمية الدائم بين الممثلين الدبلوماسيين الأجانب .

نتداب بأنها "استبدلت الا ، ووصفت وقوبلت المعاهدة بالمعارضة الشعبية الواسعة       
، وعزلته عن الأقطار العربية" وانها  الوقتي بالاحتلال الدائم" و "زادت في أغلال العراق

لا تتفق مع الأســـــــتقلال التام الذي يريده الشـــــــعب العراقي، لأنها منحت بريطانيا حقوق و 
 ، وتركت العراق فريسة بيد الأستعمار البريطاني . امتيازات دون مقابل

ع ، وســـار  دافع نوري الســـعيد، رئيس الوزراء عن المعاهدة ورد على أراء المعارضـــة      
الى حل المجلس النيابي وإجراء انتخابات نيابية جديدة لأمرار المعاهدة كما ســــــــــبق ذكره، 

نجح نوري الســـــــــــعيد في الحصـــــــــــول على أغلبية مطلقة في المجلس النيابي بســـــــــــبب وقد 
( عرضـــــــــــــــت المعاهدة على المجلس، بعد أن 4181ني تشـــــــــــــــرين الثا 46التزوير وفي )

، وقد صـــــــــــــــادق المجلس النيابي عليها  اتخذت الأحتياطات الأمنية لمجابهة الطوارىء
 ( نائبة.33( نائبا من مجموع عدد النواب في المجلس البالغ )61بأغلبية )
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ارعت ســـأما المعارضـــة ممثلة بياســـين الهاشـــمي ورشـــيد عالي الكيلاني ورفاقهما فقد       
الى تأليف حزب ســـــياســـــي بأســـــم )حزب الأخاء الوطني( الذي اجيز بصـــــورة رســـــمية في 

، وجماعة كتلة  ( يمثل الحزب الجديد بقايا حزب الشـــــــــــــعب4181تشـــــــــــــرين الثاني  15)
الوســـــط بزعامة الكيلاني وعناصـــــر من حزب التقدم وعدد من المحامين وزعماء العشـــــائر 

رســـــــين، ومجموعة من الشـــــــباب، وقد انتخب في الفرات الاوســـــــط وبعض الســـــــاســـــــة المتم
الكيلاني معتمدا عاما  للحزب وقد حل محله ياسين الهاشمي في الانتخاب السنوي للجنة 

(. وقد اصـــــــــــدر الحزب جريدة ناطقة بأســـــــــــمه هي 4184تشـــــــــــرين الثاني  43العليا في )
 "."الأخاء الوطني

بتها بريطانيا عصــبة الأمم رغوبعد تصــديق المعاهدة وتبادل وثائق ابرامها، أبلغت        
( وقد جرت مذكرات حول 4184أيار  18أدخال العراق إلى العصـــــبة دولة مســـــتقلة في )

دخول العراق العصــــــــبة، أســــــــتغرقت وقتا طويلا، تقرر في نهايتها أن العراق قد اســــــــتوفى 
، عندما يقدم التعهدات اللازمة للمجلس وفقا   الشـــــــــــــــروط التي تؤهله لدخول العصـــــــــــــــبة

 1في ) ات، فقدم العراق تلك التعهد ات الواردة في تقرير اللجنة الدائمة للانتداباتللتوصي
( و 4181تشــــرين الأول  8( فأعلن مجلس العصــــبة قبول العراق نهائيا في )4181أيار 

 ، لكن هذا الأستقلال كان شكليا أكثر منه عمليا وواقعيا . اصبح العراق دولة مستقلة

( فعهد الملك 4181تشـــــــــرين الأول  12قدم نوري الســـــــــعيد إســـــــــتقالة حکومته في )      
وقد وصفت   (4131تشرين الثاني  8الوزارة في ) بتأليففيصل الاول الى ناجي شوكت 

، واوضــــــحت في منهاجها أنها ســــــتعمل على تقوية العلاقات مع  هذه الوزارة بأنها انتقالية
امت ، وقد ق ة الروابط الأخوية مع الاقطار العربية، وتقوي بريطانيا والأقطار المجاورة

خابات ، واجراء انت الوزارة بحل المجلس النيابي الذي يســــيطر عليه انصــــار نوري الســــعيد
 ( .4188أذار  3، وبعد انتهاء الانتخابات قدم ناجي شوکت استقالته في ) محايدة
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وهو من أقطاب حزب  (4188آذار  11عهد الملك الى رشــــــيد عالي الكيلاني في )      
بتأليف الوزارة، وقد ضــــمت وزارته بعض الشــــخصــــيات الســــياســــة البارزة   الأخاء الوطني

أمثال ياســــين الهاشــــمي وحکمت ســــليمان ونوري الســــعيد ، وتعد وزارة الكيلاني أول وزارة 
 .4181يؤلفها حزب الأخاء الوطني الذي عارض معاهدة 

( وفي تقويم 4188أيلول  2ســـويســـرا في يوم )توفي الملك فيصـــل في مدينة برن ب       
مثلة ك المرحلة السياسية المتسياسة الملك الراحل لابد من الأخذ بعين الإعتبار ظروف تل

،  ، وبــالحركــة الوطنيــة المتصـــــــــــــــــاعــدة من جهــة ثــانيــة بــالانتــداب البريطــاني من جهــة
ســـــوده مجتمع ي، والأجتماعية ل والاقتصـــــادية لدولة في بداية طريق النهوض الاقتصـــــادي

، وكان على الملك ان يراعي تلك الظروف وأن يعمل على  الجهل والأمية والعشـــــــــــــــائرية
 بأن شـــــخصـــــية الملك فيصـــــل، وعليه يمكن القول  تجاوزها لمصـــــلحة بناء الوطن الجديد

كــان لهــا تــأثيرهــا  وقــدرتهــا على التغلــب على العقبــات والتمســــــــــــــــك بــأمــاني العراق    الاول
الماهر.  لرجلا، في مرحلة تأســـيســـها قيادة  كانت قيادته للدولة العراقيةالوطنية والقومية و 

 : وبهذا الصدد يقول ناجي شوکت رئيس الوزراء الأسبق

س ومجل "كانت هناك اربع قوى تهيمن على مقدرات العراق الســـــياســـــية: الملك والوزارة
والســلطة البريطانية المتمثلة بالســفير وحاشــيته وقد بقيت هذه الســلطة )الرابعة(  الأمة

تهيمن وتلعب من وراء الســتار حتى بعد دخول العراق في عصــبة الأمم... وكان الملك 
 فيصل الاول يرعى التوازن بين القوى الثلاث فلا يسمح بسيطرة واحدة على الاخرى" . 

 فيقول:ويضيف لنشوفسكي الى ذلك 
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دور ولم يكن ال "وكان عليه.. ان يوفا بين نفســـــــــه ومراكز القوة الحاياية في العراق
الذي اضـــــــطلع به دورا هينا لأنه أضـــــــطر أن يعمل وســـــــيطا بين ســـــــلطات الانتداب 

 . البريطانية والوطنيين العراقيين"

  : وقد وصف غروبا، سفير المانيا في العراق في الثلاثينات، الملك فيصل بقوله 

"أنه كان وطنياً وكان يســــــعى لتحقيا الاســــــتقلال للوطن العربي.. لكن الوســــــائل التي 
اتبعها لتحقيا هذا الغرض كانت بطيئة بنظر الوطنيين العراقيين...ثم أن فيصـــــــــلا لم 

 يكن قوي بدرجة كافية لتحقيا الطموحات السياسية التي يرنو لها العراقيون" .

ومهما قيل في الملك فيصــــــــــــــل فأن وفاته في مثل تلك الظروف الحرجة التي كان العراق 
يمر بها بعد دخوله العصـــبة وحصـــوله على الاســـتقلال كانت امرأ مؤســـفا جداً لما  عرف 
عنه من قدره وقابلية في توجيه الجهود نحو الوحدة الوطنية والسعي لحصول العراق على 

 . 4181يرة التي تضمنتها معاهدة ، رغم العيوب الكث استقلاله

 المحاضرة الخامسة :  
 (على العراق ملكاً  هتتويج )الملك غازي ودوره في تاريخ العراق المعاصر

شخصـــــية عربيـــــة هاشـــــمية معروفـــــة وهـــــو ابـــــن فيصـــــل ابـــــن الشـــــريف حســـــين وهـــــو      
ـــــوك العـــــر  ـــــة والعشـــــرين مـــــن عمـــــره ، قاثـــــاني مل ـــــد غـــــازي فـــــي مكـــــة فـــــي ســـــن الحادي  ول

( وعــــــاش ســــــنوات طفولتــــــه الأولــــــى تحــــــت رعايــــــة جــــــده 4141آذار  14فــــــي ) المكرمــــــة
( ، 4111تشـــــــرين الأول  5بـــــــن علـــــــي ، وصـــــــل الـــــــى العـــــــراق فـــــــي ) الشـــــــريف حســـــــين

وبعــــــد صــــــدور القــــــانون الاساســــــي العراقــــــي أصــــــبح غــــــازي وليــــــا للعهــــــد، وأهــــــتم فيصــــــل 
ــــه بأعــــداده ــــة العهــــد وتدريب ــــة بموجــــب مــــنهج خــــ لولاي ــــة عربي ــــة قومي ــــه تربي ،  اص، وتربيت

لإتمـــــام دراســـــته فـــــي مدرســـــة  4116ارســـــل فـــــي عـــــام  ، واســـــاتذة مختـــــارين لهـــــذه الغايـــــة
(، ثـــــــــم 4113تشــــــــرين الثــــــــاني  4هــــــــارو فــــــــي بريطانيــــــــا ، وعــــــــاد الــــــــى العــــــــراق فــــــــي )
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ـــــــة ( العســـــــكرية ـــــــاء شخصـــــــي دخل)الكلي ـــــــي بن ـــــــر ف ـــــــأثير كبي  ته، وكـــــــان لدراســـــــته فيهـــــــا ت
كـــــــار القوميـــــــة لأســــــــاتذته ، كمـــــــا تــــــــأثر بالأف وإقامـــــــة علاقـــــــات اجتماعيـــــــة مــــــــع زملائـــــــه

صـــــنف برتبـــــة مـــــلازم ثـــــان  4181وزملائـــــه تخـــــرج مـــــن المدرســـــة العســـــكرية فـــــي تمـــــوز 
،  وأخــــــــذ والــــــــده يصــــــــحبه معــــــــه خــــــــلال زياراتــــــــه لمنــــــــاطق العــــــــراق المختلفــــــــة ، ةخيالــــــــال

 .وامور السياسة  ويطلعه على أوضاع العراق
الأولى  ، خارج العراقتولى غازي العرش نيابة عن والده مرتين في أثناء غياب والده    

أيلول( وقد تصرف غازي  3 -أيلول  4( والثانية من )4188آب  8 -حزيران  5من )
أثناء ولاية عهده بموجب الصلاحيات الدستورية المقترنة بنصائح والده ، وقد لمع أسم 

، واكتسب شعبية واسعة بين 4188غازي خلال معالجته لأحداث العراق الداخلية عام 
 ، الذين وجدوا فيه الشخص الذي يمكنه أن يتحدى الانكليز ويتجاهل رغباتهمالعراقيين 

أتخذ من ظهوره في المناسبات فرصة للتعبير عن مشاعر الشعب ضد الانكليز  حتى
 والهتاف بسقوط بريطانيا .

( اســـتقبل اســـتقبالا جماهيريا حافلا وكانت 4188آب  12وخلال زيارته للموصـــل في )  
ســـقط الانكليز، يســـقط المســـتعمرون( ، كما حصـــل غازي على شـــعبية الجماهير تهتف )ي

 في صفوق الضباط الشباب ، الأمر الذي أدى الى ازدياد اواصر العلاقات بينه وبينهم .
توفي الملك فيصــل في ســويســرا ، في الســاعة الحادية عشــرة وخمس واربعين دقيقة       

، كما جاء في البيان الرســمي الذي ( بســبب انســداد الشــرايين 4188أيلول  2مســاء يوم )
أيلول( ،  وعنــد وصـــــــــــــــول الخبر الي الامير غــازي ظهرت عليــه علامــات  3أذيع يوم )
، فأتصــل حال ســماعه الخبر بالســفير البريطاني) فرانســيس همفريز( واخبره بأنه  الارتباك

في وضــــــع مضــــــطرب بســــــبب وفاة والده ، وأنه بحاجة الى تعاونه وتعاون الشــــــخصــــــيات 
رزة معه ، فأتصــل الســفير بياســين الهاشــمي وزير المالية ورئيس حزب الاخاء الوطني البا

لى ع ونصـــحه بأتباع الاصـــول الدســـتورية ، وذلك بإعلان الامير غازي ولياً للعهد و ملكاً 
وجه الســـرعة في احتفال بســـيط يحضـــره الوزراء ورئيس مجلســـي الأعيان والنواب ، ليقســـم 
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( 414، ثم يعلن خبر تتويجه على الشـــــــــــــــعب بأطلاق ) في حضـــــــــــــــورهم اليمين القانوني
 إطلاقة مدفع ، وتستقيل الوزارة ثم يعاد تشكيلها .

أيلول( توجه رئيس الوزراء والوزراء  3وفي الســـــاعة التاســـــعة والنصـــــف من صـــــباح )    
وبعض النواب والأعيان الى القصـــر الملكي وقدموا التعازي للأمير غازي ، ثم طلبوا اليه 

ليا للعهد أن يؤدي اليمين التي نص القانون الاســــــاســــــي عليها تمهيدا لمبايعته، بصــــــفته و 
فلمــا أدى اليمين أعلن رئيس الوزراء تتويجــه ملكــا فتقــدم الحــاضـــــــــــــــرون مهنئين، واطلقــت 
المدفعية مائة طلقة وطلقة. واذيع البيان التالي: "جرى تأدية اليمين الدســـتورية لولي العهد 

ذا اليوم وفقا للمادة الحادية والعشــــرين من القانون الأســــاســــي ، في الســــاعة العاشــــرة في ه
 واصبح   "ملك" على العراق بأسم الملك غازي الأول بن الملك فيصل الاول"

ثم جرت حفلة التتويج في البلاط الملكي في الســـــــــــــاعة الواحدة ظهرا واقتصـــــــــــــرت على   
النواب ورهســـاء الجمعيات أعضـــاء الأســـرة المالكة ورئيس الوزراء والوزراء ورئيس مجلس 
أيلول( عقد مجلس الأمة  44وســـــــــــفراء وقناصـــــــــــل الدول الموجودة في العراق. وفي يوم )

اجتماعا غير اعتيادي لأداء الملك اليمين القانوني ثم القى الملك غازي في المجلس كلمة 
ران ، مأعلن فيها انه ســـيتبع ســـياســـة والده التي هدفها الســـعي بالمملكة الى اوج التقدم والع

 ودعا أبناء الشعب الى مؤازرته في النهوض بالمسؤولية العظمى .
قوبل تتويج الملك غازي بردود فعل متباينة ، فتوقع بعضـــــــــــــهم عدم امکان أســـــــــــــتمرار    

التوازن السـياسـي الذي اوجده فيصـل ، ونظروا الى الملك الجديد على أنه لا يمتلك تدريبا 
عب ، وشــــككوا بعدم مقدرته على ممارســــة نفوذ مؤثر ولا تجربة تمكناه من فهم عقلية الشــــ

على وزرائه وبالتدريج ســــــــتنتقل الســــــــلطة الفعلية الى الوزراء ، وخشــــــــوا ابتعاده عن الجيل 
بأفكار ضــــــباط الجيش الشــــــباب الذين كانوا  -القديم ، وبخاصــــــة عندما لمســــــوا تأثره جدا 

لحسني جعفر العسكري، يقول ايرافقونه دائما ، وكان على رأس المتشائمين نوري السعيد و 
) لما نعی البرق الملك فيصل  ، حدثت ولولة بين الوزراء وبعض الساسة حول شخصية 
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الملك الجديد، وعرف عن العســكري ونوري الســعيد أنهما كانا يعارضــان مناداة ولي العهد 
 الامير غازي ملكا..( ولعل ذلك يرجع الى ما عرف عنه من حماسة وطنية وقومية. .

ن جم النشـــــــــــــــاط ووطنيا أما لونکريك فعلى الرغم من وصـــــــــــــــفه الملك غازي بأنه كا     
أشار  ، .. ومحبوبا من لدن الجمهور، ولدى الشبان من الضباط العراقيينامتحمسا ولطيف

، وانغماســـــه في الرياضـــــة ، قد أبعد عنه الأمل  الى افتقاره الى الاهتمام بالشـــــؤون العامة
 رة المهام الملكية في العراق .للتدليل على استعداده لإدا

أما الموقف الشعبي فقد كان على النقيض تماما، كما يذكر الدكتور لطفي جعفر فرج،    
اذا تجددت بتولي غازي العرش آمال الشعب في أن يكون عهده بداية جديدة لسياسة 

رعة سالاجنبي ومواصلة السير بخطوات أكثر  في ازالة كل معالم النفوذتطمئن تطلعاته 
 . لتحقيق الأهداف الوطنية

تميز بالكثير من  4181-4188واخيراً يمكن القول ان عهد الملك غازي للفترة    
الايجابيات التي ربما زادت عن فترة حكم ابيه فيصل الاول وبنفس الوقت لا يخلو عهد 
من المشاكل والايجابيات والتي سيتم الاشارة اليها في المحاضرات القادمة وحسب التسلسل 

   التاريخي للأحداث .
               محاضرة / السادسة عشر                               ال

 الصراعات السياسية في العراق وسرعة تبدل الوزارات 

من السمات البارزة التي تميزت بها الساحة السياسية العراقية المعاصرة في فترة حكم   
لا فض هو سرعة تشكيل واسقاط الوزارات العراقية المتعددة ، 4181-4188الملك غازي 

 عن ان دائرة الحكم بقيت محصورة بين السياسيين القدماء الذين كانوا مع فيصل الاول ،
ش في السياسة العراقية التي رافقها اول انقلاب عسكري في تاريخ كذلك ظاهرة تدخل الجي

 . 4186العراق المعاصر وهو انقلاب بكر صدقي عام 

 وزارة الكيلاني الثانية  - 8
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الوضــــع الســــياســــي في  توترالى  4188ايلول  2في  أدت وفاة الملك فيصــــل الاول      
  عند وفاة الملك فيصـــل الأولو ،  ةكان رشـــيد عالي الكيلاني على رأس الوزار و   ،  العراق

 إعادةب، فعهد اليه الملك  ( طبقا للتقاليد الدســــــــتورية4188أيلول  1، قدم اســــــــتقالته في )
،  رة السابقة، وضمت أعضاء الوزا ، فشكل الكيلاني وزارته الثانية في اليوم نفسه تأليفها

حت قيادة يها البلاد تعل وأعلن الكيلاني ســياســة حكومته بقوله: "أن الســياســة التي ســارت
ن على الصـــداقة المتكونة بين المملكتي الاعتمادســـيد البلاد الراحل، والتي من أهم أركانها 

يها أي يطرأ عل الحليفتين العراق وبريطانيا ، والتي صــــــادق عليها مجلس الأمة ســــــوف لا
طبيق ت كما أن الوزارة ســــــــتســــــــير بنفس العزيمة على تنفيذ تعهداتها المعلنة وعلى ،تغيير 

 أماني البلاد الوطنية" .

 اســــــــــــتغلالاراد الكيلاني ومعه ياســــــــــــين الهاشــــــــــــمي، وحزبهما )حزب الأخاء الوطني(    
عا الجديد والحكم م موت الملك فيصـــــــل الاول للســـــــيطرة على الملك الفرصـــــــة التي وفرها

 .  والتخلص من المعارضة في المجلس النيابي

الملك غازي في أواخر شـــــهر تشـــــرين الأول عام قدم رشـــــيد عالي الكيلاني طلبة الى     
لحل المجلس النيابي بحجة أن العهد الجديد يتطلب الســـــــــــــــير على خطط جديدة  4188

 ،تختلف عن الماضــــــــي، وهذا يتطلب التعاون التام بين الســــــــلطتين التشــــــــريعية والتنفيذية 
ب خصومهم نفوجد الساسة المنافسون في طلب الكيلاني هذا محاولة لتصفيتهم وتقوية جا

فبــدأوا بعقــد الاجتمــاعــات واجراء المنــاورات الاقنــاع الملــك غــازي بعــدم الموافقــة على حــل 
، وأبعاد الاخائيين عن الحكم، ويبدو أنهم نجحوا في أقناع الملك برفض  المجلس النيابي

طلــب حــل المجلس ، ويــذكر غروبــا أن الانكليز وأصــــــــــــــــدقــائهم حــذروا الملــك من اعطــاء 
لوبة لسواه لان عرشه سيكون مهددا من الوطنيين ومن هنا رفض الملك الصلاحيات المط

طلــب الحكومــة: والحقيقــة أن الانكليز أتفقوا مع الملــك في أن الاخــائيين يحــاولون أبعــاد 
العناصــر الأخرى، وشــجعوا الملك على أبناء العناصــر الموصــوفة . بأنها حكومية بحجة 
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 ، امير شـــــرق الأردن عم الملك الى هذا الرأيالمصـــــلحة العامة. وانضـــــم الامير عبد الله 
 ونصح الملك غازي بعدم حل المجلس النيابي تحت أي ظرف كان .

أدى رفض الملك حل المجلس النيابي الى مســـــــــــــــارعة رشـــــــــــــــيد عالي الكيلاني الى تقديم 
 . ( بعد ثمانين يوما فقط4188تشرين الأول  13استقالته في )

 : يةوزارتا المدفعي الاولى والثان -5

اســين ، وطرحت أســماء ي أحتدم الصــراع بين الســاســة المتنافســين بعد اســتقالة الكيلاني   
، زعيم حزب الأخاء، وعلي جودت الأيوبي، رئيس الديوان الملكي، وجميل  الهاشـــــــــــــــمي

المدفعي، رئيس مجلس النواب، لتأليف الوزارة الجديدة، وكانت نصيحة فرنسيس همفريز، 
 الملك ان الأفضـــل للبلاد تشـــکيل وزارة من غير المنتمين للأحزابالســـفير البريطاني الى 

،  أما اذا اضطر الى تكليف ياسين الهاشمي،  له بالإخلاص، من المستقلين المعروفين 
فعلى الهاشـــمي ان يتعهد لبريطانيا مســـبقا بحل جميع القضـــايا المعلقة بينها وبين العراق، 

و أن ويبد ، أة اســــــــتبداد حزب الأخاء الوطنيوفي هذه الحالة فأن البلاد ســــــــتقع تحت وط
 دفعت الملك الى تكليف جميل المدفعي بتأليف الوزارة. الآراءهذه 

وحد الســــــاســــــة المعارضــــــين للاخائيين صــــــفوفهم وتعاونوا مع جميل المدفعي التأليف     
، فوافق نوري الســـــــــــــــعيد بعد تردد على  (4188تشـــــــــــــــرين الثاني  1الوزارة الجديدة في) 

كة في وزارة المدفعي، وكذلك ناجي شـــوكت، وهما من رهســـاء الوزارات الســـابقين. المشـــار 
الســـــــياســـــــية القائمة أنذاك فأعتمد في تأييد وزارته  للأحزابولم يكن المدفعي من المنتمين 

 وقد تضـــــــــمن منهاج وزارته في الســـــــــياســـــــــة ، على كتلة نيابية تمثل الأغلبية في المجلس
المودة والصــداقة القائمة بين مملكتنا والممالك الأخرى،  الخارجية )المحافظة على اواصــر

 ( . والسعي في تمكينها وتعزيزها على أساس المنافع المتبادلة
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المدفعي حدث اضـــــراب ضـــــد شـــــركة التنوير )الكهرباء في يوم جميل وفي عهد وزارة     
عراق( وقادته نقابة )أتحاد العمال في ال للإضـــــــــــــــراب( وقد هيأت 4188كانون الأول  5)

( إثر توحيــــد جمعيــــة عمــــال الميكــــانيــــك 4181أيــــار  44التي ظهرت الى الوجود في )
، وقد باشــــرت النقابة الجديدة بممارســــة نشــــاطها،  المعطلة مع جمعية أصــــحاب الصــــنائع

ماء ، وبدأت بتســـجيل أســـ  فطالبت الحكومة بتشـــريع قانون خاص لحماية العامل العراقي
لشــــركات الأجنبية تجاه العمال العراقيين واخذت تبذل العمال العاطلين وفضــــحت مواقف ا

الجهود الممكنة من أجل تقديم خدمات صحية مجانية لأعضاء الاتحاد وتطوير وضعهم 
الثقــافي مع الجمعيــات الأخرى، وغير ذلــك من الأعمــال التي جعلــت صـــــــــــــــوت العــامــل 

 . مسموعة من جديد

العالمية، التي أنعكســـــت اثارها يرجع ســـــبب الاضـــــراب الى اســـــتمرار الازمة الاقتصـــــادية 
، وهبطت أســـعار المحصـــولات الزراعية  ، فأنتشـــرت البطالة بصـــورة واضـــحة على العراق

ة اجور بفداح ، لاســـــيما العمال ، وارتبك الوضـــــع المالي، فشـــــعر البغداديون  هبوطا كبيرا
قابة فلســا عن كل وحدة كهربائية( فأصــدرت ن 13التنوير التي تســتوفيها شــركة الكهرباء )

 5دعت فيه الى مقاطعة شــــــــــركة التنوير أعتبارا من مســــــــــاء الثلاثاء ) اتحاد العمال( بياناً 
والتضــامن لأســترجاع الحقوق المغتصــبة  التآزر( ودعت الشــعب الى 4188كانون الأول 

وحدت الجمعيات العمالية والحرفية جهودها في المجلس  ، من قبل الشـــــــــــــــركات الأجنبية
لعمــال في العراق( الــذي أصــــــــــــــــدر عــدة بيــانــات للمقــاطعــة كمــا قــام الأعلى لنقــابــة اتحــاد ا

 بتشكيل لجان للدعاية والاعلام .

ي حث كبيرة ف افيه الصحافة دور ادت ،  علان الاضراب تأثير جماهيري واسعا قوبل       
، ودعوة الشــــركة الى تخفيض الأســــعار، ونجح الاضــــراب الذي  الجماهير على المقاطعة

 ، فأســتعاضــوا عن الكهرباء بالزيوت والشــموع والمصــابيح ر الشــعبيةاشــتركت فيه الجماهي
 ، النفطية )اللوكســــات( مما أضــــطر الشــــركة الى تخفيض فلســــين عن كل وحدة كهربائية

، الا ان هذا  كما أجرت تخفيضــــــــــات خاصــــــــــة للمحلات التجارية والصــــــــــناعات الوطنية
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لموافقة انا تضـــــمن عدم افأصـــــدرت النقابة بي ، التخفيض لم يســـــتجب للمطاليب الشـــــعبية
على التخفيضـــــــــــــات التي جرت بين شـــــــــــــركة الكهرباء الاجنبية والحكومية على أســـــــــــــعار 

 ، الوحدات الكهربائية لأن هذا التخفيض ضــــــئيلا جدا ولا يتناســــــب مع الطلبات الشــــــعبية
ولايزال الغبن الذي كان يلحق بهم من قبل الشـــــــــــركة التي أســـــــــــتنزفت ثروات البلاد بغلاء 

 . لتي تتقاضاها وتذهب بها الى الخارجالأسعار ا

، قررت الحكومة تأليف لجنة وزارية لفحص أرباح الشــــركة  الاضــــراب اســــتمراروازاء     
، وطلبت إلى نقابة )اتحاد العمال( ترشــــــــيح أحد أعضــــــــائها  ومعرفة دخلها ومصــــــــروفاتها

دد اذا كان ع، الا أن النقابة رفضـــــت المشـــــاركة في اللجنة الا  للمســـــاهمة في هذه اللجنة
اقناع  ( ناجي شـــــــــوکت ) ، وحاول وزير الداخلية العمال مســـــــــاويا لعدد ممثلي الســـــــــلطة

  ، فأجتمع مع رئيس النقابة محمد صالح القزاز.  العمال بأنهاء الاضراب

عمدت الحكومة الى تعطيل الصـــــــــــــحف التي أيدت الاضـــــــــــــراب، واوقفت عددا من       
كانون الثاني  1ييد الاضـــــــــــــــراب، وأغلقت في يوم )طلاب الكليات والمعاهد لاتهامهم بتأ

( جميع المنظمات العمالية، واعتقلت عددا من أعضـــــــــــــــائها، وقدم المعتقلون الى 4188
المحاكمة، وبعد عودة الهدوء وانتهاء الاضراب، عاد المبعدون الى بغداد، وقررت الشركة 

 فلس( . 13فلسا بدلا من  1تخفيض سعر الوحدة الكهربائية الى )

وبعد أنتهاء اضــراب الكهرباء تعرضــت الوزارة إلى هزة عنيفة بســبب اختلاف الوزراء      
 حول الســياســة العامة للوزارة، والمعروف عن الوزارة، افتقارها الى الانســجام بين أعضــائها

حول مشــروع الغراف بين رســتم حيدر وزير  لوجود خلافات بينهم. وقد تفجر هذا الخلاف
،  ع، فالأول يريد تنفيذ المشـــرو  ، ونصـــرت الفارســـي وزير المالية والمواصـــلاتالاقتصـــاد 

  والثــاني يعــارض ويری ان تســـــــــــــــليح الجيش العراقي اهم من مشـــــــــــــــروع الغراف في نظره
، الأمر الذي دفع جميل المدفعي الى تقديم اســتقالة حكومته  فأنقســمت الوزارة على نفســها

 .  (4181شباط  8في يوم )
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، وقرر التدخل لتهدئة الخلافات ومحاولة  لملك أول الأمر في قبول الاســـــــــتقالةتردد ا    
، ولكنه لم يستطع اذ ظهر له أن اسباب الخلاف كانت مفتعلة و  جمع الوزراء مرة أخرى 

 41قد بولغ فيها بدافع تعصـــــــــــب كل منهم تجاه الأخر، لذلك وافق على الاســـــــــــتقالة في )
رصــة ورغبوا بتولي نوري الســعيد او ياســين الهاشــمي شــباط( فحاول الانكليز اســتغلال الف

صــــــــب المنا لاحتكارولكن الملك امتنع عن تكليف اي منهما لان كليهما يســــــــعى   الوزارة
ي تشـــكيل الوزارة من الشـــخصـــيات الت بإعادة، واتجه الى اقناع المدفعي  الوزارية لجماعته

وزراء الذين ســـــــــــبوا الخلاف ، وطلب أســـــــــــتبعاد ال توافق على العمل مع البرلمان الموجود
، ولم  (4181شــــــباط  14داخل الوزارة الســــــابقة : شــــــكل المدفعي وزارته الثانية في يوم )

ويلاحظ على الوزارة الجديدة افتقارها الى  ، تضـــم من الوزراء الســـابقين ســـوی جمال بابان
ل أيام ، ولم تحدث خلا ، وقد التزم منهاج الوزارة بالمنهاج السابق شخصيات قوية ومهمة

اق وقد ســـاءت الادارة في العر  ، الاصـــلاح ةهذه الوزارة احداث تذكر، ولم تقم بتنفيذ وعود
، وكثرت شـــــكاوى الناس وتذمراتهم من بعض رهســـــاء الوحدات الإدارية واســـــتشـــــرى  كثيرة

فسارع  ، أشعر الملك رئيس الوزراء جميل المدفعي بأن أستقالته مرغوبة ، الفساد والرشوة
 . (4181آب  15ى تقديمها في )المدفعي ال

  :   وزارة علي جودت الأيوبي - 3

ة ، بتــأليف الوزار  عهــد الملــك غــازي الى علي جودت الايوبي، رئيس الــديوان الملكي   
( وحاول فيها تجميع خصـــــوم الاخائيين من الســـــاســـــة البارزين 4181آب  12فألفها في )

وجميل المدفعي، الذي اصـــــــــبح وزيرا امثال نوري الســـــــــعيد الذي أصـــــــــبح وزيرا للخارجية، 
للدفاع. وأعلنت الوزارة في منهاجها الخطوط العريضة لسياستها، ولم يختلف هذا المنهاج 

 عن مناهج الوزارات السابقة التي لم ينفذ منها شيء يذكر.

كانت خطة الايوبي أبعاد معارضـــيه من الاخائيين وانصـــارهم من رهســـاء العشـــائر عن    
 1، وقام بحل المجلس النيابي في ) لهذا تولى بنفســـــــــــــــه وزارة الداخلية المجلس النيابي،
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كــــانون الأول(، وتميزت  6( واجريــــت الانتخــــابــــات للمجلس الجــــديــــد في )4181أيلول 
، فقد كان معظم المنتخبين الثانويين من موظفي الحكومة،  بالتدخل الحكومي الفاضـــــــــــــح

مة او مؤيدة لســـــياســـــتها . وكانت النتيجة وســـــعاة البلدية والمالية، وممن كان موالية للحكو 
( نائبا فقط من 41المجيء بمجلس يعاضــــــــــــــد الحكومة، ولم يفز من الاخائيين ســــــــــــــوى )

( نائبة. ويمكن القول ان المجلس الجديد ضـــم نســـبة كبيرة من ســـكان المدن، 33مجموع )
 وضــــــعف فيه التمثيل العشــــــائري حيث اســــــتبعد بعض الشــــــيوخ المتنفذين الذين كانت لهم

 نزعات حزبية خاصة لم يكن رئيس الوزراء يرضى عنها او يطمئن اليها .

، فحاول الايوبي امتصـــاص هذه  وكان لهذه المعارضـــة صـــداها لدى الأوســـاط الشـــعبية   
المعارضــة بتأليف حزب ســياســي بأســم "حزب الوحدة الوطنية" وقد تضــمن منهاجه توطيد 

ت لدفاع الوطني، وأنشاء جيش يتناسب وحاجا، وتنفيذ قانون ا قواعد استقلال العراق التام
 ، ، وتقوية شـــــــعور التضـــــــامن والتضـــــــحية، والاخلاص بين أبناء الشـــــــعب البلاد الحيوية

، وتعزيز الروح الوطنية بمختلف الوسـائل والسـبل، وقد انضـم الى  وانماء الشـعور الوطني
قالة حزب بأســــــتالحزب الجديد بعض من الذين وصــــــلوا الى كراســــــي النيابة وانتهى أمر ال

فضــــــــــــــلا عن الخلاف بين نوري الســــــــــــــعيد وزير الخارجية وجميل المدفعي وزير  ،الوزارة 
 . (4185شباط  18الدفاع فقدم الأيوبي أستقالة وزارته في )

 : وزارة جميل المدفعي الثالثة -1

 بعد استقالة الأيوبي الى تكليف ياسين الهاشمي بتأليف الوزارة الجديدة كانت التوجهات  
ي ، ويبعد رشيد عال رك معه كلا من علي جودت الايوبي وجميل المدفعيت، على أن يش

تضيها لا ير  ، بحجة أن دخوله الوزارة سيؤدي الى أمور الكيلاني عن المشاركة في الوزارة
ذي ســيبعد ، ال ، كما اقترح الســفير البريطاني اســناد وزارة الخارجية الى نوري الســعيد أحد

، وان لا تتضمن الوزارة أحدا من الذين اشتركوا في  الاخائيين على الوزارةاحتمال سيطرة 
   . المؤتمرات السابقة، وعدم طلب حل المجلس النيابي
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فرفض الهاشــــــــمي هذه الشــــــــروط وعهد الملك الى جميل المدفعي بتأليف وزارته الثالثة    
 لا تمتلك ( وضــــمت في صــــفوفها شــــخصــــيات اقل ما يقال عنها أنها4185أذار  1في )

لها  الحركات العشـــــائرية وتوقع اســـــتمرارالقدرة على معالجة القضـــــايا الخطيرة التي أثارها 
 الكثيرون السقوط السريع .

، وحدث خلاف بين رئيس  ازداد الوضــــــع خطورة وتوســــــعت الاضــــــطرابات العشــــــائرية   
ائر عشـــــالوزراء المدفعي، ورئيس أركان الجيش طه الهاشـــــمي حول اســـــتخدام القوة ضـــــد ال

وبخاصــــــــة القوة الجوية، فطلب بعض الوزراء من المدفعي أتخاذ الاجراءات لتنحية رئيس 
، واســـــــتبداله بقائد آخر "اكثر حكمة وأبعد غورة فيما يقوله ويفعله"  يضـــــــاف الى  الأركان

ذلك تعاطف بعض الوزراء مع قادة العشـــــــــائر مثل نوري الســـــــــعيد، وزير الخارجية، الذي 
ه وان" كان لم يشـــــــــــترك فيها لكنه على ما ظهر لنا يؤديها أيضـــــــــــا " يتهمه الســـــــــــويدي بأن

 ، كل هذه الأمور دفعت القوة استخداميضاف الى ذلك الخلاف بين أعضاء الوزارة حول 
( ولم يمض عليها 4185آذار  45المدفعي الى الاســـــــــــراع بتقديم اســـــــــــتقالة حكومته في )

 ( يوما فقط .44سوى )

 
 ثانية:وزارة ياسين الهاشمي ال -5

كان على الملك غازي بعد اســـتقالة وزارة المدفعي الثالثة ان يســـعى لتأليف وزارة قوية     
قادرة على اعادة الأمن والنظام فعهد الى ياســـــــــين الهاشـــــــــمي بتأليف الوزارة دون شـــــــــروط 

، وقد واجهت ياسين الهاشمي مسألة توزيع المناصب الوزارية على أصحابه رشيد  مسبقة
ي وحکمت ســـــــليمان و كلاهما يطمح الى تولي وزارة الداخلية ويعتبر نفســـــــه عالي الكيلان

وكان  ، أنه فتح الطريق أمام الهاشــمي لتولي الوزارة باســهامه في اســقاط الوزارات الســابقة
أصـــــــــــــــرار الكيلاني على تولي وزارة الــداخليــة يهــدف الى الايفــاء بــالالتزامــات الكثيرة التي 

 ،هذا المنصـــب يســـاعده كثيرا على تنفيذ الوعود المقطوعة قطعها لزعماء العشـــائر، ولان 
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)جماعة الاهالي(  باســـــماما حکمت ســـــليمان فقد بدأ يتقرب الى جماعة ســـــياســـــية عرفت 
ولهذا أعتقد الهاشـــــــــــــــمي بأن هدف حکمت ســـــــــــــــليمان من طلب وزارة الداخلية هو اعطاء 

 "الحرية الواسعة" إلى هؤلاء ليبثوا آراءهم وأفكارهم في الصحف وغيرها .
( واشــتركت فيها أقوى العناصــر 4185آذار  42شــكل الهاشــمي وزارته الثانية في )      

ين ، کياســـــــ ربعة من أعضـــــــائها الثمانية رهســـــــاء وزارات ســـــــابقين، اذ كان ا واكثرها خبرة
 ، ، و جعفر العســــــكري وزير الدفاع ، ونوري الســــــعيد وزير الخارجية الهاشــــــمي رئيســــــها

ظاته الاســـتيزار ملاحوقد أبدى الهاشـــمي في حفل  ، ورشـــيد عالي الكيلاني وزير الداخلية
من فقدان الثقة والطمأنينة... هو حول الوضـــــــع الراهن بقوله " أن ما وصـــــــلت اليه البلاد 

لموظفين بعض ا انحرافنتيجة لســلســلة من عوامل... الحلقة البارزة في تلك الســلســلة هو 
ضـــــــــــــهم ، وتأثر بع ، أو تنفيذها بصـــــــــــــورة تنافي الحق والعدل عن تطبيق أحكام القوانين

 ابعواطف خاصـــــــــــة أو تحزبات لا تأتلف ومصـــــــــــلحة البلاد العامة، فأول ما أســـــــــــتهدفه أن
 ، وزملائي، هو مراعــاة الحق والعــدل في تطبيق القــانون والابتعــاد عن التــأثر بــالعواطف

 لتحل الثقة بين الحكومة والشعب" .
نظام الحكم  احترام( أكد على 4185تموز  5أصـــــــــدرت الوزارة منهاج طموحا في )      

القائم  ســيةفي المملكة، والقضــاء على كل فكرة ترمي الى مس الاوضــاع الدســتورية الاســا
عليها نظام الحكم، كما وعد بتحقيق روح التآخي بين أبناء الشـــــــــــــــعب بكل ما لدى الدولة 

تعديل القانون انضــــباط موظفي الدولة من أجل  بإصــــدارمن وســــائل وقوة، ووعد المنهاج 
 ، أو الذين يعتبرون وظيفتهم ملكة شـــخصـــية لهم اقصـــاء الذين لا يتحلون بالمزايا اللازمة

وأوضـــــح المنهاج ان  ،  ى ضـــــرورة إنماء الشـــــعور بالمســـــؤولية بين الموظفينواشـــــار ال ،
الحكومة ســـــــــتعمل على تهيئة الوســـــــــائل لتأســـــــــيس المصـــــــــرف الوطني والاهتمام بالزراعة 

، وتشـجيع الصـناعة بتأسـيس بعض المعامل والمصـانع بأشـرافها مباشـرة  والانعاش الريفي
 ، والاهتمام بأحوال العمال الري  كمصـــــفی النفط ومعمل تصـــــنيع التمور، وتحســـــين طرق 

 . قانون للعمل بإصداروالاسراع 
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العامة والقضـــــــاء على الأوضـــــــاع والمظاهر المفســـــــدة  الآدابودعا المنهاج الى صـــــــيانة 
للأخلاق، وتشـــــــجيع الروح الرياضـــــــية وغيرها، ووعد المنهاج بتوســـــــيع الجيش ليكون قادرا 
للدفاع عن البلاد وصــد التجاوزات الخارجية، بزيادة عدد وحداته، وتقوية معداته، وتوســيع 

 القوة الجوية .

( معللة ذلك 4185نيســـان  1س النيابي في) ســـارعت وزارة الهاشـــمي الى حل المجل      
بين الســلطتين التشــريعية والتنفيذية الأمر الذي يعرقل أعمال الوزارة ويمنعها  التآزربفقدان 

واتخذ الهاشـــــــــمي قرارا بحل حزبه )حزب الأخاء  ،من القيام بأعمال اصـــــــــلاحية )جذرية( 
توحيد الكلمة من أجل ( بحجة حاجة البلاد الماســــة الى 4185نيســــان  11الوطني( في )

، ودعا بيان حل الحزب ابناء الشعب الى الاتحاد لتكوين  الوصول الى الاهداف الوطنية
جبهة واحدة تعضـــــــــــــــد الخطط الاصـــــــــــــــلاحية المراد تطبيقها . وأجرت الوزارة الانتخابات 

، وأصبح عدد النواب في المجلس  ( وفاز فيها مؤيدو الهاشمي4185آب  1الجديدة في )
وترجع هذه الزيادة الى ازدياد عدد ســـــــــــــــكان  ، ( نائبا33( نواب بدلا من )413)الجديد 

 .4181العراق بموجب الاحصاء السكاني لعام 

 ، أدت إجراءات الهاشـــمي هذه الى تقوية الشـــائعات بأنه يتجه بالعراق نحو الدكتاتورية   
 ، ة العليالطبحيث ســــــيؤدي ذلك في النهاية الى اجراء تغييرات في الدســــــتور لتســــــلم الســــــ

وارتأت السفارة البريطانية أن الموقف يشجع ياسين الهاشمي على أجراء تغييرات جوهرية 
 في الدستور "لأن الملك بلا تجربة ولا نفوذ".

 اهم اعمال ياسين الهاشمي الداخلية والخارجية :

ز ، وأوضــــــــــح أن تجهي بذل ياســــــــــين الهاشــــــــــمي جهودا كبيرة لتقوية الجيش وتطويره      
جيش بما يحتاجه من القوة العســــــــكرية )البحرية والجوية والبرية( لا يتم بألقاء الخطب و ال

  ، بل يتم بالعمل المتواصل لأفهام أبناء الشعب معنى الوطنية الصحيحة اظهار التمنيات
، وادت جهود الهــاشـــــــــــــــمي الى ازديــاد قــدرة القوة الجويــة التي  ، ودعوتهم لأداء الواجــب
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ودعمت القوة البحرية بشـــراء أربع ســـفن صـــغيرة  ، ( طائرة21الى )وصـــلت عدد طائراتها 
ســــــليح التكبيرة لســــــد حاجة خصــــــصــــــت وزارة الدفاع نفقات ثم ،  اضــــــافة الى واحدة كبيرة

الإجراءات لتأســـــــــــــيس معمل  واتخذت،  والتجنيد وتوســـــــــــــيع الجيش الي أربع فرق نظامية
ادة ، وصـــــدرت الإر  فاكيا، وعقدت صـــــفقة للســـــلاح مع جيكوســـــلو  لصـــــنع البنادق والحراب

( وفتحت 4185حزيران  41الملكية بتنفيذ قانون الدفاع الوطني )التجنيد الالزامي( في) 
 مراكز التجنيد في مختلف مناطق العراق لتستقبل الدفعات الأولى من المجندين .

 ، وكانت وفي المجال القومي نجح الهاشــــــــــــمي في كســــــــــــب ثقة الأقطار العربية المجاورة
جيدة مع عدد من قادة الحركة القومية العربية، ووقف الى جانب عرب فلســــــطين  علاقاته

المال ثوار فلســــــطين ب ، فأمد في نضــــــالهم ضــــــد الانتداب البريطاني والهجرة الصــــــهيونية
لى من جيکوســــــــلوفاكيا ا مســــــــتوردة، وأمر بنقل التجهيزات العســــــــكرية ال والســــــــلاح والعتاد

مثال ، أ د أشـــــرف بعض الضـــــباط القوميينفلســـــطين ووضـــــعها تحت تصـــــرف الثوار، وق
صـــــــلاح الدين الصـــــــبا  وفهمي ســـــــعيد و محمود ســـــــلمان على عملية نقل الأســـــــلحة الى 
فلســــــــــطين، وســــــــــاند الهاشــــــــــمي ايضــــــــــا الحركة الوطنية الســــــــــورية وقدم لها الدعم المادي 
والســــياســــي، وقد أثارت مواقفه تلك حفيظة بريطانيا وحنقها عليه، في الوقت الذي حظيت 

ه بدعم الجماهير الشعبية وبخاصة الحركة القومية. واصبح الهاشمي في نظر الكثيرين في
 بطلا قوميا .

، واكد ســــــيادة  ووقف الهاشــــــمي موقف صــــــلب تجاه الأطماع الايرانية في شــــــط العرب   
 نقلاباويبدو أن ســـــــــياســـــــــته القومية قد أودت بوزارته في   ، العراق على مياهه وارضـــــــــه

 . (4186تشرين الأول  11الركن بكر صدقي في )عسكري قاده الفريق 

من خلال هذا العرض التاريخي للوضــــع الســــياســــي في العراق منذ وفاة الملك فيصــــل 
 : العسكري نلاحظ جملة أمور منها 8139الأول حتى أنقلاب 
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. إن دائرة الحكم بقيت ضــيقة ومقصــورة على الســاســة الذين زاملوا الملك فيصــل الأول، 4
ات جديدة الى الفئة الحاكمة القديمة التي طغت أهدافها الشــــخصــــية ولم تضــــف شــــخصــــي

 واطماعها في الوصول الى الحكم والاستثمار به بناء على علاقاتها الشخصية. 

، والمنافســـة والصـــراع الحاد بين الســـاســـة القدماء للحصـــول  . عدم الاســـتقرار الســـياســـي1
ن الأســـــاليب والوســـــائل المختلفة ، وقد اســـــتخدم المتنافســـــو  على الحظوة لدى الملك غازي 

 .ومنها استخدام العشائر والجيش لمقاومة الخصوم واسقاطهم 

. سرعة تبدل الوزارات الأمر الذي أثر على سير ماكنة الدولة ووقف عجلة التقدم الى 8
الأمام، واضعاف مركز الدولة العراقية، وخاصة في فترة تصاعد الاعتداءات الايرانية ورفع 

، وقد تألفت في العراق خلال ثلاث سنوات 4181العراق الى عصبة الأمم عام شكوى 
وزارة ياسين الهاشمي الثانية وعمرها حوالي السنة  وشهرين ست وزارات اطولها عمر

 يوما . 44جميل المدفعي الثالثة وعمرها  ونصف وأقصرها عمرة وزارة
  

                  عشر                               بعة المحاضرة / السا

 في العراق خلال فترة حكم الملك غازي لتيارات السياسيةا
 التيار القومي -أ
 جمعية الجوال العربي - 8

في أواخر العشــــــرينات واوائل الثلاثينات أن الركون   أدرك الشــــــباب القومي المثقف      
اقع ، والاعتراف بالو  العراق عن الأقطار العربية الاخرى ، وعزل  الى الســـــياســـــة الاقليمية

لعراق ، وان ا الذي أوجده الاســــتعمار، لا يتفق مع تطلعاتهم وأيمانهم بوحدة الأمة القومية
كما أدرك ،  جزء من أمة عربية واحدة تمتد من الخليج العربي حتى المحيط الأطلســـــــــــــــي

ق الشــــــــركات الأجنبية الاحتكارية هؤلاء الشــــــــباب اســــــــتمرار النهب الاســــــــتعماري عن طري
لذا  ، والتســلط الأجنبي والاقطاع الزراعي وتدهور المســتوى المعاشــي لغالبية أبناء الشــعب
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ســـــــــــــــعی بعض مـدرســـــــــــــــي دار المعلمين الابتـدائيـة في بغـداد أمثـال متي عقراوي، وخـالد 
نظيم ت، وطلبتها الى  ، واكرم زعيتر، و فريد زين الدين ، ودرويش المقدادي الهاشــــــــــــمي

في جمعية ســــــــميت )الجوال العربي( أخذت على عاتقها نشــــــــر  4111انفســــــــهم منذ عام 
، وأحيــاء التقــاليــد الاصـــــــــــــــيلــة والــدعوة الى الوحــدة العربيــة بــالتعــاون مع  الوعي القومي

 ، والعمل على اســــــتقلال العراق أســــــتقلالا التنظيمات القومية في الأقطار العربية الأخرى 
ن ، وتحســـــــــــــــي ات والاتفاقيات التي فرضـــــــــــــــها الانكليز على العراق، ومقاومة المعاهداتام

 الأوضاع المعاشية للمواطنين ونشر الثقافة والتعليم بين صفوفهم .
بعد  4181حصـــــلت جمعية الجوال العربي على اجازة العمل الرســـــمي في تشـــــرين الأول 

با  صسنوات من النضال السري واتصلت ببعض الضباط القومين امثال صلاح الدين ا
وزملائه لتدريب اعضـــــــــائها على الأمور العســـــــــكرية واتخذت من منطقة ام الطبول ميدانا 
للتدريب على الرمي، واســـــــــــتطاعت التأثير على الدكتور ســـــــــــامي شـــــــــــوكت، المدير العام 

لی لتعويد الفتيان ع" للمعارف آنذاك، لأدخال التدريب العســــــــــــــكري الى المدارس العراقية 
ق وبث الروح العســــــــكرية". وصــــــــفات الرجولة والفروســــــــية خشــــــــونة العيش وتحمل المشــــــــا

بواسطة التدريب العسكري على اختلاف أنواعه. واشترت الجمعية مطبعة اسمتها )مطبعة 
التي صــدر منها واحد  وةالجزيرة( واصــدر ســعدي خليل، أحد أعضــاء الجمعية، مجلة الفت

 (.4186 – 4181وعشرون عددة خلال الفترة )
حزيران  48ل العربي رســالتها الأولى )المنهج القومي العربي( في )أصــدرت جمعية الجوا

( تضمنت شرحا وافيا للنضال القومي العربي وحددت أهدافها بالقول: "هذه حركتنا 4185
تحمل حركة شــريفة مؤمنة  حركة بعث ويقظة واندفاع وجهاد تحمل على جناحيها خير ما

وان فيها على احد ســـــــــــوى أننا نريد أن ننال بالحق واثقة بالعدل مطمئنة الى الفوز، لا عد
حقنا . وحريتنا ونأخذ مركزنا في العالم على أســـــــــــــــاس احترام الحقوق بين الأمم، عمادنا 
فيها عقيدتنا الراســـــــخة وايماننا القوي بأن امتنا أمة قد عركتها الحوادث وألمت بها النوائب 

ة ناصــــــــعة في ســــــــجل الامم فلم تؤثر في قواها الكامنة وإن التاريخ قد ســــــــجل لها صــــــــفح
 الخالدة".
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ونظر المنهج القومي العربي، من الناحية العســــــــــــكرية، إلى العرب أمة واحدة، والســــــــــــيادة 
للامة، والأصل مصلحة الأمة التي تكون ذات سيادة مطلقة تتمثل في کيان دولي عربي 

 سياسي واحد.، والقومية العربية تقرر:
 د. مشروع مردو  تنازل منبوذ غير عضا هوأن كل تنازل عن هذه السيادة كلا أو ب -أ

دبيرهم بت ان تجزئة الأمة العربية الناتجة عن مطامع المســـــــتعمرين والمثتبة -ب
ركن أســـــــــــــــتعماري أوجده الاســـــــــــــــتعمار واعتمد عليه، وان اقرارها والعمل بها تأييد 

يء والوحدة هما في الحقيقة شــ للاســتعمار. لذلك تعتبر القومية العربية أن الســيادة
 د وجز أن لا يتجزأن من هدفها. واح

وحدة ال أن القومية العربية، وهي تحتم الوحدة الشــــــــــــــاملة تحتم في الوقت نفســــــــــــــه -ج
 والاخوة في كل جزء من الوطن العربي مهما صغر.

وحـــدد المنهج القومي الموقف من الأقليـــات القوميـــة في الوطن العربي کـــالاكراد     
وغيرهم، تلك التي تربطهم واياهم اواصـــر القربى والمصـــالح المشـــتركة المتبادلة والصـــلات 
الثقــافيــة والتــاريخيــة القوميــة، بــأن الــدولــة القوميــة تكفــل لهم المســــــــــــــــاواة التــامــة في الحقوق 

تضــــمن لهم رعاية رغائبهم الخاصــــة بهم رعاية تامة ضــــمن حدود والواجبات مع العرب، و 
الدولة الســـــــــــــــياســـــــــــــــية وترى أن ذلك متفق مع الحق ومع الهدف القومي العربي، وانه في 
مصــلحة الأمة العربية، أما موقف العرب من الأمم الأخرى فقد أوضــح المنهج القومي أن 

المنافع بين الأمم على أســـــــــــــــاس  الأمة العربية تتوجه الى أيجاد روابط الصـــــــــــــــداقة وتبادل
القومية، والى اقرار المســــــــــاواة التامة بين الأمم، وتثبيت الســــــــــلم القائم على احترام الحقوق 

 وتمكينه بالتحكم العادل بدل النزاع والغلبة.
وفي الناحية الاقتصــــــادية نظر المنهج القومي الى الوطن العربي كوحدة اقتصــــــادية ودعا 

وطن العربي كافية، من حيث وســـــــــــــــائل الانتاج والاســـــــــــــــتهلاك الى توحيد الجهود في ال
 صحيح مثمر، لذلك تفرض القومية العربية مايلي: يوالتصدير لتكوين کيان اقتصاد

 الوحدة الكمركية، وازالة الحواجز الكمركية القائمة داخل الوطن العربي.  -أ
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 توحيد التشريع في الامور الاقتصادية العامة. -ب 
 ت الصناعية الكافية لسد عوز الامة . ايجاد المشروعا -ج
 تجارية. تشجيع وحماية جميع المشروعات زراعية كانت أو صناعية او -د

ودعا المنهج القومي الى ازالة النفوذ الاقتصادي الأجنبي، ورفض الاستغلال الاستعماري 
وذلك بالســــعي الى اقامة مشــــروعات عربية كبيرة تؤمن مصــــلحة العرب تأمين كافية، مع 
زيادة الانتاج باســـــــــــتثمار مرافق الامة لرفاهية العرب عامة، واوضـــــــــــح المنهج القومي ان 
ــــد  ــــك الفردي، لكنهــــا تقرر أنــــه حق غير مطلق بــــل هو مقي ــــة تعترف بحق التمل القومي
بمصـــــــــــــــلحة الأمة بحيث ان الدولة القومية العربية تنظم ذلك الحق وتحدد مداه وكيفيـة 

الاقتصــادية. ودعا الی تملك الدولة، أو ســيطرتها على ممارســته منعا للمســاوىء والمظالم 
ادارة جميع المشـــــــروعات الاقتصـــــــادية التي يقع فيها، بنتيجة التضـــــــخم والتمركز الحالي، 
احتکار فعلي، او التي تكون بطبيعتها قابلة للمضــــــــــــــاربة والاســــــــــــــتقلال. والمشــــــــــــــروعات 

يع الخدمات العامة الصـــــــــــناعية الكبيرة كما تمتلك الدولة او تســـــــــــيطر على جميع مشـــــــــــار 
كالســكك الحديد والكهرباء والبريد ومياه الشــرب، كما تقوم الدولة بتملك صــناعات التعدين 

 واستثمار النفط والمعادن لمصلحة الأمة.
وتنـاول المنهج القومي حـالـة الفلاح العربي، موضـــــــــــــــحـا أن القوميـة العربيـة توجـب وجود 

ع هذه ع الأراضـــي الصـــالحة للزراعة وتوزيالفلاح المرفه في اقتصـــادياته، لذلك ترى توســـي
الأراضـــــــــي والأراضـــــــــي الأميرية توزيع عادلا، وتحدد في كل حال مقدار التملك العقاري، 
وتشــــــــجيع الفلاح على زيادة الانتاج بتنظيم الســــــــلف الزراعية، وايجاد الجمعيات التعاونية 

 المكائن والاســــــــــــــمدةالانتاج الزراعية، ك الزراعية على اختلاف أنواعها، وتوفير وســــــــــــــائل
والبذور وتأمين الري، واســــداء النصــــح الفني للفلاح، ومكافحة الأمراض الزراعية، وتنظيم 

 بيع المحصولات الزراعية وتصديرها.
واكد المنهج القومي على اهمية التربية القومية من اجل اخراج عربي المســـــــــــــــتقبل، حتى 

أبية شــــــــــهما وفية جريئة طموحة  يكون عربية قومية في عقيدته مقدرة المصــــــــــلحة العامة،
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راغبة في الابتكار، والتضــــــحية للمصــــــلحة العامة. وأكد على أن يكون التعليم الزامية الى 
أعلى درجة ممكنة. وإن تكون المناهج موحدة من حيث أصـــــــولها في الوطن العربي. وان 

يس، ر تعنى المعارف عناية خاصــــة بالمعلم من حيث أخلاقه ومعلوماته ومقدرته على التد
وان تفتح المعاهد العالية والجامعات في مختلف الموضـــــــــــــــوعات الصـــــــــــــــناعية والزراعية 
والتجارية وغيرها من المعاهد المهنية والفنية وتشجيع الانتاج الفكري والاستقضاء العلمي، 

 وانشاء الجمعيات الثقافية والمكتبات العامة.
حي القومية العربية تســـعى البعث رو وحدد المنهج القومي العلاقة بين الاســـلام والقومية، ف

ام فيه حس طبيعي ســــــــــ في الأمة، والى الاعتقاد بالمثل العليا والتقيد بها، وترى أن الدين
تهــذيــب الخلق وتربيــة النفس، وتقــديرا لمصـــــــــــــــلحــة الجمــاعــة تعتبر القوميــة العربيــة جميع 

لعرب، أخوة ايخلان ب الأديان في العرب وتحترمها وترى ان في الدين يســــــرا وتســــــامحا لا
  م ونموابه وبالمســـاواة التامة بين افرادهم في حقوقهم. ولما كان العرب ســـنام الاســـلام، نما

به، فالقومية العربية تلتئم مع الاســـــــلام وتعتبره من العرب واليه وتزيد به تعارف مع الأمم 
ها عزة بتتنكر للاســـــــلام بل يزيد  الأخرى. ومهما أشـــــــتدت العقيدة القومية العربية فأنها لا

وتزيد له نصـــــــــــــرة. وتعمل القومية العربية على تقوية الشـــــــــــــعور الديني وتحارب الخرافات 
والاوهام وتحول دون أســــتغلال الدين لغير أغراضــــه الســــامية، وتبث روح التســــامح الديني 
وتنظم دراســـــــــة الدين وتجعل له معاهد عالية تضـــــــــمن فيها رفع مســـــــــتوى رجال الدين فلا 

 د إلا للمجاز منها.تسمح بالوعظ والإرشا
وفي مجال التنظيم اوضـــح المنهج القومي أن الحركة يجب ان تقوم على التنظيم الشـــامل 
النواحي العمل القومي تنظيم محكمة ضــامنة لهم البقاء والاســتمرار واطراد النمو والنشــاط 
 وحسـن القيادة وضـمانا لوحدة الحركة وقوتها وحسـن ارادتها يجب أن يكون لها ناظم واحد

هيئة(، وتتكون الهيئات في كل جزء من أجزاء الوطن العربي وتقوم بعملها  أعلى )فرد او
تحت أشراف هذا الناظم، الذي يوجه مسيرها العام في كفاحها توجيها صحيحا ينتهي بها 
الى الهدف المعين. أما هيئات التنظيم فتضـــــــــــــــم الأفراد المؤمنين بالعقيدة القومية إيمان 

الأهواء والميول والنزعات الفردية الخاصـــــــــــــــة، ويتم تشـــــــــــــــكيل هيئات ثابت بتجردهم عن 
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بعملها ضمن حدودها، وتضع لنفسها الخطط العملية  ةمتسلسلة منظمة، تضطلع كل هيئ
الموافقة لوضــــــــــــعها الخاص والمنبعثة عنه، وتوزع الاعمال وتبعاتها على الهيئات والافراد 

به من عمل ســــياســــي او اقتصــــادي او على ان يســــتفاد من كل فرد بما يســــتطيع أن ينفع 
ثقافي.. الخ، وعلى العربي أن يعمل لمبدئه القومي متعاونا مع أخوانه في المنطقة التي 
يوجد فيها أينما كانت من الوطن العربي، وان تكون علاقته بالجمهور وثيقة ب ية حشــــــــــــد 

 الجهود في سبيل المصلحة العامة.
بالاخلاص والعمل الجدي المثمر والكفاءة اما الزعامة في الحركة فيجب أن تكتســـــــــــــــب 

 والمقدرة الفكرية والحنكة في تصريف الأمور والعلم بأحوال الأمة العربية.
 الجمعية الجوال العربي تتضح الأمور الاتية: (ومن أستعراض )المنهج القومي

 العربية، . انه اول منهاج قومي عقائدي، تناول بنظرة قومية تقدمية مشـــــــــــــــاكل الامة4 
 .في الثلاثينات اقترح الحلول المناسبة لها، في ضوء العقلية العربية السائدةو 
صادية السياسية والاقت . احتوى هذا المنهاج على نظرة شاملة للواقع العربي من النواحي1

يمكن ان يتم بالاهتمام  العربية لا بالأمة والاجتماعية والصـــــــــحية، وأوضـــــــــح أن النهوض
 الجدلية بين هذه النواحي جميعها.  بناحية دون أخرى، للعلاقة

 الأرض . إتســـــم المنهاج بنظرة اشـــــتراكية الى المشـــــاكل الاجتماعية، وبخاصـــــة مشـــــكلة8
والفلاح والدعوة إلى ســــــــيطرة الدولة القومية على الثروات الطبيعية، والمشــــــــاريع الانتاجية 

نظيم اج الى اقامة تبالجمهور الواسع. . دعا المنه الكبيرة، والمشاريع الخدمية ذات الصلة
قومي شـــــــــــامل، وقيادة قومية تكون الناظم الأســـــــــــاســـــــــــي للحركة القومية، وتكون لها فروع 
وهيئات في مناطق الوطن العربي الأخرى، وأن تكون زعامة الحركة القومية مبينة على 

ة والدعاية الفردي اســـــس علمية تقدمية، وليس على أســـــس الجاه والمال والشـــــرف الموروث
 الشخصية والعائلية. والعلاقات

الورق، لأن  . آن طموح المنهاج مع قلة الامكانيات أدى الى بقاء هذا المنهاج على5 
الظروف الســـائدة في الوطن العربي آنذاك لم تســـاعد على امتداد التنظيم وشـــموله مناطق 
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أن بعض الأعضــــــــاء في الجمعية من الأقطار  اخرى غير القطر العراقي على الرغم من
 المجاورة. العربية

تشـــــــــــرين الثاني  3عددها الأول في ) رصـــــــــــدثم أصـــــــــــدرت جمعية الجوال مجلة )الفتوة( 
(، وكتب عليها )مجلة علمية مدرســــــية نصــــــف شــــــهرية لصــــــاحبها ســــــعدي خليل( 4181

. وحاولت المجلة معالجة القضـــــــــايا الوطنية 4186تموز  41وتوقفت عن الصـــــــــدور في 
اد العالمية، واحياء المناســبات القومية بأصــدار اعدوالقومية والتعريف بالتيارات الســياســية 

خاصــــــــة في هذه المناســــــــبات، وعملت على التذكير بماضــــــــي العرب ونضــــــــالهم القومي، 
وحاولت اصـــــــــــدار جريدة يومية ناطقة باســـــــــــمها. وبعد تأســـــــــــيس نادي المثنى بن الحارثة 

 .الشيباني انضمت الجمعية الى النادي مع الاحتفاظ بكيانها
، وساندت حركات التحرر العربية  ية الجوال في النضال الوطني والقوميساهمت جمع   

، ووقفت مع عرب الاســـــــــــــــكندرونة والاحواز  في المغرب العربي والجزيرة والخليج العربي
اعضاء الجمعية ادى 4114وفلسطين، وعند اندلاع الحرب العراقية البريطانية في مايس 

مر الذي دفع وزارة نوري الســـعيد التي تألفت بعد ، الأ ومؤيدوها دورا بارزا في تلك الحرب
 (.4111نيسان  2الاحتلال البريطاني الثاني للعراق بغلق جمعية الجوال العربي في )

 نادي المثنی بن الحارثة الشيباني - 5
متي عقراوي و خالد الهاشــــــــــمي ودرويش المقدادي و صــــــــــائب شــــــــــوکت كل من  قدم    

وائل ، طلبأ الى وزارة الداخلية في ا العســـكري صـــبري رشـــيدوالمقدم فهمي ســـعيد والطبيب 
    لتأسيس نادي غير سياسي بأسم )نادي المثنی بن الحارثة الشيباني( 4185شهر شباط 

وقد انضــم الى النادي بعد اجازته بعض الشــخصــيات  ، أجيز النادي في الشــهر نفســه  ،
بد المجيد محمود وداود القومية من أمثال محمد مهدي كبة وعبد المجيد القصـــــــــــــــاب وع

الســعدي حمحمد صــديق شــنشــل وعبد الرحمن الخضــير ويونس الســبعاوي ونعمان العاني 
 وكثير غيرهم.
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النادي مع جمعية الجوال العربي اثره في توحيد النشــــــــــاط  ئوكان لتشــــــــــابه اهداف و مباد
 يالقومي ومســــاهمة اعضــــاء الجمعية بصــــورة فعالة في نشــــاطات النادي. وقد اتخذ الناد

من احدى الدور الواقعة في شـــارع الملك فيصـــل الاول ســـابق )شـــارع المتحف حاليا( مقرا 
له، ثم حصـــــــــــــــل بعد ذلك على قطعة من الارض في الوزيرية مع منحة مالية قدرها الف 

 دينار لبنائها.
واختير صـــــائب شـــــوکت رئيســـــا للنادي حمحمد مهدي كبة نائبا له وعبد المجيد القصـــــاب 

 حاج ثابت امينا للصندوق .سكرتيرة وسعيد ال
حدد النادي أهدافه "ببث الروح القومية العربية وانماء الشـــــــــــــــعور الوطني والمحافظة على 
التقاليد والمزايا التي يظهر بها الطابع العربي وتربية أجســــام النشــــيء وتقوية روح الرجولة 

 افة العرب".ثق العربية، وتوليد ثقافة عربية جديدة تجمع الى التراث العربي الصالح من
وعمل النادي من أجل تحقيق أهدافه الى تشكيل لجان متخصصة تعمل بالطرق القانونية 
وهي اللجنة الثقافية ولجنة الخدمة الاجتماعية واللجنة الاقتصـــــــــادية واللجنة الفنية واللجنة 

مجلة المثنی( لصــــــاحبها )الرياضــــــية. واصــــــدر النادي مجلة اســــــبوعية ناطقة بأســــــمه هي
( 4186آب  12في ) تحريرها عبد الرحمن الخضير، وقد صدر العدد الأول منهاورئيس 

وقد اســــــــــهم في تحرير المجلة عدد من أعضــــــــــاء النادي ومؤازريه، فضــــــــــلا عن عدد من 
المفكرين العرب، وعالجت المجلة المشـــاكل الداخلية والقضـــايا القومية. وقد اوضـــح محمد 

يــة العربيــة "هو ايجــاد کيــان عربي عــام مهــدی کبــة في مقــال لــه أن هــدف الحركــة القوم
متماســـك الاجزاء موحد الشـــعور والعواطف منســـق الآراء والأفكار والنزعات ليتســـني بذلك 
جمع العرب على أختلاف اديــانهم ومــذاهبهم وضـــــــــــــــمهم الى مبــدأ واحــد هو مبــدأ الفكرة 

 . القومية "
ف، وقد اوضــح في وبرز من أعضــاء النادي ســامي شــوكت، الذي كان مديرا عاما للمعار 

محاضـــــــــــــــرة له القيت في النادي عن )الدولة العربية الموحدة( ان العمل من اجل الوحدة 
العربية يقع على عاتق العراق ومصر لانهما الدولتان القوميتان في مشرق الوطن العربي 
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ومغربه ودعا الى تأســـــــــــــــيس حزب يعمل لتحقيق هذا الهدف يكون له مرکزان رئيســـــــــــــــيان 
اد والثاني في القاهرة، ودعا منهاج الحزب المقترح الى توحيد المؤســـســـات أحدهما في بغد

 الثقافية والمناهج الدراسية،
 .ورفع الحواجز الكمركية وتوحيد ســـــــــلاح الجيوش وتشـــــــــجيع التزاوج بين الاقطار العربية 

كما دعا في محاضــــــــــــــرة أخرى الى ان يكون العراق "مركز النضــــــــــــــال" . التحقيق الوحدة 
طالب الطلبة بنبذ حياة الترف والتمســـــك بشـــــعار "أخشـــــو شـــــنوا فأن الترف يزيل العربية، و 

 النعم" لان تمسك المسلمين بهذا الشعار جعلهم يحررون ثلث الدنيا  .
وفي مجال العمل الداخلي، كانت باكورة اعمال النادي مطالبة أمانة العاصـــــــــــــــمة بأبدال 

ية لى أهتماما متميزة بالقضية الفلسطينأسماء الفنادق والمحلات العامة بأسماء عربية. واو 
وبقضايا النضال العربي، وعقد سلسلة من الندوات لتوضيح أبعاد الحركة القومية، وعندما 
احتلت تركيا لواء الاســـــــكندرونة العربي قام النادي بمظاهرات واحتجاجات وندوات متتالية 

بة، العراقية المتعاق كلها ســـــــخط على المســـــــتعمرين والصـــــــهاينة وانتقاد لاعمال الحكومات
 .4181البريطانية لعام  -والمطالبة بتعديل الاتفاقية العراقية 

اثــارت مواقف النــادي القوميــة الفئــة الحــاكمــة والانكليز معــا، الأمر الــذي ادى الى اتهــام 
النادي بالنازية، وبأنه منظم على غرار الاحزاب النازية، وان ظهوره بهذا المظهر يرجع 

لأجنبية. والحقيقة لا علاقة للنادي بالنازية أو غيرها من التيارات الســــياســــية الى الايادي ا
العالمية. وقد أصــدر النادي عددا من الكراريس لتوضــيح مواقفه ومبادئه فأصــدر في عام 

كراستين: الأولى )موقفنا تجاه الشيوعية( وجاء فيها أن "الشيوعية معناها القضاء  4181
يــة وعلى ســـــــــــــــعــادة الفرد العربي الــذي يقطن أغنى بلاد العــالم الأبــدي على القوميــة العرب

وأهمها، واذا أحســـــن اســـــتغلال بلاده وتحررت من الأجنبي أصـــــبح العربي أســـــعد فرد في 
العالم، وله من ظروفه الخاصـــــــــــــــة وتقاليده مايجعله أن يطبق أعدل الانظمة، كما له في 

   دة والمجد العظيم"،دينه القويم مايؤيد دعائم هذه العدالة ويحقق له السعا
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وقالت الكراسـة "أن اكثر الشـيوعيين في البلاد العربية يرضـيهم مبدأ تحطيم القوميات".    
وذلك لأن الجمود العقائدي لدى الشــــــيوعيين يجعلهم لا يدركون الأهداف القومية المعادية 

 للاستعمار.
بها في ة النازية واســــــــــــالياما الكراســــــــــــة الثانية )موقفنا تجاه النازية( فقد هاجت بعنف الفكر 

السيطرة على الشعوب. وقالت الكراسية "ان مبدأ إيجاد الفوارق بين الأجناس و اعتقاد أية 
أمة بأنها العنصر المختار في العالم، ورسمها الخطط لتطبيق هذا المبدأ بالفعل، ومعاملة 

دأ أي ادعاء الأجناس الأخرى على هذا الأساس هو مبدأ ظالم لاسيما اذا تضمن هذا المب
 يغض من مكانة العنصر العربي".

والحركـــات الأجنبيـــة  ئوحـــددت الكراســـــــــــــــــة موقف القوميين العرب في العراق من المبـــاد
والحركات الأجنبية يجب أن يكون منطبقة على منطق  ئبقولها: "أن موقفنا تجاه المباد

يانتها، ح وطرق صمصالحنا القومية الوطنية، ولذلك يجب ان نفهم تمام الفهم هذه المصال
ولما كنا أمة تريد التحرر والاستقلال ولا تضمر العداء لاية امة اخرى فأن مبادى العدالة 

في منجاة من خداع  والحق هي دوم توائم هذه المصـــــــــــــــالح، فأذا أدركنا ذلك أصـــــــــــــــبحنا
  يقينا من الوقوع في أحابيل تلك الدعايات". االدعايات الأجنبية، واصــــبح وعينا هذا منظار 

. . 
وحــدد نــادي المثنی موقف القوميين العرب في العراق من الحرب العــالميــة الثــانيــة بقولــه: 

يهمهم ســـــــــــوى تحرير بلادهم وانقاذها من الجور  "أن العرب في هذا الدور العصـــــــــــيب لا
والتعســـــف، ولذلك يقفوا تجاه الحرب الحاضـــــرة وقفة الحذر والحيطة، وان يوجهوا جهودهم 

كونوا آلة ي ألاوأن يتكاتفوا تجاه الاخطار الحاضـــــرة والمقبلة و  شـــــطر مصـــــالحهم الحقيقية،
تخدعهم العبارات المزوقة ودموع التماســـــيح في التباكي  بأيدي الدعايات الأجنبية، وان لا

المظلومة، وان يحذروا دعايات المأجورة ضــــــمائرهم وان يمعنوا النظر في  على الشــــــعوب
 الساذجة والافكار السطحية ويعتصموا بحبل الله حقيقة الحركات القائمة ويتجنبوا النظرات

جميعا ولا تفرقوا، وان ينتهزوا الفرص الســـــــــــانحة ويســـــــــــتغلوا الظروف الحالية لصـــــــــــالحهم 
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معتمدين على الروية ورباطة الجأش وان يوضــــــــــــــحوا مطاليبهم العادلة المبنية على حقهم 
اشـــــــتية ية والنازية والففي الحرية والاســـــــتقلال، وأن يقاموا الحركات الشـــــــيوعية والصـــــــهيون

وغيرها من الحركات الاســــتعمارية المضــــرة بكياننا وتقدمنا و ما ضــــاع حق وراءه مطالب 
 .والارض يرثها عبادي الصالحون 

)لجنة الدفاع عن فلســــطين( التي قامت بتشــــكيل فرق من  4186وأســــس النادي في عام 
ة احتجاج فعت اللجنة مذكر المتطوعين الشـباب لجمع التبرعات للمجاهدين الفلسـطينين، ور 

الى الملك ورئيس الحكومة والســــــــــفير البريطاني في العراق اســــــــــتنكرت فيها الســــــــــياســــــــــية 
البريطانية في فلســـطين. ونجح النادي في اقناع بعض الشـــخصـــيات الســـياســـية الى توحيد 
الجهود لخدمة القضـــية الفلســـطينية، وقد اثمر هذا النشـــاط عن تأليف )جمعية الدفاع عن 

، وقامت الجمعية، التي اتخذت من بناية 4182ن التي أجيزت في تشــــرين الثاني فلســــطي
ســـــــمها جريدة ناطقة با نادي المثنی مقرا لها، بفتح فروع لها في انحاء العراق، واصـــــــدرت

هي )المســـــتقبل( وقد نجحت الجمعية في تقديم الخدمات للقضـــــية الفلســـــطينية عن طريق 
ر الفتاوي من رجال الدين التي تحث على الجهاد عقد الندوات وجمع التبرعات واســـتصـــدا

والبذل والعطاء في ســـــــــــــــبيل انقاذ فلســـــــــــــــطين والوقوف معها في محنتها. وعند قيام الثورة 
البريطانية لعب الكثير من  -( واندلاع الحرب العراقية 4114مايس  -العراقية )نيســــــــان 

 وعودة عبد الاله ونوري أعضــــــاء النادي دورة أســــــاســــــية في هذه الثورة. وبعد فشــــــل الثورة 
( 4111آذار  2الســـــعيد الى العراق في ظل الحرب البريطانية، طلب نوري الســـــعيد في )

من وزارة الداخلية الغاء اجازة النادي وحله بحجة أشــــتغال أعضــــائه بالســــياســــة واتصــــالهم 
 بدولة أجنبية معادية .

 مختلف المناســــــبات وقد أيدت وزارة الشــــــؤون الاجتماعية اشــــــتغال النادي بالســــــياســــــة في
وأنحرافه عن المادة الثانية من نظامه الداخلي التي تحظر الاشــــتغال بالســــياســــة، وطالبت 

( إلغاء اجازة النادي 4111نيسان  2هي الاخرى بسد النادي. فقررت وزارة الداخلية في )
يا د، والســـيطرة على ممتلكاته والاســـتفادة من بنايته الواقعة في الوزيرية، التي اصـــبحت نا

 .لجمعية اخوان الحرية برئاسة الجاسوسة البريطانية فرياستارك
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 :(التيار الاصلاحي )جماعة الأهالي -ب

تعد جماعة الاهالي من التنظيمات الســياســية المهمة التي ادت دورا بارزا في الســاحة     
الســــــياســــــية والعســــــكرية العراقية المعاصــــــرة خلال فترة الثلاثينات من القرن العشــــــرين وما 

ظهرت على أيدي بعض المثقفين ذوي التطلعات الاصـــلاحية وكان هؤلاء في  بعدها ، اذ
 وأسهمتا في العمل الوطني . اتالواقع جماعتين التق

كانت الجماعة الاولى تمثل الطلبة الذين أتموا دراســـــــــــاتهم داخل العراق وأســـــــــــهموا في    
ربي ، وهو مدرس ع الحركة الوطنية واشتركوا في الحركات الطلابية مثل حركة النصولي

ار ثمن لبنان كان يدرس في العراق، ألف كتابا عن تاريخ الدولة الاموية في الشـــــــــــــــام آ
ي لحرية الفكر، وقضــية الفريد موند الصــهيون ابعض ردود الفعل فتظاهر الطلاب انتصــار 

( وقوبل بأنتفاضــة طلابية وجماهيرية واســعة نددت 4113شــباط  6الذي زار العراق في )
كما شــــــــــارك الطلبة في الحركة الوطنية المعارضــــــــــة  ، بالصــــــــــهيونية والانتداب البريطاني

 .4181لمعاهدة 
ي ، وبخاصـــــة ف جماعة الثانية فتمثل الطلاب الذين أنهوا دراســـــاتهم خارج العراقاما ال   

وعملوا على تكتيل أنفسهم في تنظيم طلابي سري يعمل في سبيل نهضة البلاد  ، بيروت
 عراقية . واديواسسوا جمعية للطلبة العراقيين في بيروت ون

مة هم متقاربة في الشـــــــــــــــؤون العاوفي بداية الثلاثينيات فكر هؤلاء بعد أن أدركوا أن أراء
أهميــة قيــام تنظيم بينهم وقرروا اصــــــــــــــــدار جريــدة تعبر عن أراءهم وتكون مركز التجمع 
الشـــــــباب في العمل الســـــــياســـــــي والعمل بوجه عام، وجمعوا المبالغ اللازمة لشـــــــراء مطبعة 

 وأصدار الجريدة .
ة لأصـــدار جريد لية عهدت الجماعة الى حســـين جميل التقدم بالطلب الى وزارة الداخ    

( على منح الامتياز، 4184تموز  1يومية بأســـــــــــــــم )الاهالي( فوافقت وزارة الداخلية في )
(، وكتب عليها عبارة 4181كانون الثاني  1وصــدر العدد الأول من جريدة الأهالي في )
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)يصــــــــــــدرها فريق من الشــــــــــــباب(، وكتبت مقا" افتتاحية بعنوان )منفعة الشــــــــــــعب فوق كل 
 .ضحت فيها أهدافها وخطتها العامة المنافع( او 

أن صــدور العدد الأول من الجريدة كان له تأثير فکري واضــح فيما بعد في تاريخ العراق 
المعاصــــر . فقد عملت الجريدة على ارســــاء قواعد الحكم على أســــس ديمقراطية، وتحقيق 

ن أرادة ة عاســــــتقلال البلاد الناجز وتحريرها من الاســــــتعمار، وتأليف حكومة وطنية منبثق
الشعب عن طريق انتخابات برلمانية حرة. وانتهجت الجريدة سبيل المعارضة ورفعت راية 
المعارضـــــة لتفضـــــح أســـــاليب الحكم المســـــتند على الاســـــتعمار وتوعية الجماهير الشـــــعبية 

 وتبصيرها بحقيقة السياسة الخاطئة التي كان يتبعها الحكام.
عليها اســـــم )الشـــــعبية ( طبعت في کراس  واصـــــبح لجماعة الاهالي خطوط عامة اطلق   

المبدأ الذي تســـــــــــعى الأهالي  -( بعنوان ) الشـــــــــــعبية 4188من ثماني صـــــــــــفحات عام )
لتحقيقه(. أكدت فيه على الحريات الديمقراطية للشــعب وأشــراكه في أدارة شــؤونه وتحســين 

ن مأحواله المعاشـــــية وبذلك اصـــــبح للاســـــتقلال معنى التحرر من الاســـــتعمار الاجنبي و 
 اً.الاستغلال الداخلي مع

، فضــــــــــلا عن عدد من رجال  لاقت دعوة الاهالي قبولا وتجاوبا من بعض الشــــــــــباب    
.  4181الســياســة أمثال كامل الجادرجي الذي انضــم الى جماعة الأهالي في اوائل عام 

وعملت الجماعة على كســب بعض الشــخصــيات الســياســية فأســســت جمعية غير ســياســية 
الســــــــــعي لمكافحة الامية(، وفاتح كامل الجادرجي محمد جعفر ابو التمن بأســــــــــم )جمعية 

للانضـــمام الى الجمعية الجديدة، وبعد ان اطمئن اليه فوتح بالانضـــمام الى جمعية ســـرية 
على أســـــــاس الشـــــــعبية فوافق ابو التمن على ذلك بعد أن درس مبادىء الجمعية وأهدافها 

نضــمام حکمت ســليمان الذي انفصــل عن جماعة ومناقشــتها فقرة فقرة. وأعقب ابو التمن ا
ياســـين الهاشـــمي وكانت الغاية من هذا الانضـــمام مســـاومة الحكام والاســـتفادة من الحركة 
الجديدة، لأن جماعة الاهالي كانت مركز النشـــاط الســـياســـي الجديد الذي جذب كثير من 

 جديدة.جماعة الالعناصر، والواقع لم تكن هناك جذور ايديولوجية بين حکمت سليمان وال
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( اوضــــــــحت فيه أن 4185في عام ) (أصــــــــدرت الجماعة کراس )مطالعات في الشــــــــعبية
هدف الشـــــعبية تنظيم الحياة الاقتصـــــادية ومحاربة الرأســـــمالية ومنع اســـــتغلال الفرد جهود 
الآخرين واعتبار العمل المنتج الســبيل الوحيد للحصــول على أســباب العيش، وان الشــعبية 

الطبقي وحصــــــر الســــــلطة بيد طبقة العمال الصــــــناعيين، وأكدت على تؤمن بالصــــــراع  لا
النظام العائلي واحترام الأديان، والســــــعي لتحقيق أهدافها بالوســــــائل الســــــلمية دون ســــــلوك 

 طريق الثورة.
( نتيجــة للمبــادىء الجــديــدة التي 4186-4181وأتســـــــــــــــعــت حركــة الاهــالي خلال الفترة )

جريدة الاهالي، لما كانت تكتبه من مواضـــــيع جاءت بها، والشـــــعبية التي حصـــــلت عليها 
 لمعالجة مشاكل الشعب وموقف السلطات الحاكمة.
( نتيجة لخلافات فكرية تتعلق 4186وقد حدث خلاف داخل جماعة الأهالي في عام )

يمارس الســــــــياســــــــية  بظهور اتجاه جديد داخل الجماعة يتزعمه حکمت ســــــــليمان يريد ان
فاوت مع الاتجاه الاصــــلي الذي يتطلع الى تكوين حركة اليومية والوصــــول الى الحكم، يت

ياســـــــــــــــية تعطي ثمارها على المدى البعيد كحركة ذات وجود فکري ومخطط  فكرية ســـــــــــــــ
ســياســي، بالاضــافة الى عامل تنظيمي يتعلق بطريقة قبول الاعضــاء وخاصــة قبول بکر 

مه له، ثم ة بتفهصـــــــدقي الذي لم يناقش امام اللجنة في المنهاج، كالعادة، كي تقتنع اللجن
 يقسم اليمين التقليدي بعد ذلك. 
 :جمعية الأصلاح الشعبي 

برز حکمت ســليمان، شــخصــية رئيســية في جماعة الأهالي واخذ يتصــل بضــباط الجيش 
الذين انضــــــموا الى الجماعة بموجب تنظيم مســــــتقل خاص بالعســــــكريين. وكان على علم 

مت د اليه بتأليف الوزارة التي ضــــبتحركات الجيش والانقلاب )انقلاب بکر صــــدقي( معه
بالاضـــــافة اليه عددا من جماعة الاهالي هم كل من: جعفر ابو التمن، وكامل الجادرجي 

أن تأليف وزارة حكمت ســليمان واشــتراك جماعة الاهالي فيها بصــورة  ويوســف عز الدين.
 فعالة. دفعهم لتقديم طلب تأسيس جمعية بأسم )جمعية الاصلاح الشعبي(. .
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ي منهاج جمعية الاصـــــــــلاح الشـــــــــعبي من بعض مبادىء الشـــــــــعبية وكانت غاية اســـــــــتوح
الســـعي للقيام بأصـــلاح ســـياســـي و اجتماعي واقتصـــادي يعود نفعه على عامة  الجمعية "

ســة : ودعا المنهاج في الســيا" أفراد الشــعب ويحقق تقدم الشــعب ويقضــي على الاســتغلال
والمواصـــلات واســـالة الماء والكهرباء  الاقتصـــادية الى ســـيطرة الحكومة على وســـائل النقل

والى القيام بالمشـــــــاريع الصـــــــناعية اللازمة للبلاد. ودعا أيضـــــــا الى ســـــــن القوانين لحماية 
 . يزيد عن ثماني ساعات يوميا العمال وتحديد ساعات العمل بما لا

لم تســـتمر جمعية الاصـــلاح الشـــعبي في العمل طويلا اذ ســـرعان ماشـــن بکر صـــدقي    
، وجعفر  ة ضـــدها، أفشـــل نشـــاطها، واســـتقال جماعة الاهالي كامل الجادرجيحملة قاســـي
، ويوســـف عز الدين، بالاضـــافة الى وزير آخر هو صـــالح جبر. ويعلل جورج  ابو التمن

كيرك ســــبب التحول في ســــياســــة حكومة حكمت ســــليمان فيقول: أن محاولات الإصــــلاح 
 القبائل، فأجبرت الحكومة على أيقافاثارت المعارضة الشديدة من قبل الملاكين وشيوخ 

يؤيد هذا الرأي فبکر صـــــــــــــــدقي وحکمـت  علاقاتها مع جماعة الأهالي، ولكن الواقع لا
ان بالأصــــــــــلاح الجذري، وكانت علاقتهما بجماعة الاهالي منذ  يؤمن ســــــــــليمان لم يكونا

لهذه الجماعة من شــــعبية في ســــبيل الوصــــول الى  البداية علاقة مصــــلحية لأســــتغلال ما
الحكم، وعندما اســـتولی بکر صـــدقي على الســـلطة ادرك أن أســـتمرار التعاون مع جماعة 
الاهالي يحد من ديکتاتوريته ويقف حائلا دون رغبته في الســـيطرة على كل شـــؤون الدولة 

 لهذا بدأ بمقاومتهم.
( بعد اســـــــــتقالة كامل الجادرجي 4188توقفت جريدة الأهالي عن الصـــــــــدور في )حزيران 

(  4182 - 4111وزارة حكمت ســـــــــــــــليمان، وخلال فترة توقفت الجريدة ) وزملائه من 
 اقتصرت العلاقة بين افراد جماعة الأهالي عن اللقاءات الشخصية .
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                 عشر                                ثامنةالمحاضرة / ال

 (8139تدخل الجيش في السياسة )انقلاب  بكر صدقي عام 
يعد تدخل الجيش في الســــــــــياســــــــــة من اهم مميزات فترة حكم الملك غازي ، وانقلاب      
يعد حكمت ســـــليمان المحرك هو اول انقلاب في تاريخ العراق المعاصـــــر ، و  4186عام 

    وبكر صدقي اداة التنفيذ . الأساسي للانقلاب العسكري 
اكمل وهو بغدادي من اصـــــــــــل تركي ،  4331ولد حكمت ســـــــــــليمان في بغداد عام      
وفي العشرين من عمره ذهب الى الاستانة لمتابعة دراسته ، الاعدادية في بغداد   دراسته

، ثم انتقل الى المدرســـــــــــة )الملكية الشـــــــــــاهانية (الخاصـــــــــــة بتخريج  في مدرســـــــــــة الحقوق 
بقيادة محمود شـــــــــوکت  4113نقلاب العثماني ســـــــــنة ، وعند قيام الا الموظفين الاداريين

، واشــــترك في الحرب العالمية الأولى  باشــــا أنغمر في النشــــاط الســــياســــي مع الاتحاديين
لما انتهت و  ، فأعجب بعمرانها وتنظيمها وجيشـــــها ، وقام اثناء الحرب بزيارة المانيا معهم

، ثم صار من بين الذين  ة، اسندت اليه بعض المناصب الاداري الحرب عاد الى العراق
يتناوبون الكراســـي الوزارية من غير أن يظهر بينه وبين الانكليز أي خلاف اســـاســـي فعد 

 من أصدقائهم .
بدأت مرحلة جديدة في حياة حكمت سليمان السياسية بأنضمامه الى حزب الاخاء       

ضــوا في ( واصــبح ع4181تشــرين الثاني  81الوطني الذي أســســه ياســين الهاشــمي في )
( وفي 4181آذار  11اصــــــــبح وزيرا للداخلية في وزارة الكيلاني في )ثم  ، هيئته الادارية

حکمت ســــليمان اســــتخدام  ، وكان رأي عهدها حصــــل اضــــطراب في الأوضــــاع الداخلية
، وفي اثناء الحركات العســــكرية تعرف حكمت ســــليمان علی بکر صــــدقي وتوطدت  القوة

ف بين حکمت وحزب الاخاء عند تأليف وزارة ياســــــــــين وحدث الخلا ، علاقتهما بعد ذلك
 ، ( وعدم اســـــتيزار حکمت لوزارة الداخلية كما اراد4185آذار  42الهاشـــــمي الثانية في )

وكان حکمت يعتقد بأنه الذي فتح الطريق أمام ياســين الهاشــمي للوصــول الى الحكم عن 
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سي ان كتور سامي القي، ويرى الد طريق نشاطه لتحريض العشائر ضد الوزارات السابقة
 استثناء حکمت سليمان في الوزارة الهاشمية كان خطأ جسيما ارتكبه الهاشمي .

، ووحد جهوده مع جماعة الأهالي  نشــــــط حکمت ســــــليمان لمقاومة الوزارة الهاشــــــمية    
، ا دكتاتوري اما بأن يحكم البلاد حکم، وزعمه حيث جمع موقفهما من ياســـــــين الهاشـــــــمي

، وســــــــــــخر امکانيات الجماعة لخدمة 4185ة الأهالي في بداية عام فأنضــــــــــــم الى جماع
، وعمد الی ايجاد التقارب بين الجماعة  مآربه الشــــخصــــية في الاطاحة بالوزارة الهاشــــمية

 .  وبکر صدقي الذي أدعى بأنه اطلع على مبادىء الجماعة واقسم اليمين امامه
طيف الجيش ففاتح الفريق عبد اللبدأ بکر صدقي الاتصال بمن يثق بهم من ضباط     

داوي لرفضـها السـماح له بالت وذلك نوري قائد الفرقة الاولى الذي كان سـاخطا على الوزارة
نفقتها، واتفقا على القيام بالحركة ووضـــــــــــــــعا خطة التنفيذ اثناء القيام  خارج العراق على

،  ن وبغدادبين خانقي ، في المنطقة الواقعة بالمناورات الخريفية المعتادة في جبال حمرين
، رئيس أركان الجيش خارج العراق لحضــــــــور مناورات  واســــــــتغلال غياب طه الهاشــــــــمي

( زحفت وحدات من 4186تشـــــــــــــــرين الاول  11، وفي ليلة الخميس ) الجيش البريطاني
 ، )قرة غان( و )بلدروز( قاصــــــــدة بعقوبة واحتلتها ثم قطعت خطوط الاتصــــــــال مع بغداد

برق والهاتف، وفي الســاعة الســابعة والنصــف زحفت القوات نحو واســتولت على اســلاك ال
 .  العاصمة يقودها بكر صدقي

وفي الســـــــــــــــاعة الثامنة والنصـــــــــــــــف صـــــــــــــــباحا القت ثلاث طائرات من القوة الجوية      
وهي تحمل بيان موقع بأســــــــــم قائد القوة الوطنية الاصــــــــــلاحية:   المنشــــــــــورات المطبوعة 

 : البيان الامور التالية الفريق بکر صدقي العسكري وتضمن
انتقاد الحكومة لاهتمامها بمصالحها وغاياتها الشخصية، دون الاهتمام بمصالح   -4

 الشعب والعمل على رفاهيته. 
إقالة الوزارة وتأليف وزارة جديدة برئاســــــــــــة حكمت ســــــــــــليمان )الذي طالما الهجت   -1

 البلاد بذكره الحسن ومواقفه المشرفة(، حسب زعم البيان. 
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الطلب الى الموظفين بمقاطعة الحكومة وترك دوائرهم الى حين اســـتقالة الحكومة   -8
 وتأليف وزارة جديدة .

الى الملك موقع من قبل بكر صـــدقي  هوفي الوقت نفســـه حمل حکمت ســـليمان كتاب      
ســـاعة ، وذلك في ال ، وســـلمه الى رســـتم حيدر، رئيس الديوان الملكي وعبد اللطيف نوري 

وكان رســـتم حيدر، قد قدم نســـخة من المنشـــور الذي القته الطائرات  -صـــف التاســـعة والن
، وأمر باســــــتدعاء ياســــــين  ، فبدت امارات الانفعال الشــــــديد على وجهه إلى الملك غازي 

الهاشــمي ونوري الســعيد وجعفر العســكري والســفير البريطاني وقد حضــر الى القصــر كل 
( ووكيله الميجريونك  Clarkkerr . A): الهاشــمي والســعيد والســير ارشــيباك كلارك  من

، وبادر الملك بالحديث قائلا: )لاشـــــك انکم  (Holtو مســـــتشـــــار الســـــفارة الكابتن هولت )
اطلعتم على محتوى المنشـــــور الذي القته الطائرات، ولكن الشـــــيء الجديد في الموقف أن 

ق معهما لم يتفحكمت ســـــــليمان قد حمل له الآن رســـــــالة يبين فيها قائد الانقلاب بأنه أذا 
الملك فإن بغداد ســتقصــف بالقنابل بواســطة الطائرات بعد ثلاث ســاعات ثم وصــف الملك 
للســـــفير ظروف العاصـــــمة غير المشـــــجعة وأوضـــــح له بأنه لن يوافق على أية فكرة تدعو 

 .الى المقاومة(
أدرك الســـــــفير موقف الملك الذي يســـــــتند على أســـــــاس أن المقاومة ســـــــتكون عديمة       
ة بمعرفـموقف الملـك هـذا الى اتهـامـه  ادىوقـد ،  ، وأنـه حبـذ اســـــــــــــــتقـالـة الوزارة  الفـائـدة

تشــــــــرين الثاني  1فذكر الســــــــفير في تقريره الذي بعثه الى حكومته في ) االانقلاب مســــــــبق
 11( ما يلي: "لقد كنت اراقب الملك غازي وهو يتناقش مع وزرائه في صـــــــــــــــباح 4186

بأن الملك كان على علم ن قولي بأني اقتنعت بدقة وانا متأكد م 4186تشـــــــــــــــرين الثاني 
 اارفــكــان عــ بــالانقلاب"  ،  ويؤيــد هــذا الرأي الــدكتور لطفي جعفر فرج ويــذكر ان الملــك

وان بکر صــدقي اســتغل تذمره من ســياســة الهاشــمي ورغبته في تغيير الوزارة  ، بالانقلاب
وية في )قره الجيش الســـنففاتحه بعزمه على تنفيذ الانقلاب العســـكري عندما تبدأ مناورات 

حيث ( 4186تشـــرين الأول  18قرب خانقين(. وقد جرت هذه المفاتحة في يوم ) -غان 
، وأبلغ بکر صـــــــــــــدقي ان نجاحه وجماعته ســـــــــــــيكون ارتياحه لذلك الخبرأعلن الملك عن 
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الملك  ، وطلب مدعاة لدخولهم سجل البطولة العسكرية، وانه سيساعدهم بقدر استطاعته
د ودعا لهم بالتوفيق، راجيا عدم اطلاع احد على مادار بينهما ضـــــــــــــــمانة التكتم الشـــــــــــــــدي

ويذهب ســــــندرســــــن الى الرأي  ، النجاح الحركة وفســــــح المجال له للقيام بالدور المناســــــب
 ( .)لم أكن لأشك بأنه كان على علم مسبق بالحادثنفسه بقوله: 

ومهما يكن من امر فقد حلقت في ســـماء بغداد ثلاث طائرات في الســـاعة الحادية        
عشرة والنصف صباحا والقت أربع قنابل سقطت الأولى أمام مدخل مجلس الوزراء ووزارة 
الداخلية، وســـــقطت الثانية أمام دائرة البريد بالقرب من دار ياســـــين الهاشـــــمي، والثالثة في 

أمام بناية البرلمان، وقد عجل القاء القنابل في اســـــــتقالة وزارة ياســـــــين نهر دجلة، والرابعة 
الهاشـــمي، وقد اوضـــح الهاشـــمي في أســـتقالته أن قلة التجربة وبعض الاطماع قد طرحت 
بالمســــــــــؤولين عن الدفاع عن هذه البلاد أن يقدموا على حركة اعتقد انها تؤدي إلى نتائج 

 غير محمودة" .
ي عهد الملك الى حكمت ســــــلمان بتأليف الوزارة الجديدة، ولكن بعد اســــــتقالة الهاشــــــم    

هذا التكليف لم يثن بکر صـــــــدقي عن دخول العاصـــــــمة على رأس الجيش، فأقنع  جعفر 
العســــكري، وزير الدفاع في الوزارة المســــتقيلة الملك بأرســــال کتاب الى بكر صــــدقي لمنع 

تقه إيصـــــــال کتاب الملك إلى دخوله و قطعاته الى مدينة بغداد، وأخذ العســـــــكري على عا
وبذلك  ، بقتله قام اعوان بکر صدقيبكر صدقي رغم تحذيره من مخاطر هذا العمل وقد 

  . فقد الجيش العراقي قائد قدير، وواحدة من مؤسسي الجيش العراقي
واصــــــل الجيش تقدمه وأصــــــبح على أبواب العاصــــــمة في الســــــاعة الرابعة بعد الظهر     

 ، وفي  المحيطة بالعاصـــــمة ووضـــــع المتاريس ونصـــــب المدافعواحتل ســـــدة ناظم باشـــــا 
الســـاعة الخامســـة والنصـــف بدأت القطعات العســـكرية تجتاز الشـــارع العام تتقدمها القوات 

 . الآلية والفريق بکر صدقي، وفي الساعة السادسة مساء شكلت الوزارة الانقلابية
 (8137آب  87 - 8139تشرين الأول  51وزارة الانقلاب )
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، وقامت بوضـــــــــــــع صـــــــــــــيغة  في الاعداد للانقلاب امتميز  اجماعة الاهالي دور  ادت     
، قائد القوة الاصـــــــــــــــلاحية الوطنية  البيان الذي القته الطائرات موقعة من بكر صـــــــــــــــدقي

وأعدت الكتاب الذي رفعه حکمت سليمان إلى الملك نيابة عن بکر صدقي وعبد اللطيف 
ل الانقلاب في دار كــامــل الجــادرجي لمنــاقشــــــــــــــــة ، وعقــدت الجمــاعــة اجتمــاعــا قبيــ نوري 

الشـــخصـــيات الســـياســـية التي ســـتشـــترك في وزارة الانقلاب في حالة نجاحه. وكان الاتفاق 
ان يكون حکمت ســليمان رئيســا للوزارة، وجعفر ابو التمن وزيرا للمالية، وكامل الجادرجي 

ة الدين لوزار  وزيرة الاقتصـــــاد والمواصـــــلات. ورشـــــح كامل الجادرجي صـــــديقه يوســـــف عز
المعارف، ورشـح جعفر ابو التمن أحمد زكي الخياط لوزارة الداخلية، لكن حکمت سـليمان 
اعترض على ذلك لأنه يريدها لنفســــه، ورشــــح کامل الجادرجي صــــالح جبر لوزارة العدلية 

أما وزارة الخارجية فقد قيل أن حكمت ســـليمان  ، لأعجابه بخطواته الاصـــلاحية المزعومة
الســـعيد لها ليأمن جانب الانكليز الا أن اغتيال جعفر العســـكري أفســـد الخطة رشـــح نوري 

 ، ، ولكن الأخير أبدى بعض التحفظات حكمت ســــليمان ترشــــيح نصــــرة الفارســــي فأرتاي
فوقع التكليف على ناجي الاصـــــيل الذي كان مديرا عاما للخارجية ويحمل عواطف عامة 

 صدقي الذي رشح لها عبد اللطيف نوري. مع جماعة الاهالي وتركت وزارة الدفاع لبكر
وذلك في   ، بعد دخول قوات الجيش الي بغداد أعلن عن تشـــــــــــــــکيل وزارة الانقلاب    

من: حکمت ســليمان رئيســا للوزراء  ضــمت الوزارة الجديدة كلاً ، الســاعة الســادســة مســاء 
، ويوســــف  دل، وصــــالح جبر وزيرا للع ، وعبد اللطيف نوري وزيرا للدفاع ووزيرا للداخلية

 ، وكاســـــــل الجادرجي ، وناجي الاصـــــــيل وزير الخارجية عز الدين ابراهيم وزيرا للمعارف
قد اما بکر صــــــــدقي ف ، ، وجعفر ابو التمن وزيرا للمالية وزيرة للاقتصــــــــاد والمواصــــــــلات

احتفظ لنفســــــه بمنصــــــب رئيس اركان الجيش بعد إحالة الهاشــــــمي الموجود في أنقرة على 
 . التقاعد
ويمكن القول أن بکر صـــــــدقي كان الرجل القوي في الحكومة التي لم تتخذ أي أجراء     

دون مشاورته. وقد عمل بکر صدقي من جانبه على أبعاد خصومه في الجيش وبخاصة 
الضباط ذوي الاتجاهات القومية من المراكز الحساسة فنقل المقدم صلاح الدين الصبا  
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لمقدم محمود ســـــــــــلمان آمر الحرس الملكي الى الى منصـــــــــــب معاون مدير الميرة، ونقل ا
منصب معاون آمر الكتيبة الثانية، واصبح محمد فهمي سعيد مقدم لواء المنطقة الشمالية 
ومقره الموصــــــــل، ونقل محمد امين العمري من منصــــــــب معاون رئيس اركان الجيش الى 

ة القوميمنصــب آمر منطقة الموصــل. وكان بكر يريد بهذه الاجراءات اضــعاف الجماعة 
 بأبعادهم عن بغداد العاصمة.

اما رئيس الوزراء حكمت ســليمان فقد اكد وعود الإصــلاح التي أعلنها قادة الانقلاب،     
( تضــــمن 4186تشــــرين الثاني  6و القی جعفر ابو التمن بيانا من دار الاذاعة في يوم )

 : خطة الحكومة في تسيير أمور الدولة وجاء فيه
م واته د ســــــــياســــــــة الحكومة الســــــــابقة وتحديها دســــــــتور البلادأن الانقلاب هو ولي  -4

الحكومة الســـــابقة بأتباع ســـــياســـــة التحزب وتقديم المحســـــوبين عليها   والمنســـــوبين 
اليها وتحقيق المصالح الشخصية والمنافع الذاتية... بل , انها لم تتنح عن كراسي 

 الحكم الابعد أن تركت الخزينة في عوز لا يستهان به. 
بأن هدف وزارة الانقلاب )احلال الطمأنينة التامة لعامة أبناء الشـــــــــــــــعب  الزعم  -1

وجميع الســـــــــــــــكـــــان... وتطبيق العـــــدل على الجميع بـــــدون التفريق بين الأديـــــان 
 والمذاهب(. 

وفي الســياســة العربية )تحســين الصــلات الودية مع الدول العربية والتعاون المثمر  -8
 معها بكل ما يمكن التعاون به(. 

دىء الحكومة فهي )وضـــــــع خطة اصـــــــلاحية صـــــــحيحة شـــــــاملة للمعارف أما مبا  -1
وتقوية روح الثقافة التي تكفل الوحدة العراقية(. واشـــــــــــــــار البيان الى عزم الحكومة 
على اعمــار الأراضـــــــــــــــي بصـــــــــــــــورة عــامــة وتوزيع الاميريــة وغير المملوكــة وغير 

توســــــيع ا و المفوضــــــة وغير المزروعة منها على ابناء البلاد، وفتح الطرق وتعبيده
 الري والزراعة وتسهيل أمور التجارة وتعميم الصناعة وتحسين الصحة.



Page 119 of 296 
 

( الذي أكد المبادىء الســـــــــــــابقة 4186كانون الأول  1أصـــــــــــــدرت الوزارة منهاجها في )   
ى ، والعمل المتواصـــــل التأمين أقصـــــ روح التآزر بين العراق وبريطانياواشـــــار الى تعزيز 

 . من الحلف العراقي البريطاني(  الفوائد مالية واقتصادية وعسكريا
تشرين الثاني(  8وخرجت مظاهرة في يوم ) لانقلاب ووزارته بترحيب من جماعةقوبل ا   

بعد اجتماع في جامع الحيدر خانة القيت فيه الكلمات والقصـــــــــــــــائد وكان المتظاهرون 
 تتحيا الوزارة الشـــــــــــــــعبية( وخرج -يحيا الجيش  -يحملون شـــــــــــــــعارات منها )يحيا الملك 

مظاهرات مماثلة في مناطق العراق الاخرى، وجاءت الى بغداد وفود المحافظات لتهنئته 
 الوزارة الجديدة.

وقابلت الحركة القومية الانقلاب و منهاجه بمشاعر الخوف وعدم الثقة لإهماله الشعور    
العام للعراق ورغبته في الوحدة العربية. فأوضـــــــــــحت جريدة الاســـــــــــتقلال الناطقة بلســـــــــــان 

قوميين، أن العراق طبع على القومية العربية وهي متأصـــــــــــــــلة فيه وتاريخه حافل بأروع ال
 ، الجهاد في ســـبيلها، ونريد اليوم بصـــراحة تلك الســـياســـة الصـــائبة. وأعتبرت مجلة المثنی

لســان نادي المثنی، آن اهم الاســس الرئيســة لنجاح الحكومة في معالجة أمراض المجتمع 
 برت العراق حجرة صلدة قوية في الكيان العربي العام .هي السياسة القومية وأعت

 41قامت وزارة حكمت ســــــــليمان بحل المجلس النيابي وشــــــــرعت بأجراء الانتخابات )    
اســـــتغلال الانتخابات (. وقد حاول رجال جمعية الاصـــــلاح الشـــــعبي 4186كانون الأول 

 الى المشــــــــــاركة في للحصــــــــــول على أغلبية المقاعد في المجلس الجديد، فدعوا الجماهير
الانتخابات لضـــــــــــــــمان مجيء نواب يمثلونهم تمثيلا حقيقية، وانتقدوا نظام الانتخاب غير 
المباشـــر لأنه لم يعد يلائم التطور الســـياســـي والثقافي الذي وصـــل اليه الشـــعب. لكن هذه 
الدعوة لاقت معارضــة من بكر صــدقي وحکمت ســليمان، اللذين زادت شــكوكهما بجماعة 

عا بکر صـــــــــدقي الى عقد اجتماع في داره لأعداد القوائم النهائية بأســـــــــماء الاصـــــــــلاح فد
النواب الجدد، ولم يدع للاجتماع أحد من الإصلاحيين، وبلغ سوء العلاقة الى درجة هدد 
فيها بکر صـــــدقي بمنع أي من الإصـــــلاحيين من الحصـــــول على مقعد في المجلس لكن 
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قي بالعدول عن فكرة أســـــــــــــــتبعاد جعفر ابو التمن و حکمت ســـــــــــــــليمان اقنعا بکر صـــــــــــــــد
 الاصلاحيين من المجلس الانهم لعبوا دورا فعالا في الانقلاب .

جرت الانتخابات على قاعدة ارضـــــاء بکر صـــــدقي والجيش والاصـــــلاحيين وشـــــيوخ       
العشائر والرغبات الشخصية للوزراء ومصالح الجماعات المتنفذة. وقد انتهت الانتخابات 

(، وكانت نتيجتها عودة ثلث النواب الســـــــــــــــابقين الى المجلس، 4182شـــــــــــــــباط  11في )
( 41حصـــل الاصـــلاحيون على ) ( مقعدا، بينما81وحصـــل انصـــار بکر صـــدقي على )

( مقعدا، وفي المجلس النيابي بدأت شـــــــــــــــقة 413مقعدا فقط من مقاعد المجالس البالغة )
الخلاف تتسع بين الاصلاحيين وجماعة بكر صدقي، وظهر واضحا ان حکمت سليمان 
بدأ يميل الى جانب بکر صـــــــــــــدقي، ويرجع هذا الموقف اصـــــــــــــلا الى عدم ايمان حکمت 

ماعة الاصــلاح وان لقائه معهم وانضــمامه اليهم لكســب شــعبيتهم الى ســليمان بمبادیء ج
 جانب الانقلاب. 

الحكومة القاســــية ضــــد  لإجراءاتازداد الخلاف بين الطرفين واتخذ شــــكل المعارضــــة     
، فقدم كامل الجادرجي وجعفر ابو التمن ويوســف عز الدين  العشــائر في منطقة الديوانية

 .4182حزيران  41لوزارة في و صالح جبر استقالتهم من ا
حاول بكر صـــــدقي کســـــب بعض القوميين الى جانبه فأظهر هؤلاء اســـــتعدادهم للتعاون    

معه اذا وافق على حل المجلس النيابي واجراء انتخابات جديدة واتباع ســـــــــــــياســـــــــــــة قومية 
صـــــريحة، وفي ضـــــوء ذلك صـــــدرت الإرادة الملكية بقبول اســـــتقالة الوزراء الأربعة وتعيين 

علي محمود وزيرا للمالية وعباس مهدي للاقتصــــــــــــاد والمواصــــــــــــلات وعلي محمود  محمد
 . دي للمعارفلشيخ علي وزيرا للعدلية وجعفر حموا

مهد حكمت ســــــليمان الســــــبيل أمام بکر صــــــدقي لأقامة دكتاتورية عســــــكرية بعد ان       
تخلص من الإصـــــــلاحيين بغلق جمعية الاصـــــــلاح الشـــــــعبي، وغلق صـــــــحيفتها واســـــــقاط 

ســـــــــــــــية عن عدد منهم، كما تعرض الآخرون الى الاضـــــــــــــــطهاد ومحاولات الاغتيال، الجن



Page 121 of 296 
 

فاضــــــــــطر قســــــــــم منهم الى الســــــــــفر الى الخارج، فقد ســــــــــافر كامل الجادرجي إلى قبرص 
 . وصادق کمونة ومكي الجميل الى سوريا

لم ترض ســياســة بكر صــدقي ومعه حکمت ســليمان العناصــر المعارضــة وبخاصــة الكتلة 
( عندما كان 4182آب  44)ش التي دبرت اغتيال بکر صـــــــــــــــدقي في القومية في الجي

ومعه  ، عســـكري الى تركيا، وذلك في القاعدة الجوية في الموصـــلوفد على رأس  أمســـافر 
 42فقدم حکمت ســـليمان اســـتقالة وزارته في )قائد القوة الجوية،   المقدم محمد علي جواد

 . ( وبذلك سقطت حكومةالانقلاب4182آب 

 تدخل الجيش في السياسة:استمرار 
  ة، القوة المحركة للسياسة العراقي ظل الجيش العراقي بعد سقوط وزارة حكمت سليمان    

، ويذكر صــــلاح الدين الصــــبا  انه أجرى اتصــــالا مع جميل المدفعي قبل تكليفه بتأليف 
. ةالوزارة في داره، وقد تعهد له بتحقيق طلبات الجيش التي ســـــــــــــــلمها له في قائمة مكتوب

وكان المدفعي على صـــــلة حســـــنة مع الكتلة القومية في الجيش خلال عهد بکر صـــــدقي 
 حيث اظهر استعداده للتعاون واياهم ضد العهد السابق .

، فتم الســـــــــــــــماح  (4182آب  42عهد الملك الى المدفعي بتأليف وزارته الرابعة في )   
ن ا أعلن العفو العام عن الذي، كم للســـــــــياســـــــــيين الذين تركوا العراق أيام الانقلاب بالعودة

وفي  ، قاموا بقتل بکر صدقي واشتركوا في تحركات قوات الموصل ضد حكومة سليمان
 . الوقت نفسه لم تتخذ أية إجراءات بحق حکمت سليمان وأتباعه

أدى تعين صبيح نجيب وزيرا للدفاع الي استياء الكتلة القومية من وزارة المدفعي وقد     
بأنه: زرع بذور الشـــــــــــقاق في صـــــــــــفوف الجيش وحاول خلق كتلتين أتهم صـــــــــــبيح نجيب 

 متناوئتين الأولى تقول بالعروبة والثانية ضدها تقول بالاقليمية .
وكان معظم افراد الكتلة الثانية من اعوان بکر صــــــدقي وزاد من حدة هذا الاســــــتياء عودة 

ة مخاوف الكتلة ( ومحاولته آثار 4182تشـــــــرين الأول  15نوري الســـــــعيد الى العراق في )
القومية من ســـــياســـــة المدفعي القائمة على نيســـــان الماضـــــي واســـــدال الســـــتار فأجبر قادة 
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(، 4183كــانون الأول  15الجيش القوميين جميــل المــدفعي على الاســـــــــــــــتقــالــة في يوم )
 ويرجع صلاح الدين الصبا  ذلك الى الأسباب الآتية:

شق الدفاع صبيح نجيب ل سعي جميل مدفعي وأعضاء وزارته وفي مقدمتهم وزير  -4
 الجيش الى معسكرين و بذلك يحتفظون بالتوازن ويسيطرون على الجيش. 

يرانية الا-تضــــــــــعضــــــــــع مرکز وزارة المدفعي بعد إمرارها لاتفاقية الحدود العراقية   -1
في مجلس الامـة، تلـك الاتفـاقيـة التي فرطـت بحقوق العراق الوطنيـة  4182لعـام 

 .والقومية في مياه شط العرب  
احجام المدفعي عن مساندة الثورة الفلسطينية، ومناوءته لسعيد ثابت رئيس جمعية  -8

اعانة منكوبي الثورة في فلسطين . حنث جميل المدفعي بالعهود التي قطعها على 
 نفسه بأن يحقق للجيش طلباته ورفضه اسناد وزارة الدفاع الى طه الهاشمي .

الدين  وصلاح تحريض نوري السعيد، وعقده الاجتماعات السرية مع فهمي سعيد  -1
تكتل ســــري على اســــاس  الصــــبا  وطه الهاشــــمي وکامل شــــبيب، ومحاولته اقامة

)حزب الاســتقلال العربي الذي اقيم في الشــام : على انقاض جمعية العربية الفتاة 
لهاشــــــــــــــمي الأمين لهذا الذي يدعو الى الوحدة والاســــــــــــــتقلال، على أن يكون طه ا

 التكتل.
بعد اســــــــتقالة المدفعي طلب الجيش اســــــــناد الوزارة الى نوري الســــــــعيد، فشــــــــكل نوري     

( وقد دعا رئيس الوزراء الى الالتزام 4183كانون الاول  15الســــــــــــعيد وزارته الثانية في )
صدور، الى ال المعطلة بالعودة صحفالاحزاب السياسية، وسمح لل بإجازةبالقانون، ووعد 

 ، وســـــــــــــــمح للمبعـدين ورفع الرقـابـة البريـديـة واعيـد الموظفون المفصـــــــــــــــولون الى اعمـالهم
، وحاول کســــب رهوســــاء العشــــائر الى جانبه فدعاهم الى  الســــياســــيين بالعودة الى البلاد

 . والتعاضد لما فيه خير البلاد التآزر
 يال الملك غازي أعلنت وزارة الســـــــــعيد بعد فترة قصـــــــــيرة عن اكتشـــــــــاف مؤامرة لاغت      

وبعض الشخصيات البارزة، إتهم فيها حكمت سليمان وعدد كبير من الضباط وقدموا الى 
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 ، وقد وصــــفت هذه المجلس العراقي لمحاكمتهم، وقد حكم على حكمت ســــليمان بالاعدام
المؤامرة بأنها خطة من نوري الســـــعيد لتصـــــفية خصـــــومه، وبخاصـــــة من المشـــــاركين في 

ة ر ذكر ناجي شـــوکت، وزير الداخلية في عهد الســـعيد، أن المؤام، وي انقلاب بکر صـــدقي
على الانتقام من خصـــــومه والبطش بهم، وابعاد اي  اغير حقيقية لأن نوري كان مصـــــمم

 شخص تشم منه رائحة المعارضة لسياسته في المستقبل  .
(، وعقد 4181اعلن عن وفاة الملك غازي في الصــــــــــــــباح الباكر ليوم ) نيســــــــــــــان        

ها أن ، جاء في س الوزراء على الفور اجتماعا وتســلم وصــية مكتوبة من الملكة عاليةمجل
الملك غازي كان يرغب في وصـــــــــــــــاية ابن عمه عبد الاله بن الملك علي اذا حدث له 
حادث وابنه لايزال صــغيرة. وهكذا اصــبح فيصــل الثاني ملكا وعمره اربع ســنوات تقريبا و 

 . عبد الاله وصية على العرش
اســـــــــــته بســـــــــــبب ســـــــــــيأتهم الرأي العام في العراق بريطانيا بتدبير مقتل الملك غازي       

وكان  ، ســوريا وفلســطين والكويت التي أثارت غضــب الانكليز وحقدهم عليه القومية تجاه
. وقد  " "إن الملك غازي يجب أن يسيطر عليه أو يخلعالسفير البريطاني باترسون يقول 

اية موت ويقول لونكريك أن حك ، لندن، وترحيبا بالوصي الجديد في اأحدثت وفاته ارتياح
( التي تتهم الاســتخبارات البريطانية قد روجت بصــورة واســعة Fantasticالملك الخيالية )

من قبل الاذاعات الالمانية ولاســـــــيما غروبا. وقد ادى الغضـــــــب الشـــــــعبي الى الهجوم في 
ضـــربه بالحجارة على رأســـه الامر  ماســـون و -الموصـــل على القنصـــل البريطاني مونك 

الذي ادى الى وفاته . وقد تأســف الســعيد للحادثة وقدم الاعتذار للســفير البريطاني، وأمر 
 بتعويض عائلة القنصل.

اما الوصـــــــــي الجديد عبد الاله، أخو الملكة عالية وخال الملك الصـــــــــغير، فيبلغ من      
الاســـــــــــــــكندرية، ولم يكن على اطلاع ( عاما، وقد درس في كلية فيكتوريا في 12العمر )

نيسان( واعاد  1کاف بالشؤون السياسية آنذاك. وطبقا للدستور قدم السعيد استقالته في )
تأليفها بعد يومين وضـــمت شـــخصـــيات الوزارة الســـابقة، وقد قامت الوزارة بأجراء انتخابات 
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اختير  حزيران(، كمــا 41نيــابيــة جــديــدة في شـــــــــــــــهر مــايس وافتتح المجلس الجــديــد في )
اعضاء جدد لمجلس الاعيان اكثرهم من جماعة نوري السعيد، وقام نوري السعيد بزيارات 

 .ى عن حل للقضية الفلسطينية دون جدو لعمان وبيروت والقاهرة للبحث 
أيلول( أن  1، وأعلن السعيد في )4181اندلعت الحرب العالمية الثانية في شهر ايلول    

 ع بريطانيا، وقام بقطع علاقاته الدبلوماســـــــــــــــية مع المانياالعراق يلتزم بكل المعاهدات م
 .وهكذا بدأت صفحة جديدة في تاريخ العراق المعاصر

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

جامعة الانبار            



Page 125 of 296 
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 9191-9191 العالمية الثانيةالعراق خلال الحرب 

 الأوضاع السياسية في العراق عند اعلان الحرب العالمية الثانية

 

تميز الوضـــــــع الســـــــياســـــــي في العراق قبيل الحرب العالمية الثانية بالقلق الشـــــــديد،        
وبخاصــــــــــــــة بعد وفاة الملك غازي في حادثة الســــــــــــــيارة، حيث اتهم الرأي العام في العراق 
بريطانيا بتدبير اغتيال الملك غازي الذي اثارت مواقفه بشـــــأن الكويت وفلســـــطين غضـــــب 

 الانكليز.

نيســــــــان  1الاله بن علي وصــــــــياً على الملك الطفل فيصــــــــل الثاني ) وأصــــــــبح عبد      
(، فقوبل هذا التعيين بالارتياح في لندن كما اســــــــلفنا ، وكان نوري الســــــــعيد رئيس 4181

(، وقد وعدت الوزارة 4181نيســــــــان  6الوزراء في ذلك الوقت فأعاد تشــــــــكيل وزارته في )
ســــــة وتعزيز قوة الجيش واتباع ســــــيا الســــــعيدية في منهاجها بأجراء تعديلات في الدســــــتور

اجراء انتخابات نيابية  خارجية تتفق مع أماني الشـــــــــــــعب العراقي وتطلعاته، فأقدمت على
 كانت نتيجتها عودة أغلب أعضاء المجلس السابق بأستثناء عدد قليل من المعارضين.

ع الوضـــــوفي الوقت الذي انصـــــرفت فيه الوزارة إلى معالجة الأمور الداخلية، ســـــاء       
نيســـــــان إن ســـــــياســـــــة حكومته الخارجية تقوم  81العالمي كثيراً، فأعلن نوري الســـــــعيد في 

 .-على:

التحالف مع الأقطار العربية المســـــــتقلة، والصـــــــداقة المخلصـــــــة مع الدولتين الجارتين -4 
 تركيا و ايران، متمثلة بروح ميثاق سعد اباد.

 التحالف مع بريطانيا العظمی.-1
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 8داث العالمية بســـــــــــــــرعة، فأعلنت بريطانيا الحرب على المانيا في )تطورت الاح      
(، مما أدى الى اضــطراب الحياة الســياســية والاقتصــادية في مناطق مختلفة 4181أيلول 

من العالم، ففي بغداد اصـــــبحت الاوضـــــاع التجارية والمالية غير مســـــتقرة وأوقفت الودائع 
 تفعت الأسعار فجأة .في البنوك وبدأ احتكار المواد الغذائية وار 

وقــد اعلنــت الحكومــة أن الموقف العــالمي اصـــــــــــــــبح خطيراً، وخولــت وزارة الــداخليــة       
 مراقبة الأخبار والمطبوعات و خاصة تلك التي لها تأثير على سياسة العراق الخارجية.

ايلول( وصدر بيان رسمي  5أعلن العراق قطع علاقاته الدبلوماسية مع المانيا في )      
أعلن فيه أن مجلس الوزراء قرر قطع العلاقات بين العراق والمانيا وتســـــفير جميع الرعايا 
الألمان خارج العراق، وتبادل الوصي عبد الاله البرقيات مع جورج السادس ملك بريطانيا 

نصــــــــــــا وروحا،  4181البريطانية لعام  -أكد فيها التزام العراق بمعاهدة التحالف العراقية 
السـعيد اندفع أكثر من هذا وكان يريد فتح ابواب العراق جميعاً امام الجيوش  الا ان نوري 

البريطانية لتنتقل وتتحشـــــــد بكل حرية مع ارســـــــال فرقتين من الجيش العراقي أو اكثر الى 
 الصحراء الليبية أو البلقان، وقطع العلاقات السياسية مع الدول المعادية لبريطانيا .

اخرى يعمل على تعديل ميثاق ســـــــــــــــعد أباد تعديلا يؤدي الى  كما أخذ من ناحية        
اشــــتراك الدول الموقعة عليه اشــــتراكا جماعيا في الحرب والســــير مع الحلفاء والعمل على 

 جر مصر الى هذه السياسية.

وجهت انتقادات عنيفة إلى ســــــياســــــة نوري الســــــعيد على أســــــاس أن الحكومة كان        
ازاء الاحــداث العــالميــة أن تســـــــــــــــتــدعي مجلس الأمــة  يجــب عليهــا قبــل اتخــاذ أي موقف

لاجتمـــاع غير اعتيـــادي وتـــأخـــذ رأيـــه قبـــل أن تقـــدم على مـــا قـــدمـــت عليـــه، وذلـــك ليكون 
بالإمكان الوصول الى قرار بشأن الدفاع عن الوطن واتخاذ بعض الاجراءات الاقتصادية. 
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ب موح الشــــعوحث بعض أعضــــاء مجلس الامة الحكومة على مطالبة بريطانيا بتحقيق ط
 العربي في الاستقلال و خاصة فلسطين.

وصــل الى بغداد المفتي الحاج امين  4181وفي هذا الوقت بالذات، تشــرين الاول       
الحســــيني. ويعتبر وصــــول الحســــيني الى بغداد نقطة تحول في مجری الاحداث اللاحقة، 

هم في على خير منفقد عرف الحســــينی بعدائه الشــــديد للانكليز وعدم الايمان بالحصــــول 
ســـبيل القضـــايا العربية وخاصـــة قضـــية فلســـطين، وكان يرى ضـــرورة الافادة من الوضـــع 

 العالمي لتحقيق المصالح القومية وذلك بالاتصال بدول المحور.

( باغتيال 4111كانون الثاني  43اصـــيبت الوزارة الســـعيدية بضـــربة قاصـــمة في )       
الشرطة حسين فوزي، فأعتبر نوري السعيد هذا  وزير المالية رستم حيدر من قبل مفوض

(، 4111شــباط  43العمل موجها بصــورة اســاســية ضــده، مما أدى به الى الاســتقالة في )
والواقع أن الاستقالة لم تكن الا لعبة سياسية اراد بها تقوية وزارته بعد ان ضعفت بأغتيال 

الجديدة الى أنشــــــقاق قادة  رســــــتم حيدر. وقد أدت هذه الاســــــتقالة ومحاولة تشــــــكيل الوزارة
الجيش الی جماعتين، الأولى تضـــــــــــم حســـــــــــين فوزي رئيس الأركان حمحمد امين العمري 
وعبد العزيز ياملكي، وكانوا يحاولون اقناع رشيد عالي الكيلاني بتولي الوزارة وقد عرضوا 
اقتراحهم على الوصي، كما وضعوا قطعات الجيش في معسكر الوشاش في حالة انذار، 

فتضــــــم العقداء القوميين، صــــــلاح الدين الصــــــبا  ومحمود ســــــلمان  -الجماعة الثانية  اما
وفهمي ســــــعيد وكامل شــــــبيب الذين وضــــــعوا الجيش في معســــــكر الرشــــــيد في حالة انذار 
واجتمعوا في دار نوري الســـعيد، وبعد الاجتماع قابل نوري الســـعيد والقادة الوصـــي وطلبوا 

 كان فوافق الوصي على احالته على التقاعد  .منه اتخاذ الاجراءات ضد رئيس الأر 
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بعد أن نجحت خطة نوري الســــــــــعيد في تصــــــــــفية العناصــــــــــر التي لم يكن مرتاحا        
( لكن الوزارة 4111شــــــــــــــباط  11لوجودها على رأس الجيش، أعاد تشــــــــــــــكيل الوزارة في )

 سرعان ما سقطت نتيجة للخلافات بين أعضائها. 

عيد اجراء اتصـــــالات واســـــعة لتأليف الوزارة الجديدة التي أعقب اســـــتقالة نوري الســـــ       
تســـــتطيع تحمل أعباء الحرب، فأجتمع رهســـــاء الوزارات الســـــابقين ووضـــــعوا وثيقة رفعوها 

 الى الوصي جاء فيها : 

تأليف وزارة قومية ائتلافية من قبل الوصي حسب التقاليد الدستورية والاستشارات  -1
 المعتادة. 

الوزارات الســـــــــــابقين للتعاون مع الوزارة في داخلها أو خارجها اســـــــــــتعداد رهســـــــــــاء  -2
 وتجنب مناوئتها.

 اختير رشيد عالي الكيلاني لتأليف الوزارة فأشترط أن تكون خطته هي: 

 –المحافظة على الصـــــــــــلات التقليدية مع بريطانيا على أســـــــــــاس المعاهدة العراقية  -1
 البريطانية

التي تخرج عن نصـــــوص المعاهدة، الا ما  عدم التســـــاهل أمام المطاليب البريطانية -2
كان فيه مصلحة مشتركة للطرفين، او ماكان فيه ضمان لاستقلال العراق الناجز، 
ووحدة العرب واســتقلالهم خاصــة فلســطين وســورية، على أن تعطي في ذلك عهودا 

 ومواثيق رسمية.

 ىتزويد الجيش العراقي بالســــــلاح من اي مصــــــدر كان، ليكتمل تســــــليحه ويقف عل -3
 أهبة الاستعداد.
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اجراء انتخابات عامة للمجلس النيابي تؤمن مجيء اعضـــاء أحراراً : يمثلون الأمة   -4
 ويعبرون عن رأيها.

( وأصــــــــبح نوري 4111آذار  84اعلن الكيلاني عن تشــــــــكيل الوزارة الجديدة في )       
توجب يســـالســـعيد وزيرا للخارجية، والظاهر من تأمل هذه القضـــية ان الوضـــع الجديد كان 

دخول شــخصــية في الوزارة تطمئن اليها الحكومة البريطانية . اما نوري الســعيد فكان يريد 
من اشـــتراكه في الوزارة الحصـــول على تأييدها لتبني افكاره الداعية لمســـاندة بريطانيا، أما 
إذا أخفق في ذلك فأنه يعمل على تفكيك الأنســـــــــــــــجام الوزاري وأثارة البغضـــــــــــــــاء بين قادة 

 هذا ما حدث بالفعل بعدئذ.الجيش و 

قام رشـــــــــــــــيد عالي بعدة اعمال جيدة في بداية حكمه، فألغى الأحكام العرفية في          
نيسان(، واطلق سراح عدد من السجناء السياسيين، واصدر تعليمات الى دوائر الدولة  8)

 حثها على العمل وخدمة الشــــــــعب، واكمل في عهد الوزارة خط الســــــــكك الحديد بين بيجي
والموصل، وتقدم العمل في مشروع الحبانية وعاد انتاج النفط الى حالته الطبيعية منذ ان 

واســتمر انبوبا النفط بالاســتعمال حتى ايقاف الضــخ  4181تعرقل شــهرة واحدة في ايلول 
، كما شــــــجعت 4111الى طرابلس بعد ســــــيطرة حكومة فيشــــــي الفرنســــــية عليها في تموز 

 حلية.الزراعة لسد الاحتياجات الم

وفي الســـــــياســـــــة الخارجية اعلنت وزارة الكيلاني أن ســـــــياســـــــتها تقوم على الأســـــــس        
 التالية:

 توطيد دعائم الحلف العربي والعمل على تحقيق اماني الأقطار العربية المجاورة.  -4

تحكيم اواصــــر الصــــداقة والتحالف مع بريطانيا على أســــاس المصــــالح المشــــتركة   -1
 والمتقابلة. 
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 تقوية أواصر الصداقة والتعاون مع دول ميثاق سعد آباد.  -8

 ادامة العلاقات الودية تجاه جميع الدول المتحاربة الأخرى.  -1

 14واكـد الكيلاني نهج وزارتـه القومي عنـدمـا صـــــــــــــــرح في المجلس النيـابي في )        
راق الع ( بأن حكومته ســتســتمر على " أداء الرســالة القومية التي اخذ4111كانون الأول 

على عاتقه تحقيقها ولاســــــــــــيما أن العراق... في وضــــــــــــع يســــــــــــتطيع معه التعبير عن تلك 
الأماني ومتابعة تحقيقها"  واعتبر القضـــــية الفلســـــطينية جوهر القضـــــية العربية التي يجب 

 حلها جذرياً.

 

 تدهور العلاقات العراقية البريطانية :
انهيار فرنســا ودخول ايطاليا الحرب منها  4111شــهدت اوروبا تطورات كبيرة عام       

حزيران(. وقـــد ادت هـــذه الأحـــداث الي تحول الرأي العـــام  41الى جـــانـــب المـــانيـــا في )
العراقي عن بريطانيا وســــاد الاعتقاد بأن بريطانيا ســــتســــقط بعد ان ســــقطت فرنســــا، ومما 

للحصــــول على تعهد  4111ســــاعد في هذا التحول فشــــل الجهود التي بذلت في صــــيف 
ريطانيا حول القضـية الفلسـطينية والآمال في تحرير سـوريا، فقد فشـلت بعثة نيوكمب من ب

في الاســـــتجابة للشـــــروط العراقية مقابل تعهد العراق للوقوف مع بريطانيا وهي: الإصـــــرار 
على إيجاد حل للمشكلة الفلسطينية يتضمن " تحديد تاريخ لتأسيس حكومة عربية مستقلة 

ريطاني يؤيد تحقيق مشـــــــــروع اتحاد عربي يضـــــــــم العراق في فلســـــــــطين" واصـــــــــدار بيان ب
 وفلسطين وشرق الأردن، وان امكن المملكة العربية السعودية.

في هذه الظروف التي تميزت بأزدياد المشاعر القومية المعادية لبريطانيا ابلغ بازل       
ا أن تقرر هنيوتن، الســـــفير البريطاني، الحكومة العراقية بدخول ايطاليا الحرب، وطلب من
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موقفها من ذلك. فعقد مجلس الوزراء اجتماعاً برئاســـة الوصـــي عبد الاله، الذي كان يريد 
الاســــــتجابة لكل طلبات بريطانيا دون تردد أو مناقشــــــة يؤيده في ذلك نوري الســــــعيد وزير 
الخارجية الذي اصـــــــــر على وجوب قطع العلاقات مع ايطاليا، كما قطعت مع المانيا من 

( ابلغــه الى الســـــــــــــــفير 4111حزيران  42س الوزراء أصــــــــــــــــدر قرارا في )قبــل. لكن مجل
البريطاني وفيه أن الحكومة العراقية متمسكة بمعاهدة التحالف المعقودة بين الدولتين، الا 
انها تتريث في الوقت نفســــــه في امر قطع العلاقات الســــــياســــــية بينها وبين ايطاليا. وقرر 

بالنســـــــــــــبة لتطورات الموقف الدولي. وايفاد ناجي العراق اســـــــــــــتطلاع وجهة النظر التركية 
 شوکت وزير العدل بهذه المهمة ومعه نوري السعيد وزير الخارجية.

حزيران( واجري اتصــــــــالات مع ســــــــراج  11وصــــــــل الوفد العراقي الى انقرة في )         
بعد  ااوغلو، وزير الخارجية التركية، حول مواقف الدولتين الجارتين تجاه بريطانيا والماني

سقوط فرنسا، وكان رأي الوزير التركي عدم دخول العراق الحرب، واستشهد بموقف تركيا 
التي لها اتفاق مع بريطانيا بأنها لن تدخل الحرب وان مصــــــــــالح الوطن قبل كل شــــــــــيء. 

تموز فون بابن، الســـفير الألماني في تركيا،  5كما قابل ناجي شـــوكت بصـــورة ســـرية في 
جـــاه القومي للحكومـــة العراقيـــة ورغبتهـــا في تحرير العراق من وتبـــاحـــث معـــه مؤكـــدا الات

الســيطرة البريطانية ومطالباً مبادرة الألمان لمســاندة قيام حكومة وطنية مســتقلة في ســوريا 
وموضـــــحا أن ثورة عربية ســـــتقوم في فلســـــطين، ومشـــــككا بنوايا ايطاليا الاســـــتعمارية تجاه 

 الوطن العربي.

مقابلة ان اســرعت ايطاليا الي تطمين العرب على اســتقلالهم كان من نتيجة هذه ال       
بواســـــــــــــــطة الوزير الايطالي المفوض في بغداد الذي قدم كتابة الى رئيس الوزراء العراقي 

ام ترمي الى تأمين الاســــــــــــتقلال الت -طبقأ للســــــــــــياســــــــــــة التي تتبعها -جاء فيه : "ايطاليا 
داب والعراق والبلاد الواقعة تحت الانت والاحتفاظ بالكيان الســـياســـي لكل من ســـوريا ولبنان
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البريطاني، ولهذا فأن ايطاليا ســــــــــتقاوم كل ادعاء بريطاني أو تركي لاحتلال الأراضــــــــــي، 
 سواء كان ذلك في سوريا أو لبنان او العراق ".

ولما لاحظت بريطانيا تطور الأحداث في غير صـــــــــــــــالحها منذ امتناع الحكومة        
ا مع ايطاليا الى ســـــفر الوفد العراقي الى تركيا. أبلغت الحكومة العراقية عن قطع علاقاته

حزيران( بأنها قررت انزال بعض الجنود البريطانيين في البصـــــرة للتوجه  14العراقية في )
تموز( بأن لا  46الى حيفا، عن طريق بغداد والموصـــــــل، فأجابت الحكومة العراقية في )

تبقى مدة طويلة في العراق وان لا تقام فيه مانع لديها من نزول القوات بشـــــــــــــــرط ان الا 
 مخيمات للجيش .

أســــــــــتمرت بريطانيا بالضــــــــــغط على العراق وأخذت تثير الاحتجاجات والتهم ضــــــــــد       
الحكومة الكيلانية، مما دفع الجماعة القومية الى تجديد الاتصــــــالات مع المانيا بواســــــطة 

الى اســــتامبول، وزود بمذكرة غادر ناجي شــــوكت ثانية  4111فون بابن. ففي شــــهر آب 
تضــــمنت مطاليب العرب القومية في الاســــتقلال و تحرير فلســــطين. وعند وصــــول ناجي 
شوكت الي استامبول قابل فون بابن وسلمه المذكرة. وقد أصدرت الحكومة الألمانية بيانا 

( أعلنت فيه 4111تشـــــــــرين الأول  18أذيع من محطتي روما وبرلين باللغة العربية في )
 فها واهتمامها بكفاح الأقطار العربية في سبيل الحصول على استقلالها.عط

أزداد غضـــــــــب بريطانيا بعد رحلة ناجي شـــــــــوكت الى تركيا وأدعت أن القنصـــــــــلية        
الايطالية اصــــــــــــبحت مركز النشــــــــــــاط المحور، وان الوقت يبدو قريباً لأعاده العلاقات مع 

نظر البريطانية فعندما لاحظ تدهور العلاقات المانيا. أما نوري الســـــــــــــــعيد المؤيد لوجهة ال
الوزراء فقدم مذكرة في  بين العراق وبريطانيا من سـيء الى أسـوأ حاول التأثير على رئيس

( اســـــــــــتعرض فيها الوضـــــــــــع في العراق وآراهه في الســـــــــــياســـــــــــة 4111كانون الأول  45)
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يــه الأمريكيــة ف الخــارجيــة، وحــاول ان يبرهن أن التحــالف مع بريطــانيــا والولايــات المتحــدة
فوائد كثيرة للعراق والعرب عامة، وأن العلاقات الحســـــــنة مع هاتين الدولتين تســـــــاعد على 
حل المشــــكلة الفلســــطينية لصــــالح الغرب. وعندما اهملت افكاره بدأ يفكر بالاســــتقالة لكنه 

 عدل عن رأيه خشية أن تسوء الحالة في غيابه وشاركه الوصي هذا الرأي .

لحكومة البريطانية على الوصي بإقالة الوزارة درءاً لما يخشى من اشتداد اشارت ا        
الأزمة بين الدولتين العراقية والبريطانية. فأرســــــــل الوصــــــــي اشــــــــارة الى رئيس الوزراء بأن 
اســــــــــتقالة الوزارة مرغوبة لعدم الانســــــــــجام الوزاري ووجود خلاف بين وزير الخارجية نوري 

. وأخذ الوصــي يحشــد انصــاره لمقاومة الوزارة الكيلانية الســعيد ووزير العدل ناجي شــوكت
واســــــــقاطها، فأجتمع برئيس اركان الجيش ومدير الشــــــــرطة العام وأوصــــــــاهما بعدم اطاعة 

 الأوامر التي تصدرها اليهما الوزارة خلافا للقوانين المرعية والدستور.

حمود لى إيفاد العقيد مدفعت مواقف الوصي من الوزارة الكيلانية العقداء الاربعة ا        
ســــلمان لمقابلة الوصــــي وابلاغه بأن الجيش مصــــمم على بقاء الوزارة الكيلانية فأســــتســــلم 
الوصــــــــــي للقوة ووافق على بقاء الوزارة، لكنه عمل على حشــــــــــد المعارضــــــــــة في المجلس 

( حملة 4114كانون الثاني  81النيابي لأســقاطها، فشــن النواب المعارضــون في جلســة )
بت رئيس الوزراء بالاســـتقالة، فأجتمع رشـــيد عالي الكيلاني الذي حضـــر جزءا منظمة طال

من مناقشــــــــــــــات المجلس النيابي مع أعضــــــــــــــاء حكومته واتفقوا فيما بينهم على طلب حل 
المجلس النيابي، فسارع الكيلاني إلى كتابة الارادة الملكية بحل المجلس، وعندما عرضت 

ها، وغادر الوصــــي العاصــــمة الى جهة مجهولة الارادة الملكية على الوصــــي رفض توقيع
 عرفت بعدئذ بوصوله إلى الديوانية.
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وضــع هروب الوصــي الكيلاني في موقف حرج جداً، فأجتمع بقادة الجيش وأعلن         
كانون الثاني( قدم الكيلاني اســــــتقالته الى الوصــــــي  84عزمه على الاســــــتقالة. وفي يوم )

صــــــــــي بعرقلة أعمال الوزارة اســــــــــتجابة لبعض الايدي في الديوانية، وتضــــــــــمنت اتهاما للو 
والمصــــــــــــالح الأجنبية، وعدم موافقته على حل المجلس النيابي فكانت اســــــــــــتقالة الكيلاني 

 اقسى استقالة قدمتها وزارة عراقية .

 اندلاع الثورة
يبدو أن الوصــــــــي في اختياره الهروب الى الديوانية كان يهيئ للقضــــــــاء على القادة       
، فالديوانية مركز عســـــــــــكري مهم اعتقد الوصـــــــــــي بأنه يمكن أن يســـــــــــتغله لمقاومة الأربعة

حكومة بغداد، ولهذا عقد فور وصـــــــــــــــوله اجتماعا عســـــــــــــــكريا لأمري الوحدات واتصـــــــــــــــل 
بالمحافظين )المتصرفين( تلفونيا وطلب اليهم عدم تنفيذ أوامر بغداد، لكن وصول استقالة 

اتصــالاته ويطلب حضــور بعض الســاســة من الكيلاني الى الديوانية جعل الوصــي يوقف 
 بغداد للتداول في تشكيل الوزارة الجديدة.

( الى طه الهاشـــمي بتأليف الوزارة التي ضـــمت 4114شـــباط  4عهد الوصـــي في )      
بلأضــــــــافة اليه واحتفاظه بوزارة الدفاع أيضــــــــأ كلا من: عمر نظي للداخلية والعدل، علي 

اد، صــــــــادق البصــــــــام للمعارف، وحمدي الباجه جي ممتاز للمالية، عبد المهدي للأقتصــــــــ
للشـــؤون الاجتماعية، وتوفيق الســـويدي للخارجية، واوضـــح الهاشـــمي ان ســـياســـة حكومته 
الخارجية لا تختلف في جوهرها ومراميها عما ســــــــارت عليه الوزارات المتعاقبة من ســــــــبل 

ى الابتعاد عن وما توخته من أهداف، وقال: "أن العراق كدولة ناشـــــــــــــــئة احوج ما يكون ال
 ويلات الحرب".
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تكتل رشــــــيد عالي الكيلاني مع بعض رجال الحركة القومية وشــــــكلوا جمعية ســــــرية       
باســــم )اللجنة الســــرية العربية( كان أبرز أعضــــائها الحاج أمين الحســــيني مفتي فلســــطين 
ورشـــــيد عالي الكيلاني ويونس الســـــبعاوي وناجي شـــــوكت، وتقدمت اللجنة الســـــرية بطلب 

ســــيس حزب علني باســــم )حزب الشــــعب( ليكون ســــتاراً للجنة الســــرية وواســــطة للدعاية لتأ
 ولكن وزارة الداخلية رفضت اجازته .

من الملاحظ على تشكيلة )اللجنة السرية العربية( إنها مثلت العسكريين والمدنيين،       
يــل التمث الا أنــه لم يكن هنــاك غير عربي واحــد من خــارج العراق هو المفتي، ويبــدو أن

المحــدد للعرب في هــذه اللجنــة يعود الى أن المفتي هو المســـــــــــــــؤول عن العرب القوميين 
الموجودين في العراق من الســــــــــــوريين والفلســــــــــــطينيين واللبنانيين، فهو بهذا يمثلهم، ولعل 
ضرورات العمل السري ولكون الثورة التي يهيأ لها ستقع في العراق وليس في فلسطين أو 

 ما كان مقرراً من قبل، أوجبت ان تكون التشكيلة على هذا النحو.شرقي الأردن ك

عقدت اللجنة العربية اجتماعات لاحقة لاجتماعها التأســــيســــي لاتخاذ قرارات بشــــأن       
ما يستجد من احداث. وقد ناقشت اللجنة الضغوط، فاتفقت على أن ضغط بريطانيا على 

ة يراد منه "زج العراق في الحرب وارغام بقي العراق لقطع علاقاته الدبلوماســـــــية مع ايطاليا
 الأقطار العربية على السكوت وعدم المطالبة بحقوقها".

أما بريطانيا فقد أرادت الاســـتفادة من تطور الحوادث في العراق فرتبت اجتماع بين       
ايدن، وزير خارجيتها وتوفيق الســـــــــويدي وزير الخارجية العراقي في القاهرة. وقد أوضـــــــــح 

ن للوزير العراقي نقمته على الجيش العراقي والزعم بأنه "قد أصبح متشرباً بروح النازية ايد
والفاشــــــية وبرر عدم إيفاء بريطانيا بالتزامتها بتســــــليح الجيش العراقي بأن الجيش اصــــــبح 

 بعيدا عن التعاون مع بريطانيا.
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م ولهذا نفوذه ويبدو أنه طلب من الســويدي تشــتيت قادة الجيش القوميين واضــعاف      
انتشـــــــرت الاشـــــــاعات عن طلب بريطانيا من العراق تنحية القادة العســـــــكريين. وقد شـــــــعر 

آذار( الى قيادة الفرقة الرابعة بأن هذا  16القادة بعد صـــــدور امر نقل کامل شـــــبيب في )
 النقل أشد خطراً وابلغ أثراً وان الجهة الاجنبية هي التي تريد ذلك.

آذار( قررت القيام بالثورة ولعل أهم ما ذكر  84اجتماعا في يوم )عقدت اللجنة العربية 
في هذا الاجتماع قول العقداء الأربعة بأنهم يجب أن يعيدوا عهد القائد العربي )خالد بن 
الوليد(. وفي مســــــــاء اليوم التالي، الأول من نيســــــــان، عقد اجتماع في معســــــــكر الرشــــــــيد 

كي وكيل رئيس اركان الجيش، وتقرر في هذا حضــــره العقداء الاربعة اضــــافة الى أمين ز 
الاجتماع أعلان حالة الطوارئ في معســـــــــــــكر الرشـــــــــــــيد ووزعوا الجنود في نقاط مهمة في 
بغداد وحول القصــــر الملكي، وأوفدوا فهمي ســــعيد يرافقه امين زكي لتقديم الرجاء الى طه 

الهاشـــمي  ســـتقالةفهمي ســـعيد يرافقه امين زكي وهو يحمل ا -الهاشـــمي بالاســـتقالة، فعاد 
 موجهة الى الوصي.

بعد اســتقالة الهاشــمي كادت الأزمة أن تنفرج لولا هروب الوصــي، وكان الوصــي         
نائما في قصره عندما وصله خبر الحركة، فأنتقل الى دار عمته صالحة في الرصافة ثم 

لامريكي ا التجأ بعد ذلك الى السفارة الامريكية واجتمع لبضع ساعات مع الوزير المفوض
الذي دبر نقله الى الحبانية بسيارة السفارة في اليوم التالي وهناك  knabenshueنابنشو 

قابل الوصي السفير البريطاني الجديد کنهان کورنواليس الذي وصل لتوه الى الحبانية في 
طريقه الى بغداد لاســـــــتلام مهام عمله. وقد أبلغ کورنواليس ان التوصـــــــل إلى تســـــــوية مع 

قد اصـــبح مســـتحيلا وشـــجعه على الذهاب الى البصـــرة والعمل من هناك لاســـتعادة  الثوار
الســيطرة على الموقف بعد تشــكيل حكومة جديدة في البصــرة وزوده بمبلغ كبير من المال 
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لمقاومة الثورة. وقد نقل الوصـــــــي على متن طائرة حربية الى البصـــــــرة يرافقه علي جودت 
 نيسان.  8ي فوصلوها في الايوبي ومرافقه عبيد الله المضايف

وفي الوقت نفسه أصدر رئيس الأركان بيانا الى الشعب العراقي اتهم فيه الوصي        
بالعمل على احداث الشقاق في صفوف الأمة، والتشبت بشتى الطرق الأستحصال البيعة 
لنفســــــــــــه على عرش العراق، وتحطيم الجيش الوطني، وأعلن البيان عن تشــــــــــــكيل حكومة 

لوطني برئاســــــــة رشــــــــيد عالي الكيلاني. وقد اذاع الكيلاني بيانأ بعد ذلك أعلن فيه الدفاع ا
ســـياســـة الحكومة الجديدة التي اســـاســـها عدم توريط البلاد في اخطار الحرب والقيام بأداء 
رســــــــــــالتها القومية والمحافظة على تعهداتها الدولية وتقوية الروابط الحســــــــــــنة مع الأقطار 

 العربية المجاورة.

اثار نبأ تشـــــكيل حكومة الدفاع الوطني موجة عارمة من الحماســـــة الوطنية فخرجت      
الجماهير الى الشــوارع مجرد ســماعها النبأ تهدر باللعنة ضــد الانكليز واعوانهم في العراق 
فكان الشـــعب شـــيبة وشـــبابا يردد "يســـقط الخونة" "يســـقط عبد الاله الوصـــي" وانهالت على 

البرقيات تأييدا للثورة، وكان اكثر المؤيدين حماســـــــــــــــة هم مبنى رئاســـــــــــــــة الحكومة الاف 
المدرســـون الشـــباب وطلابهم ذوو المشـــاعر الوطنية والقومية. كذلك جاءت الوفود من كل 
انحاء العراق الى بغداد لتضــــــــــــــع نفســــــــــــــها تحت تصــــــــــــــرف الحكومة الجديدة، كما أعلنت 

 رة.عن تأييدها ودعمها للثو المنظمات والنوادي القومية مثل نادي المثنى والجوال العربي 

أما عن الوصي فقد حاول أن ينظم حركة مقاومة مسلحة في البصرة وأن يشكل          
حكومة مناوئة تتولى تصــــفية الثورة بالقوة. وكان متصــــرف البصــــرة صــــالح جبر اول من 
 دأبدى استعداده للتعاون مع الوصي للتصدي للثورة، وحاول اقناع قائد حامية البصرة وقائ

القوة النهرية وقادة وحدات الجيش المرابطة في المنطقة بمساندة الوصي، الا انهم رفضوا 
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وحـــدات الجيش المرابطـــة في بغـــداد وعـــدم الســـــــــــــــمـــاح للقوات  مقلبلـــةواتخـــذوا قراراً بعـــدم 
البريطانية بدخول البصـــــــرة، ومنع الوصـــــــي من تأليف حكومة في البصـــــــرة. ثم صـــــــدرت 

حامية البصــــرة بعزل صــــالح جبر واحضــــاره مخفورا الى بغداد الأوامر من بغداد الى قائد 
نيسان(  1حيث القي في السجن. وبعد أن أدرك الوصي فشله في مقاومة الثورة لتجافي )
 الى سفينة حربية بريطانية راسية في شط العرب ثم انتقل الى فلسطين والأردن .

اوجد هروب الوصــي وتركه لمســؤولياته الدســتورية ازمة دســتورية في البلاد، وقد          
ظهرت عــدة آراء لمعــالجــة هــذه الأزمــة، فــأقترح بعضـــــــــــــــهم الغــاء النظــام الملكي واعلان 
الجمهوريــة الا ان غــالبيــة الآراء كــانــت تريــد ابقــاء الملكيــة واختيــار وصـــــــــــــــي جــديــد على 

نيســـــان  41لشـــــريف شـــــرف وعقد مجلس الامة جلســـــة في )العرش. فوقع الاختيار على ا
( وســـط تظاهرات ضـــخمة كانت تجوب شـــوارع بغداد مؤكدة تأييدها للثورة، وكانت 4114

تلك التظاهرات من الســــعة بحيث لم يتمكن العرب القوميون الشــــباب وكذلك الشــــرطة من 
هم القومية. ورتالســيطرة عليها بســبب الحماســة التي تجلت عند ابناء الشــعب في دعمهم لث

وقد قرر مجلس الامة بأجماع الحاضــرين عزل الوصــي عبد الاله وتعيين الشــريف شــرف 
بدلا منه. وكان اول عمل قام به الوصـــــــي الجديد أصـــــــدار الارادة الملكية بقبول اســـــــتقالة 
الهاشــــمي وتكليف الكيلاني بتشــــكيل وزارة جديدة بشــــكل دســــتوري. فشــــكل الكيلاني وزارته 

( واعلن ان حركة الشــــــــــعب الوطنية لم تكن عبثا، وأنه يؤيد ارادة الأمة، نيســــــــــان 41في )
 وقيام الحكومة بواجباتها الدولية بما يتفق مع تعهداتها، ولا يسيء الى کرامتها .

 الغزو البريطاني والتحدي العربي:
بعد التطورات الســــياســــية الداخلية في العراق أوضــــح الســــفير البريطاني لحكومته         

وضــع في العراق واقترح عليها ارســال قوات عســكرية زاعماً "أنه في حالة اهمال بريطانيا ال
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العظمى للوضـــــــــــــع في العراق فيجب ان تكون على اســـــــــــــتعداد لترى هذه البلاد واقعة في 
قبضــــــــــــة الالمان"، فأوعزت الحكومة البريطانية الى ســــــــــــفيرها بأن يماطل في تقديم أوراق 

ســــــتطيع أن يقدم له اوراق اعتماده رســــــمية وشــــــرعية، وفي اعتماده بحجة عدم وجود من ي
الوقت نفســه قرر تشــرشــل رئيس وزراء بريطانيا الاحتفاظ بالبصــرة وبعض المراكز وطرق 

 المواصلات المهمة .

( 4114نيســــــــان  43وصــــــــلت اول وجبة من القوات البريطانية إلى البصــــــــرة في )       
نيســـــــــــان( بشـــــــــــرط ان تقوم بريطانيا  41في )ووافقت الحكومة العراقية على نزول القوات 

بتســـــــــــــــريع نقلهــا الى الرطبــة، وان لا تكون القوات في حــالــة العبور اكثر من لواء واحــد 
مختلط، ويخبر عنها في وقت ملائم قبل وصــــــولها، ولا يســــــمح لأي قوات جديدة بالنزول 

عراقيــة من الا بعــد مغــادرة القوات الموجودة في الأراضـــــــــــــــي العراقيــة. وطلبــت الحكومــة ال
الســـــــــــــــفير البريطاني الجديد تقديم أوراق اعتماده لأن عدم تقديمها يعتبر أمرا غير طبيعي 
لاسيما وان السفير يطلب اموراً تخالف المعاهدة وطلبت في الوقت نفسه من وزارة الدفاع 

 أتخاذ الترتيبات العسكرية للدفاع عن سلامة المملكة .

ة العراقية تقيدات غير مطابقة لروح ونص المعاهدة اعتبرت بريطانيا شروط الحكوم      
انزال القوات  ، وهدد تشـــــرشـــــل بأســـــتعمال القوة لضـــــمان4181البريطانية لعام  -العراقية 

البريطانية، ولهذا لم يعبأ بقرار الحكومة العراقية بعدم الســـــــــــــــماح بأنزال قوات جديدة في 
قام بأحتلال منطقة الميناء  نيســـــــــــــــان( لواء مدرعا 11البصـــــــــــــــرة، فأنزلت بريطانيا في ) 

ومشــروع الكهرباء. وقامت الســفارة البريطانية في اليوم نفســه بتســفير النســاء والأطفال من 
 81الرعايا البريطانيين الى الحبانية ثم الى خارج العراق. أما الباقون فقد جمعوا في يوم )

 نيسان( في السفارة البريطانية والمفوضية الأمريكية .
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ازاء تطور الأحداث قدمت الحكومة العراقية مذكرة احتجاج للســـــــــفارة البريطانية و          
نيسان( لفتت فيها نظر السفارة الى المسؤولية المترتبة على نتائج خرق المعاهدة  81في )

من قبل بريطانيا التي اســـــــــــتمرت في أعمالها الاعتدائية فكان ذلك انذاراً كافيا وصـــــــــــريحا 
بريطانيا على محاربة الثورة والقضـــــــــــــــاء على الســـــــــــــــيادة الوطنية، للحكومة العراقية بعزم 

فاتخذت حكومة الثورة بعض التدابير الاحتياطية لســـــــــــــــلامة البلاد وذلك بإقامة قوة بجوار 
الحبانية وطلب قائد القوة الى الســـــــــــــــلطات العســـــــــــــــكرية البريطانية عدم تحليق الطائرات 

المعســكر الى ان تتم تســوية ســلمية  البريطانية لأي ســبب كان وعدم خروج المدرعات من
بين الحكومتين العراقية والبريطانية حول المســـائل المختلف عليها والتي أدت إلى الأزمة، 

 والا فأن القوات العراقية ستفتح عليها النار.

ادى تطور الأحداث الى الصدام في الساعة الخامسة والدقيقة الخمسين من صباح       
الطائرات البريطانية بالتحليق في الجو، ثم اســـــــــــــــقطت اول قنبلة  مايس( اذ قامت 1يوم )

فوق الهضــبة دوت بعدها في الجو القذائف العراقية التي اجابت على القنبلة. وفي الوقت 
نفســــه وزعت الســــفارة البريطانية منشــــورات زعمت فيها بأنه لا نية لها قط بأحتلال العراق 

 ومة الثورة ورئيسها رشيد عالي الكيلاني الأشداو بنزع الاستقلال منه، وهاجمت بشدة حك
 خطرا على اهل العراق وعلى مصيرهم ومصير الأمة بأسرها، حسب زعمها.

اجتمع مجلس الوزراء العراقي، على اثر وصول انباء الصدام الى بغداد في الساعة      
 الثامنة والنصف صباحا، وقرر ما يأتي:

ة على اعتداء القوة الجوية البريطانية في ارســــــــــــال احتجاج الي الســــــــــــفارة البريطاني -1
 الحبانية على القوات العراقية، وتحميل بريطانيا مسؤولية ما يحدث من نتائج. 

 طلب ممثل سياسي الماني الى بغداد بأسرع ما يمكن.   -2
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 تأسيس علاقات سياسية مع روسيا السوفياتية.   -3

نشــر بيان من قبل رئيس الوزراء يتضــمن ايضــاح الاعتداء البريطاني في الحبانية  -4
 على قواتنا ومقاتلتها. 

قوبل تصــــــــــدي العراق للغزو الاجنبي بتأييد شــــــــــعبي واســــــــــع في داخل العراق وفي عموم 
الوطن العربي. وادرك العراقيون أن الغزو البريطاني يضـــــــــــــــع المواطن في موقف اما ان 

او مع البريطانيين، ولهذا وقف الشـــعب العراقي بصـــلابة وشـــجاعة ضـــد  يكون مع الوطن
الغزو، وأصدر رجال الدين فتاوی تدعو لمقاومة الانكليز ومساندة الثورة، وشكلت وحدات 
من كتائب الشـــــــــــــــباب التي تضـــــــــــــــم الفتيات والفتيان من طلاب المدارس العالية والكليات 

ح. كما سوندت الحركة من قبل المنظمات والموظفين وأرباب المصالح ودربوا على السلا
والاحزاب القومية، وتألفت قوة مســــلحة من العرب الفلســــطينيين والســــوريين عهدت قيادتها 
الى فوزي القاوقجي لخبرته في حرب المقاومة في فلســــــــــــــطين، وأيد الشــــــــــــــعب العربي في 

ار مصــــــــــر ثورة العراق وحاول عزيز علي المصــــــــــري وطياران اخران من الضــــــــــباط الأحر 
الهروب من مصـــــر بأحدى طائرات ســـــلاح الطيران المصـــــري للاشـــــتراك في القتال ضـــــد 

 الانكليز في العراق .

وادت "حركة الاحياء العربي" في ســـــــــــــــورية دوراً بارزاً ومتميزاً في تنظيم المتطوعين      
 وارســالهم الى العراق للمســاهمة في ثورة العراق القومية. وتم تشــكيل "حركة نصــرة العراق"

 لدفع المواطنين في سوريا الى التطوع والمشاركة الفعلية ماديا ومعنوياً. 

 

 احتلال بريطانيا للعراق وعودة الأوضاع السابقة
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( بعد أن قامت القوة الجوية البريطانية 4114مايس  1بدأت العمليات الحربية في )      
ة وقوات يث فتحت المدفعيبقصف القوات العراقية جوار الحبانية، وردت القوات العراقية ح

المشـــــــاة نيرانها على الطائرات المغيرة وعلى القاعدة، واســـــــتمر القتال حول الحبانية اربعة 
ايام انســحب بعدها الجيش العراقي نحو الشــرق وتمركز في ســن الذبان. وقد بذل الانكليز 

ــابيــب النفط الممتــد ــانيــة والمحــافظــة على ان إلى  ةجميع الجهود من أجــل الاحتفــاظ بــالحب
 البحر المتوسط.

وبعد أن تمكن البريطانيون من الســـــــــــــــيطرة على الحبانية بدأوا بأعاده تنظيم قواتهم       
وتعزيزها، وتطوع عدد من الصـــــــــــهاينة من عصـــــــــــابة "ارغون زفاي لومي" المقاتلة القوات 
العراقية، بالاضـــــــــــافة الى الفوج الاردني بقيادة كلوب باشـــــــــــا الذي انيطت به مهمة تنظيم 
حركة المقاومة ضـــــــــــــــد حكومة الثورة لصـــــــــــــــالح عبد الاله وتحريض القبائل عليها. وقد 
اســــــــتطاعت هذه القوات احتلال الرطبة بعد أن تغلبت على المقاومة العراقية ثم وصــــــــلت 
الى نهر الفرات، وتقدمت الى الحبانية ومنها الى الفلوجة حيث دارت معركة عنيفة حول 

يين لعراقية، لكنها انتهت بأحتلال الفلوجة من قبل البريطانالمدينة اســـتبســـلت فيها القوات ا
 لتفوقهم في العدد وامتلاكهم الأسلحة المتطورة.

بعد احتلال الفلوجة اصــــــــــــــبح الطريق أمام البريطانيين مفتوحا نحو بغداد لاحتلالها       
وقطع  بعبور الجزيرة لكن الســــيول الكبيرة عرقلت التقدم على الطريق الرئيســــي فقام كلوب

ســـكة حديد الموصـــل قرب ســـامراء ثم تقدم واحتل المشـــاهدة )قرب التاجي( وانحدر جنوبا 
نحو بغداد، واســـــتطاعت القوة الرئيســـــية البريطانية من التقدم عن طريق خان نقطة )خان 
ضـــاري( وقامت القوات البريطانية بصـــد الهجوم العراقي المعاكس بصـــعوبة ووصـــلت إلى 

 س( .ماي 11مشارف بغداد في )
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ادركت جماهير بغداد التي رأت القوات الغازية وســـــــــــــــمعت اطلاقات المدافع حقيقة       
الوضـــــــع العســـــــكري، كما ادركت القيادة العســـــــكرية إن البلاد مقبلة على تحمل مصـــــــائب 
الاحتلال البريطاني أن عاجلا ام اجلا فطلبت وزارة الدفاع من رئاســـــــــــــــة مجلس الوزراء 

بأسم "لجنة الامن الداخلي في العاصمة ضد الطوارىء" لأتخاذ الموافقة على تشكيل لجنة 
مايس( غادر بغداد  11التدابير اللازمة لتامين الوضع داخل العاصمة. وفي عصر يوم )

الكيلاني والمفتي وبعد فترة وجيزة التحق بهما القادة الأربعة ودخلوا الاراضـــــــــــــــي الايرانية 
 فقبلوا كلاجئين سياسيين.

د فبقي يونس الســبعاوي وزير الاقتصــاد الذي اعلن نفســه حاكما عســكرية اما في بغدا    
وحث الشــــــعب على أعادة تنظيم نفســــــه للمقاومة وقد وزعت كتائب الشــــــباب على مناطق 
بغداد الرئيســة ومداخلها وخصــص من الكتائب ثمانية عشــر شــابا للســبعاوي بأســم "حرس 

طويلا فقد اســــــــرعت لجنة الامن  الســــــــبعاوي الفدائيين " ولكن حكم الســــــــبعاوي لم يســــــــتمر
الداخلي الى اقناعه بعدم الفائدة من المقاومة وضــــــمنت تســــــفيره بواســــــطة ســــــيارة شــــــرطة 

 مسلحة إلى الحدود الايرانية.

اســــرعت لجنة الامن الداخلي باجراء الاتصــــالات الضــــرورية لأيقاف القتال ووضــــع       
شـــروط لهدنة "شـــريفة" تحفظ للجيش العراقي كرامته وللبلاد اســـتقلالها، وبعد مداولات بين 
الجانبين توصل الطرفان الى الهدنة مع السماح للجيش العراقي بالاحتفاظ بجميع اسلحته 

ى أن تسحب القوات العسكرية الى مراكزها المخصصة لها عادة في ومعداته وذخائره، عل
التســــــــهيلات للســــــــلطات العســــــــكرية البريطانية فيما يخص  زمن الســــــــلم، مع اعطاء جميع

 المواصلات بالسكك الحديدية والطرقات والأنهر.
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 -وبهذا انتهت الثورة العراقية التي اســـــــــــتمرت شـــــــــــهرين كما انتهت الحرب العراقية       
ريطانية التي اســـــــــــــــتمرت حوالي الثلاثين يوما، والتي عبرت عن المطامح القومية في الب

الحصـــــــــول على الاســـــــــتقلال التام والحرية للشـــــــــعب العربي، واكدت انتماء العراق القومي 
 ومساندته للنضال العربي. 

( 4114حزيران  4دخــل عبــد الالــه الى بغــداد مع الحراب البريطــانيــة في يوم )        
شــــــــــــعر بما للبريطانيين من فضــــــــــــل عليه، فأخذ يعمل منذ اللحظات الأولى لدخوله وهو ي

بغداد على تحقيق رغبات بريطانيا بصــورة عاجلة فأطلق ســراح من اتهمتهم حكومة رشــيد 
عالي الكيلاني بالتجســـــس لصـــــالح بريطانيا، وعهد الوصـــــي الی جميل المدفعي بتشـــــكيل 

 حزيران(. 1ي )الوزارة الجديدة، فشكل المدفعي وزارته ف

كان اول عمل قامت به وزارة المدفعي هو اعلان الاحكام العرفية وتشكيل مجلس         
عرفي لمحاكمة انصــار الثورة وقادتها، كما اســرعت الوزارة في الاســتجابة الطلب ســلطات 
 1الاحتلال الجـديـد عن طريق الســـــــــــــــفـارة البريطـانيـة التي طـالبـت الحكومـة العراقيـة في )

ان يکون لبريطانيا مطلق الحرية خلال الحرب بأن تضــــــــــع قواتها البرية والجوية حزيران( 
في أي نقطة )مرکز( في العراق مما تجده ضروريا للدفاع المشترك، وطلبت أيضا وضع 
الرقابة على المخابرات والســــــــيطرة العســــــــكرية التامة على ميناء البصــــــــرة ومنطقة القاعدة 

 النقاط المؤدية اليه.العسكرية البريطانية وشط العرب و 

وقـــد وافقـــت وزارة المـــدفعي على هـــذه الطلبـــات، والواقع أن هـــذه الموافقـــة كـــانـــت        
صـــــــــــــــورية لأن الجيوش البريطانية كانت قد احتلت العراق وتدفقت عليه قواتها بموجب 
الخطة العســـكرية المقررة، ووضـــعت وســـائل النقل البرية والنهرية والموانئ والســـكك الحديد 

 ة تحت تصرف بريطانيا.كاف
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حزيران  1قــامــت وزارة المــدفعي بقطع العلاقــات الــدبلومــاســـــــــــــــيــة مع ايطــاليــا في )       
( وكــان عــدم قطع العلاقــات مع ايطــاليــا عنــدمــا دخلــت الحرب الى جــانــب المــانيــا 4114

ســــــــــبب من أســــــــــباب توتر العلاقات بين بريطانيا وحكومة رشــــــــــيد عالي الكيلاني. وبدأت 
( 411ء جهاز الدولة من العناصــــر الوطنية والقومية والغت عقود اكثر من )الوزارة بأخلا

مدرس عربي )من ســـــوريا ومصـــــر ولبنان وفلســـــطين( وأجرت تغيرات في ســـــلك الشـــــرطة 
 والسلك الدبلوماسي.

وبــالرغم من الاجراءات الكثيرة التي اتخــذتهــا وزارة المــدفعي لأعــاده الامن والنظــام       
، لكنهــا لم تلق ارتيــاحــا عنــد الانكليز الــذين طــالبوا بحــل الجيش وتســـــــــــــــيير مــاكنــة الــدولــة

العراقي، واعتقال جميع من ساهم أو شارك أو عطف على ثورة العراق وجمع هؤلاء الذين 
ســـمتهم بالرتل الخامس وابعادهم عن ســـاحة العمل الســـياســـي وتهييج الرأي العام، فطالبت 

ة ة القومية اليها حتى تتحســن الحالة الحربيبأنشــاء معتقل أو معتقلات وارســال قادة الحرك
أو تنتهي الحرب: ولكن رئيس الوزراء لم يكن يميل الى تأييد فكرة انشاء المعتقلات الأمر 

 (.4114أيلول  14الذي أثار عليه الانكليز والوصي مع فقدم استقالته في )

تشـــرين الأول  1ي )عهد الوصـــي الى نوري الســـعيد بتأليف الوزارة الجديدة، فألفها ف      
( وبدأت عملها بانســـجام تام مع الســـفارة البريطانية وازداد تدخل الانكليز اكثر من 4114

ذي قبل. وكان اهم عمل قامت به في السياسة الخارجية اعلان الحرب على دول المحور 
، وطرح نوري الســــعيد 4118وانضــــمام العراق الى ميثاق الأمم المتحدة في كانون الثاني 

فكرة وحدة الهلال الخصــــــيب الذي يضــــــم بالاضــــــافة الى العراق، ســــــوريا  4111ام في ع
ولبنان وفلســـــــطين والأردن، الا أن هذا المشـــــــروع اصـــــــطدم بتصـــــــاعد الحركة الوطنية في 

 سوريا.
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، فقد 4114وتعرض الجيش العراقي إلى تصــــــفية تكاد تكون كاملة بعد فشــــــل ثورة       
لقوميين على التقاعد، وجرد الجيش من القيادة احيل عدد كبير من الضـــــــــــباط الشـــــــــــباب ا

الكفؤة وروح القتال والوســائل المادية التي تلزمه للدخول في معارك نظامية. واصــبح هدفه 
المحافظة على الأمن الداخلي فقط، وخضـــع لســـيطرة الضـــباط الاســـتشـــاريون البريطانيون 

ة صـــــــــة لأنها قوات مواليالمعروفون بنزعتهم الاســـــــــتعمارية. أما الشـــــــــرطة فلقيت عناية خا
وصـــــرفت عليها المبالغ الطائلة وزاد عدد افرادها زيادة مضـــــطردة، واصـــــبح واجبها مراقبة 
العناصــــــر الوطنية المعادية لبريطانيا، وتعقب هذه العناصــــــر في المدارس والكليات ودور 

 السينما ومحلات اللهو، وترصد حركاتهم وتسجيل أقوالهم.

قال في عهد نوري الســــعيد، فازداد عدد المعتقلين في الفاو و تعززت ســــياســــة الاعت      
( معتقلا فقررت الحكومة جمعهم في مقر حامية العمارة، وكان كفيلا 251بحيث تجاوز )

بدخول اي شخص المعتقل اذا اشتبه بأنه اشترك أو ساند الثورة، ولا يستلزم ذلك اجراءات 
د ايضـــــــــا بالغاء المنظمات الجماهيرية طويلة وتحقيقات دقيقة، وقامت وزارة نوري الســـــــــعي

القومية، ومنها نادي المثنی بن حارثة الشــــــيباني بحجة أشــــــتغال اعضــــــائه في الســــــياســــــة 
وســــــــــيطرت على ممتلكاته ووضــــــــــعت بنايته تحت تصــــــــــرف الانكليز الذين اتخذوها ناديا 
 لجمعيــة اخوان الحريــة ومنيرة المهــاجمــة رجــال الحركــة القوميــة. واغلقــت جمعيــة الجوال
العربي، وهي جمعية عربية ثقافية ساهم اعضاهها بمجهود واضح في دعم الثورة ومقاومة 

 الاحتلال.

اما بالنســــــــبة لقادة الثورة، فقد الفت وزارة جميل المدفعي الســــــــابقة مجلســــــــا "عرفياً"        
وأجرت محاكمة غيابية وصـــــــــدر الحكم بأعدام رشـــــــــيد عالي الكيلاني ويونس الســـــــــبعاوي 

الصـــبا  وفهمي ســـعيد و محمود ســـلمان وعلي محمود الشـــيخ علي وامين  وصـــلاح الدين
زکی، وبالاشغال الشاقة على عدد آخر. وبعد ان اصبح نوري السعيد رئيسا للوزارة قامت 
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بريطانيا بتســـــــــــــــليم القادة الذين أبعدتهم الى روديســـــــــــــــيا الى الحكومة العراقية التي اعادت 
( على العقيدين فهمي ســــــعيد ومحمود 4111مايس  1محاكمتهم حضــــــوريا فحكمت في )

ســلمان ومعهم يونس الســبعاوي بالاعدام، وقد نفذ الاعدام في اليوم التالي رغم المعارضــة 
الجماهيرية الواســــعة. وحكم بعد ذلك على العقيدين كامل شــــبيب وصــــلاح الدين الصــــبا  

الاول تشــــــــــرين  46بالاعدام ايضــــــــــا. وقد نفذ حكم الإعدام بالشــــــــــهيد الصــــــــــبا  في يوم )
( وعلقت جثته على باب وزارة الدفاع. وحكم على عدد كبير اخر بالســــــــــــــجن لمدة 4115

مختلفة، وهكذا كان مصـــــــــــــــير ابطال الحركة الوطنية تلك الحركة التي قامت للدفاع عن 
 استقلال العراق ومصالح الأمة العربية ضد العدوان البريطاني.

لزيادة صـــــــلاحيات الملك الذي اعطي  قامت وزارة نوري الســـــــعيد بتعديل الدســـــــتور       
حق اقالة الوزارة، وحق الملك في اصـــــــــــــــدار مراســـــــــــــــيم لها قوة قانونية في عطلة المجلس 
لاتخاذ تدابير مســـــــــــــــتعجلة لحفظ النظام والأمن العام، وكان الهدف من التعديل معالجة 

ية فمشــــكلة تكرر الانقلابات العســــكرية، لكن هذه المعالجة جاءت ســــطحية ومغلوطة ومنا
للروح الديمقراطية بدلا من معالجتها معالجة صـــــــــــــــحيحة بأطلاق الحرية للجماهير وجعل 
الانتخاب مباشـــــــــــــرة، والحد من النفوذ الاقطاعي، والعمل على اصـــــــــــــلاح مافي البلاد من 

 تأخر وفساد.

 

 مظاهر الاحتلال البريطاني الثاني للعراق
 تزايد النشاط البريطاني -أ

اســـــــــتغلت بريطانيا فشـــــــــل الثورة، وعودة الســـــــــاســـــــــة القدماء، وحمايتها لهم وابتعاد        
الجماهير الشــــــــــــعبية عنهم، كما اســــــــــــتغلت ظروف الحرب لفرض ارادتها المطلقة وتثبيت 
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نفوذها، فعاد كثير من المســــــــــــتشــــــــــــارين البريطانيين الى الوزارات العراقية، واســــــــــــندت لهم 
وفرضوا بأسماء شتی کمشاورين سياسيين وضباط ارتباط، مديريات عامة ووظائف كثيرة، 

ونشــــطت دائرة العلاقات في الســــفارة، واســــســــت لها شــــبكة واســــعة من العملاء منبثين في 
جميع فروع الادارة الحكومية والمدارس العالية والمؤســــــــســــــــات الأهلية، وقامت الســــــــلطات 

عملت على اقامة نوادي  كما ، البريطانية بأنشـــــــــــــــاء مكاتب للارشـــــــــــــــاد والثقافة والدعاية
رياضـــــــية واجتماعية مختلفة بقصـــــــد محاولة ابعاد الشـــــــعب العراقي عن الاهتمام بالأمور 

 السياسية، وقد اشتهر منها ما يسمى ب "بنوادي اخوان الحرية".

واصــــــــبح العراق بعد فشــــــــل الثورة قاعدة عســــــــكرية للقوات البريطانية والقوات الحليفة      
بــايفورس" فعقــد في بغــداد مؤتمر في )أيلول  -ة للعراق و ايران "مقر القيــادة المشـــــــــــــــتركــ

( حضــــره ســــفراء بريطانيا وقادة الجيوش في الشــــرق الأوســــط، وقرر المؤتمر جعل 4114
العراق منطقــة دفــاع ومواصـــــــــــــــلات، فبــدأت القوات البريطــانيــة ببنــاء الثكنــات والبنــايــات 

القواعد الجوية، واســــــرعت في العســــــكرية في مختلف مناطق العراق. وانشــــــأت المطارات و 
تبليط الطرق الســــــــــــــتراتيجية العســــــــــــــكرية، وعملت على تطوير ميناء البصــــــــــــــرة للأغراض 

( الف 411حوالي ) 4111نهاية عام  العســـــــــــــــكرية. وقد بلغ عدد القوات البريطانية في
جنـدي تضـــــــــــــــمهم فرقتـان بريطـانيتـان وكتيبـة مـدرعـة بريطـانيـة وثلاث فرق هنـديـة، وفرقـة 

دة. وكانت الحكومة العراقية بالاتفاق مع بريطانيا ملزمة بتوفير كل الخدمات بولونية واح
وتهيئة كل قضــــايا الاطعام والاحتياجات الاخري لجيش الاحتلال وللعمال العراقيين الذين 
يشـــــــــــــــتغلون معهم. بقي العراق محتلا من قبــل القوات البريطــانيــة خلال الحرب العــالميــة 

اجليت هذه القوات ماعدا القوات العســــــــــــــكرية في الحبانية ، حيث 4112الثانية والی عام 
 والشعيبة.

 اضطراب الأحوال الاقتصادية -ب
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اضـــــــــــــــطربت الأحوال التجارية والمالية عند قيام الحرب العالمية الثانية واحتكرت المواد 
الغــذائيــة وارتفعــت الأســـــــــــــــعــار من قبــل بعض التجــار، الا أن حكومــة الكيلاني اتخــذت 

حاســــــمة لوضــــــع حد للمتلاعبين بالاســــــعار وتأليف لجان شــــــعبية. و اجراءات اقتصــــــادية 
ازدادت مشــــــكلة التموين تعقيدا، وخاصــــــة بعد توســــــيع نطاق الحرب، وهجوم المانيا على 
الاتحاد الســــــــــــوفيتي ودخول الولايات المتحدة الحرب، ويمكن أن نعتبر تحديد التصــــــــــــدير 

كلة عاملا رئيســـــيا في ظهور مشـــــ لبعض البضـــــائع من البلاد المتحاربة او انقطاعها بتاتا
 التموين، اضافة الى عوامل أخرى مهمة هي:

انقطاع الاســــــتيراد من الأقطار المجاورة من البلاد التي اعتادت ان تســــــتورد منها،  -1
وهجوم تجار تلك الدول على الأســـــواق العراقية، لابتياع البضـــــائع وتصـــــديرها إلى 

 بلادهم. 

الأقطار المجاورة في المواســـــم الســـــابقة، مما رداءة موســـــم الزراعة في العراق وفي  -2
 أدى إلى ارتفاع اسعار المواد الغذائية المحلية بصورة عامة. 

القوات البريطانية التي تواردت الى العراق بأعداد كثيرة، وحاجة هذه القوات الى   -3
 مواد الاعاشة مما ادى الى شحة البضائع الاستهلاكية.

ملة المتداولة زيادة كبيرة نتيجة لازدياد رهوس التضـــــخم النقدي، حيث ازدادت الع  -4
 الأموال المستغلة في التجارة، ونفقات القوات البريطانية في العراق .

لقد عانت الفئات الشعبية من عمال وفلاحين وكذلك الموظفين واصحاب الدخل          
كل  ار ترتفعالمحدود من وطاة الغلاة وارتفاع الأسعار أكثر من غيرهم، فقد أخذت الاسع

يوم في حين بقيت قدراتهم الشرائية ثابتة، الأمر الذي أدى إلى سيادة روح التذمر فحدثت 
مظاهرات واضطرابات جماهيرية تطالب بمكافحة الغلاء وتحسين الاحوال المعيشية. وقد 
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حاولت الحكومة معالجة الأزمة الاقتصــــــــــــادية والســــــــــــيطرة على بعض البضــــــــــــائع وتحديد 
قات والســيطرة على اســتيراد بضــائع اخرى.. وتحديد تصــدير البضــائع التي توزيعها بالبطا

يحتــاجهــا القطر، ولمــا رأت عــدم جــدوى هــذه الاجراءات قررت احــداث وزارة التموين عــام 
، الا أن الجهاز الاداري كان فاســــــــــدة ومرتشــــــــــية لذا اســــــــــتمرت الازمة حتى نهاية 4111
 الحرب.

 السياسة الخارجية: -ج

( ســـــارعت الحكومة العراقية الى قطع 4114مايس  -لعراق في )نيســـــان بعد فشـــــل ثورة ا
(، 4114تشرين الثاني  42العلاقات الدبلوماسية مع حكومة فشي الفرنسية واليابان في )

عقدت معاهدة للصـــــداقة والتجارة مع الصـــــين، وفتحت قنصـــــلية عراقية  4111وفي آذار 
لســـــــــــــــعيد اعلان الحرب على دول في واشـــــــــــــــنطن. وكان اهم عمل قامت به وزارة نوري ا

. وفي مجال 4114المحور وانضــــــــــمام العراق الى ميثاق الأمم المتحدة في كانون الثاني 
مشـــروعة للاتحاد العربي عرف بأســـم  4118العلاقات العربية قدم نوري الســـعيد في عام 

 ن"مشــروع الهلال الخصــيب" لتكوين دولة اتحادية تضــم العراق وبلاد الشــام )ســورية ولبنا
 وفلسطين والأردن(، لكنه أخفق في تحقيقه.

 

 

 الأوضاع العامة في العراق في نهاية الحرب العالمية الثانية

 اجراءات وزارة حمدي الباجة جي:
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تعرضــــــــــــــــت وزارة نوري الســـــــــــــــعيــد الثــامنــة الى انتقــادات عنيفــة من مجلس الأمــة        
والصـــحافة، وتركزت الانتقادات على اســـتخدام الحكومة الضـــغط والتهديد والاغراء والدس 
والتزوير وغيرها من الوسائل لضرب كل معارضة والعمل على تزوير الانتخابات النيابية 

 بل الحكومة تعيناً.بحيث كان النواب يعينون من ق

( واختار الوصي 4111مايس  18وازاء تلك الانتقادات قدم السعيد استقالته في )        
حمدي الباجة جي لتأليف الوزارة الجديدة، والباجة جي كان في العقد الســـــــــادس من عمره 

 حزيران( التي قيل عنها انها 8استوزر للاوقاف والشؤون الاجتماعية. وشکل وزارته في )
 "وزارة الوصي" لتدخل الوصي في اختيار اعضائها .

اعلن الباجة جي كما جرت العادة بأن هدف وزارته "خدمة البلاد والنهوض بها في      
شتى نواحي الحياة، والعمل على رفاهية الشعب" وانه سيعمل على تنظيم التموين لتطمين 

وزيادة كفاءة الموظفين رغبات الشــــــــــــعب وســــــــــــد احتياجاته. واســــــــــــتتاب الأمن في البلاد. 
وتحســـــــين ســـــــمعتهم و حســـــــن قيامهم بواجباتهم ، لكن الوزارة لم تنفذ من منهاجها شـــــــيء 
يذكر، اذ سـرعان ما حدثت الخلافات بين اعضـائها بسـبب رغبة بريطانيا بتقليص الجيش 
العراقي والتخلص من قادته الوطنيين الذين اظهروا العداء لبريطانيا خلال أحداث الثورة 

 .4114م عا

قــدم رنتن، المفتش البريطــاني في الجيش العراقي اقتراح الى الحكومــة طــالــب فيــه        
ذلك اضعاف الجيش  بتقليص وحدات الجيش، والغاء فرقتين من الفرق الأربع، وهدفه من

وتمكين بريطانيا من ابقاء قواتها في الاراضي العراقية. الأمر الذي عارضه تحسين علي 
( ضـــــــــابط ســـــــــيكونون خارج الملاك بأحالتهم 111لذي أدرك بأن أكثر من )وزير الدفاع ا

على التقاعد، الأمر الذي دفع الباجة جي الى تقديم اســــــــــــــتقالته بهدف التخلص من وزير 
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( وضـــــــــمت جميع اعضـــــــــاء الوزارة 4111آب  11الدفاع، واعاد تشـــــــــكيلها مرة ثانية في )
نية عشـــر شـــهراً، وكانت اطول وزارة الســـابقة عدا تحســـين علي، واســـتمرت هذه الوزارة ثما

عراقية مخضــــــرمة عملت حوالي الســــــنة في ظروف الحرب، والأشــــــهر الســــــتة الأولى من 
عهد السلم . وحدثت في عهد هذه الوزارة تطورات سياسية هامة على الصعيدين الخارجي 

حاد توالداخلي. ففي السياسة الخارجية عملت الوزارة على اقامة علاقات دبلوماسية مع الا
، وعين اول وزير مفوض للاتحاد الســـــــــــــــوفيتي في بغداد هو 4115الســـــــــــــــوفيتي في آب 

، اما اول وزير عراقي مفوض Krikori Tiovith zaltzev.Mکريکوري تتسـيف زالتزيف 
في موســـكو فهو عباس مهدي. كما تم تأســـيس جامعة الدول العربية، وشـــارك العراق في 

جع على المطالبة بتعديل أو الغاء معاهدة مما شـــــــــ4115تأســـــــــيس منظمة الأمم المتحدة 
العراقية البريطانية لتعارضــــــها مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة ،  وفي الســــــياســــــة  4181

 الداخلية انتعشت الحركة الوطنية.

 قوة الحركة الوطنية ومطالبتها بالاصلاح السياسي والاقتصادي
لثانية، وانعدمت الحريات واعلنت قاســـــــــــــــى العراقيون كثيراً خلال الحرب العالمية ا       

الأحكام العرفية، وصــــــــدرت الانظمة التي قيدت الحريات الشــــــــخصــــــــية وحرية الصــــــــحافة 
وارتفعت الأســـعار وفقدت الحاجات الأســـاســـية، وكان العراقيون يتوقون الى انتهاء الحرب 

 والحصول على الحياة الجديدة التي وعدوا بها .

لســــــياســــــي، والاذاعات والدعاية التي وعدت الشــــــعب وقد ســــــاعد انتشــــــار الوعي ا         
بالحياة الجديدة عند انتهاء الحرب، على تطور الحركة الوطنية واشــتداد ســاعدها، وتوحيد 
اهدافها للحصـــــــــــــــول على الاســـــــــــــــتقلال التام، وجلاء الجيوش الاجنبية المحتلة، والغاء او 

 تعديل المعاهدة العراقية البريطانية.
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وعلى الصـــــــــعيد الداخلي بدأت الحركة الوطنية بالدعوة إلى تحســـــــــين الأوضـــــــــاع         
الاقتصادية والاجتماعية والعمل على اقامة التنظيمات المهنية والنقابية، واصبحت قضية 
الارض وتحرير الفلاح وانقاذه من الاستغلال والفقر والمرض هدفا مهما من اجل تخفيف 

عمل على اســـــــــــتثمار الأرض، وزيادة الانتاج الزراعي، وتحســـــــــــين الفوارق الاجتماعية، وال
 طرق الفلاحة، ولتحقيق ذلك طالبت الحركة الوطنية بــ : 

 توزيع الأراضي الأميرية الصرف على الفلاحين، وتطبيق الإصلاح الزراعي.  -4

 الاهتمام بمشاريع الري والبزل.  -1

ر بمســــــاندة الفلاحين، زيادة رأســــــمال المصــــــرفين الصــــــناعي والزراعي وقيام الأخي -8
 وجلب الآلات الزراعية الحديثة، وتأجيرها للفلاحين بأجور زهيدة. 

تأسيس جمعيات تعاونية زراعية، تضمن حقوق الفلاح، وترفع مستواه الاقتصادي  -1
 والاجتماعي.

وأدى تدهور الأوضـــــــاع الاقتصـــــــادية الى اتســـــــاع نطاق الاضـــــــطرابات العمالية          
جور، وتطبيق قـانون العمـل، ومنع تشـــــــــــــــغيـل الأطفـال، وتهيئـة العمـل للمطـالبـة بزيـادة الأ

للعــاطلين، واجــازة النقــابــات العمــاليــة، وبــالفعــل أجيزت بعض النقــابــات في اواخر الحرب 
 العالمية الثانية.

وظهر الطلاب كقوة وطنيــة طــالبــت بــالتنظيم الطلابي وتقويــة الروابط بين الطلبــة        
وتحســـس الطلاب مشـــاكل العراق والامة  العربية. فوقفوا مع  العرب عن طريق الســـفرات.

نضــال الشــعب العربي في ســوريا ولبنان ضــد اعتداءات ســلطة الانتداب الفرنســي، وعملوا 
على مســـــاندة القضـــــية الفلســـــطينية، واســـــتثمروا كافة المناســـــبات الوطنية والقومية لإظهار 

 وطنه. العاطفة القومية تجاه نضال الشعب العربي في أرجاء
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وكان الشـــــــعب العراقي ينتظر خطاب الوصـــــــي في افتتاح مجلس الأمة في )كانون       
(، وهو اول اجتماع يعقد للمجلس بعد انتهاء الحرب لمعرفة خطة الحكومة 4115الأول 

في عهد الســـلم الجديد، ومدى الاســـتجابة للمطالبة الشـــعبية، بعد التضـــحيات التي تحملها 
الا ان الخطاب لم يتناول سوی امور عامة، وجاء مخيبة للآمال  العراقيون خلال الحرب،

 وللتطلعات نحو الحرية والاستقلال.

 تأسيس جامعة الدول العربية ودور العراق فيها:
، عمل 4118بعد فشـــل مشـــروع الهلال الخصـــيب الذي طرحه نوري الســـعيد عام        

ة على قاء ســـــيطرتها الاســـــتعماريالســـــعيد تحت اشـــــراف ورعاية بريطانيا التي كانت تريد اب
الأقطار العربية لتأســــــــــــــيس جامعة الدول العربية. ولتحقيق هذه الغاية قام بزيارات لبعض 

واجتمع مع مصــــــــــطفى النحاس رئيس وزراء  4118الأقطار العربية فزار القاهرة في عام 
ة يمصــــــــــــر، لكنه أخفق في الاتفاق حول الجامعة العربية نظرا التصــــــــــــادم المطامح العراق

 والمصرية التي ترمي كل منها الى قيادة الوطن العربي .

وبعد اســــتقالة نوري الســــعيد وتأليف وزارة حمدي الباجة جي اســــتؤنفت الاتصــــالات       
المصرية العراقية للتوصل إلى اتفاق حول تأسيس الجامعة العربية. وعقد المؤتمر العربي 

عراقي برئاســـــة حمدي الباجة  يها وفد، وشـــــارك ف4111العام في اواخر تموز واوائل آب 
جي، وقرر المؤتمر تشـــــــكيل لجنة تحضـــــــيرية تتولى اعداد مشـــــــروع الجامعة العربية، وقد 

ووضعت ميثاق الجامعة العربية،  4111اجتمعت اللجنة في الاسكندرية في كانون الأول 
جامعة (. وجاء انشـــــــــــــــاء ال4115آذار  11وعقد اجتماع في القاهرة التوقيع الميثاق في )

 العربية وفقا للمبادئ الاساسية التالية:

 المساواة بين الدول الأعضاء.   -4
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احترام اســــــــتقلال الدول الاعضــــــــاء وســــــــيادتها وتأمين مســــــــتقبلها وتحقيق أمانيها   -1
 وامالها. 

 فض المنازعات بين الدول الأعضاء بالوساطة والتوفيق دون اللجوء الى القوة.   -8

عضــــــــاء او الدول الأجنبية تتعارض مع احكام حظر عقد معاهدات مع الدول الا  -1
 الميثاق وروحه. 

 عدم اتباع سياسة خارجية تضر بسياسة الجامعة العربية أو بأحد أعضائها.  -5

التعــاون مع الهيئــات الــدوليــة لضـــــــــــــــمــان الامن وتنظيم العلاقــات الاقتصــــــــــــــــاديــة   -6
 والاجتماعية.

 اما المهام الأساسية للجامعة العربية فهي: 

توثيق الصــــلات بين الدول الأعضــــاء وتنســــيق خططها الســــياســــية تحقيقا للتعاون  -1
فيما بينها وصـــــــــيانة لاســـــــــتقلالها والنظر بصـــــــــفة عامة في شـــــــــؤون البلاد العربية 

 ومصالحها. 

الســهر على تنفيذ ما تبرمه الدول الأعضــاء من اتفاقات تنطوي على التعاون في   -2
 لقضائية .. الخ.مختلف الشؤون الاقتصادية والثقافية وا

تحقيق الأمن العربي بفض المنازعات التي تنشـــــــب بين الدول الأعضـــــــاء بالطرق  -3
 السلمية .

ولعب العراق، بعد تأســــــيس الجامعة العربية دورة في تقوية التعاون العربي والعمل  -4
على ســـيادة التفاهم والتصـــافي بين الأقطار العربية وســـاعد على ذلك كون حمدي 

الســـياســـة العراقية الجدد الذين لم تكن لهم خلافات ســـابقة مع الباجةجي من رجال 
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رجال الســـــــــــياســـــــــــة العرب الآخرين . واتخذت الجامعة العربية مواقف ايجابية ازاء 
 القضية الفلسطينية، وضد اعتداءات الفرنسيين المتكررة على سوريا ولبنان.

 (:8112كانون الأول  57خطاب الوصي عبد الإله )
قاد الحركة الوطنية للحكومة، وتطورت مفاهيم العمل الســــياســــي، وازداد اســــتمر انت       

الوعي في نهاية الحرب العالمية الثانية، وتغيرت الســياســة البريطانية تغيرا طفيفا بعد فوز 
، وما نشر من دعايات حول مناصرته 4115حزب العمال في الانتخابات البرلمانية عام 

ذلك دفع عبد الاله الى عقد اجتماع لأعضـــــــاء مجلس لقضـــــــايا التحرر والديمقراطية، كل 
( والقي خطاباً ســــــــــــياســــــــــــياً خطيراً كان مفاجأة لرئيس 4115كانون الأول  12الأمة في )

 الوزراء وللمشتغلين بالامور السياسية.

تناول الخطاب تطور الوضــــــع في العراق خلال الحرب العالمية الثانية، وزعم أن         
لى قيام الحرب، والانشــــــــــــــغال في اعداد الخطط والتشــــــــــــــريعات توقف الاصــــــــــــــلاح يرجع ا

المقتضـــية لمواجهة ظروفها المفاجئة، وضـــمان ســـلامة القطر العراقي، واضـــاف الوصـــي 
بأنه لا يريد تكرار الانقلابات العســــكرية بســــبب غياب الحكومة البرلمانية الحقيقية. وحدد 

 لامور الاتية:اركان السياسة العراقية الجديدة بالعمل على تحقيق ا

الصــــــــيانة الاجتماعية: وتســــــــتهدف ايجاد العمل للعاطلين ورفع مســــــــتوى معيشــــــــة  -4
العمال والفلاحين، وتأمين مســــــتوى صــــــحي ومعاشــــــي وثقافي اللمعوزين وصــــــيانة 

 كرامة الفرد وحياته. 

العــدل الاجتمــاعي: ويعني المســــــــــــــــاواة بين العراقيين، وتظــافر الجهود بــأخلاص   -1
نه التفرقة بين العراقيين، ليصــــبح الشــــعب کله كتلة واحدة لالغاء أي عامل من شــــأ

 مرصوصة البنيان تتعاون على انهاض البلاد والذود عن حياتها. 
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اعداد جيل من الشـــــــــــــباب لتولي اعباء الحكم والمســـــــــــــؤوليات، وانشـــــــــــــاء الاحزاب   -8
 السياسية واصلاح قانون الانتخابات .

التنفيذ عن طريق الضــــــــــغط على حاولت الحركة الوطنية وضــــــــــع الوعود موضــــــــــع       
الحكومة بالاصــــــــــــــلاح، وقد اثبت تطور الأحداث في العراق أن مبادئ الاصــــــــــــــلاح التي 
تضــمنها الخطاب قد بقيت حبرا على الورق، لتمســك الفئة الحاكمة بمصــالحها وتضــحيتها 

كانون  11بمصـــــالح الاغلبية من ابناء الشـــــعب. وقد قدم الباجة جي اســـــتقالة وزارته في )
 (.4116ني الثا
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  الفصل السابع

 تطور الحركة الوطنية 

 من نهاية الحرب العالمية الثانية حتى تتويج الملك فيصل الثاني

1953 – 1946  

 اولا: اجازة الاحزاب السياسية العلنية:

أدرك الوصــــــي قوة الاتجاهات الســــــياســــــية الجديدة بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية      
وتصــــاعد الحركات الوطنية في مختلف بلدان العالم الثالث، فأراد تشــــکيل حكومة تطمئن 
رغبات الوطنيين وتمتص نقمتهم على الأوضــــــــــــــاع الســــــــــــــائدة، وتنهي حالة الحرب وتنقل 

 اختياره على توفيق السويدي لتأليف الحكومة الجديدة.البلاد الى عهد جديد، فوقع 

بدأ الســـويدي اســـتشـــاراته مع بعض العناصـــر والوجوه الجديدة التي كان يعتقد بأنها       
)عناصـــــر قومية نظيفة( ومشـــــهود لها )بالكفاءة والوطنية والنزاهة والســـــمعة الحســـــنة( مما 

( 4116شـــــباط  18وزارته في ) يجعل الوزارة مقبولة ومحبوبة في نظر الشـــــعب ، فشـــــكل
وضــــــــــمت بعض الوزراء ممن عرفوا بالوطنية والرغبة في إنهاء الاحوال الاســــــــــتثنائية من 
امثال ســـــــــــــعد صـــــــــــــالح، وزير الداخلية، وعبد الوهاب محمود، وزير المالية، وعبد الهادي 
 الظاهر، وزير الاقتصــــــاد، فاســــــتقبلت الوزارة الجديدة بتفاهل واســــــع من الاوســــــاط الوطنية

 والصحافة العراقية .
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أعلنت الوزارة الجديدة أنها ســتســعى الى نقل البلاد من حالة الحرب الى حالة الســلم       
الجديدة بإلغاء الاحكام العرفية وســـــــــد المعتقلات ورفع الرقابة عن الصـــــــــحافة، والســـــــــماح 
بتأســـيس الاحزاب الســـياســـية، وتشـــريع قانون جديد للانتخاب، والعناية بالفلاحين وتحســـين 

راضــــــي عليهم. وفي الســــــياســــــة الخارجية وعدت الوزارة بتعديل المعاهدة حالتهم وتوزيع الأ
البريطانية لجعلها تنســـجم مع روح ميثاق الأمم المتحدة. وفي الســـياســـة العربية  -العراقية 

تســـــعى الى تعزيز جامعة الدول العربية والحفاظ على حقوق عرب فلســـــطين ومســـــاعدتهم 
 في شتى المجالات .

 خمسة أحزاب سياسية هي: 4116ي في نيسان وأجازت وزارة السويد

 

 حزب الاستقلال -1

بدأ التفكير في تأســـــــــــــــيس حزب قومي عربي عندما كان القوميون في المعتقلات،        
 ، وكان فائق السامرائي صاحب الفكرة والداعي لها .4114بعد إخفاق ثورة العراق سنة 

وتجددت الاتصـــــالات بين القوميين، بعد الخروج من المعتقلات في نهاية الحرب         
وتبلورت أهداف الحزب المقترح في الدعوة الى استكمال سيادة البلاد واستقلالها وتحريرها 
من كل نفوذ اجنبني، وتحرير الأقطار العربية الاخرى من السيطرة الاستعمارية وتوحيدها 

محمــد مهــدي كبــة، وكبــة من الزعمــاء  واحــدة. واقنع الشـــــــــــــــبــاب القوميفي دولــة عربيــة 
القوميين الذين أســــهموا في النشــــاط القومي منذ مطلع الثلاثينات، ليكون على راس الهيئة 

 المؤسسة للحزب.

قدم محمد مهدي كبة وزملاهه داود الســعدي وخليل كنة واســماعيل الغانم وفاضــل          
المحســـــــن الدوري ورزوقي شـــــــماس وعبد الرزاق الظاهر، طلبا معله وعلي القزويني وعبد 



Page 161 of 296 
 

( لتأســـــــــــــــيس حزب الاســـــــــــــــتقلال وارفقوه بالنظام 4116آذار  41الى وزارة الداخلية في )
الأســـــــاســـــــي للحزب، وكان من ضـــــــمن طالبي التأســـــــيس محمد صـــــــديق شـــــــنشـــــــل وفائق 

ن لأ الســــــامرائي، فطالب وزير الداخلية ســــــعد صــــــالح باســــــتبعادهما من الهيئة المؤســــــســــــة
وجودهما قد يفســـــر بأنه اســـــتفزاز للجهات العليا، لمســـــاهمتهما الفعالة في ثورة العراق عام 

، فيؤدي ذلك إلى عرقلة الحياة الحزبية . والملاحظ على أعضــاء الهيئة المؤســســة 4114
أن اغلبهم من المثقفين المحامين المعروفين بالنضــــــــــــــال القومي، وقد وصــــــــــــــفوا بأنهم من 

 ن الرشيد عالي الكيلاني، ولهم مواقف معروفة معادية للغرب .القوميين الموالي

( هدف 4116نيســـــــان  1اجازت وزارة الداخلية تأســـــــيس )حزب الاســـــــتقلال( في )       
الحزب في ســياســته الخارجية الى العمل على تعزيز کيان العراق الدولي، وتحقيق ســيادته 

 ية.انية تبديلا يطمئن السيادة الوطنالبريط -الكاملة والسعي لتبديل المعاهدة العراقية 

أما في الســــــياســــــة العربية فهدف إلى مســــــاندة الأقطار العربية التي ترزخ تحت           
السيطرة الاستعمارية للحصول على الاستقلال وحق تقرير مصيرها، والعمل على تحقيق 

ل ل من او الوحدة العربية. وقد أولى الحزب القضـــــــــية الفلســـــــــطينية اهتماما خاصـــــــــا، وجع
 واجباته مكافحة الصهيونية ومقاومة إنشاء كيان صهيوني في فلسطين أو في قسم منها.

أما في الســــــــياســــــــة الداخلية، فقد دعا الحزب الى إقامة حياة دســــــــتورية صــــــــحيحة        
الصـــــحافة،  بأصـــــلاح قوانين الانتخاب والادارة، وتعزيز اســـــتقلال القضـــــاء، ورفع مســـــتوى 

قيفه بالروح الوطنية، واصـــــــــلاح الشـــــــــرطة ورفع مســـــــــتواها المســـــــــلكي والعناية بالجيش وتث
 والثقافي واحترام القوميات الاخرى.

وفي مجال الســــــياســــــة الاقتصــــــادية والمالية، دعا الحزب الى محاربة البطالة والفقر       
والتقشـــــــف الاقتصـــــــادي، بتوزيع الأراضـــــــي الزراعية توزيع عادلا، وحل مشـــــــكلة الارض، 
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الموارد الزراعية وزيادة الانتاج، وتصــــــــــــنيع البلاد بالتعاون مع الأقطار  واســــــــــــتثمار جميع
العربية الاخرى، ومســـــاهمة الدولة في المشـــــاريع الصـــــناعية كافة بما لا يقل عن نصـــــف 

 رأس المال.

وعالج منهاج الحزب مختلف القضــــــــايا الاجتماعية والتربوية والصــــــــحية، فدعا الى       
تعيين حد أدنى للأجور والضـــمان الاجتماعي، وفي مجال رفع مســـتوى معيشـــة العمال، و 

التربية دعا الحزب الى اتباع ســـــــــياســـــــــة قومية تربوية ترتكز على التقاليد العربية الثقافية، 
 والحاجات العملية التي يتطلبها البعث الجديد.

برز من قادة الحزب كل من محمد مهدی کبة وفائق الســــــــــامرائي حمحمد صــــــــــديق       
رتبط نشـــاط الحزب بنشـــاط قادته الثلاثة، وأصـــدر الحزب عند تأســـيســـه جريدة شـــنشـــل، وا

لواء الاســتقلال، وهي الجريدة الناطقة بلســان الحزب، وواصــلت الصــدور بصــورة متقطعة 
، كما أصـــــــــدر الحزب جرائد أخرى منها 4151حتى الغاء الاحزاب الســـــــــياســـــــــية في عام 

الحزب في متابعة تطور الأحداث  صــــــــدى لواء الاســــــــتقلال واليقظة. وقد أســــــــهمت جرائد
الســــياســــية والاقتصــــادية والاجتماعية، وتوضــــيح مواقف الحزب من تلك الأحداث. والحق 
يقال ان جرائد الحزب جميعها اتصــــــفت بالجرأة والشــــــجاعة في نقد الفئة الحاكمة وكشــــــف 
عيوبها، وشـــــــــــحذ الرأي العام لمقاومة اجراءاتها وفضـــــــــــح خططها ونواياها ضـــــــــــد الحركة 

 وطنية.ال

 سياسة الحزب القومية:

 وكانت قضــــــــية فلســــــــطين -أولى الحزب القضــــــــايا القومية جانبا كبيرا من اهتمامه       
القضــية الاســاســية في ســياســته واســتراتيجيته. وكان الحزب يرى أن ســياســة الدبلوماســيات 

هر ظوســـياســـة الاحتجاجات والاعتماد على نبل بريطانيا ومطالبتها بالرجوع الی الحق قد 
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افلاسها، ولهذا دعا الحزب إلى المقاومة الشعبية العربية ومساندة عرب فلسطين، وتنظيم 
حركة شاملة لأنقاذ اراضي فلسطين تتعاون فيها الحكومات العربية وابناء الشعب العربي، 
فتخصـــــــص الحكومات في ميزانياتها مبالغ كافية لأنقاذ الأراضـــــــي ويتبرع الشـــــــعب بالمال 

 لذلك .

فعمد الى حشـــــــــد  4113عب الحزب دورا فعالا في اثناء الحرب الفلســـــــــطينية عام ل      
الجماهير للضــــــغط على الحكومة للمســــــاهمة الفعالة في انقاذ فلســــــطين، وارســــــال الجيش 
العراقي للدفاع عنها، ومســـاعدة المجاهدين الفلســـطينيين بالســـلاح والعتاد. وطالب الحزب 

طلاب المعاهد العالية والشـــــــــــــــباب القومي. وأدان  بأعادة الفتوة والتدريب العســـــــــــــــكري بين
 البريطاني لخلق الكيان الصهيوني. -مواقف الدول الكبرى والتواطؤ الامريكي 

وســــاند الحزب الحركات الاســــتقلالية في الوطن العربي، في ســــوريا ولبنان واقطار        
قطار، في تلك الأ المغرب العربي والاحواز. وانبرت جرائد الحزب تدافع عن حقوق العرب

وتطالب بأجراء اســتفتاء بأشــراف هيئة دولية محايدة التقرير مصــيرها بنفســها. وأيد الحزب 
استقلال ليبيا )طرابلس وبرقة( ووحدتها ورفض اية سيطرة أجنبية على أي جزء من أجزاء 

 الوطن العربي، سواء على شکل انتداب أم وصاية دولية أم معاهدة.

تقلال آن تحقيق الأهداف القومية لا يتم عن طريق جامعة الدول أدرك حزب الاســـــــ      
فســـــــعى الى  العربية التي اضـــــــعفتها الخلافات بين الحكومات العربية والســـــــيطرة الأجنبية

تأســيس منظمة عربية عامة، تمثل الشــعب العربي تضــم جميع المنظمات الســياســية ذات 
ب والمنظمـــات في الأقطـــار العربيـــة الاتجـــاه القومي التقـــدمي، وأيـــدت هـــذه الفكرة الأحزا

الأخرى. وبخاصـــــة في مصـــــر وســـــوريا وفلســـــطين، لكن الحكومات العربية وقفت ضـــــدها 
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بشــــــــــدة، واعتبرت وجود منظمة شــــــــــعبية إضــــــــــعافاً لجامعة الدول العربية، ففشــــــــــلت جميع 
 المساعي العربية لتحقيقها.

 نهاية الحزب:

ى زعماء الحزب، بعد مشــــــــاركة رئيســــــــه بدأت قواعد الحزب الشــــــــابة بتوجيه النقد ال      
وبدأ الشــباب يتأثر  4113محمد مهدي كبة في وزارة محمد الصــدر التي ألفت في شــباط 

بالافكار العربية الاشــــــــتراكية التي تســــــــربت الى العراق في ذلك الوقت. وقد حاول الحزب 
على  زاحداث بعض التطور في افكاره ونظريته، وذلك بالتركي 4158في مؤتمره السنوي 

النواحي الاجتماعية والمناداة بالاشتراكية، لكنه لم يوضح طبيعة المفاهيم الاشتراكية التي 
يســـــعى لتحقيقها، عبدا الاشـــــارة الى ان حزب الاســـــتقلال تضـــــامني لا يؤمن بالطبقية بل 
يعمـــل على ازالـــة الفوارق القـــائمـــة، ويعتبر الأمـــة جمـــاعـــة وأفرادا جبهـــة واحـــدة لتحقيق 

 طنية.الأهداف الو 

، 4151تعرض الحزب للتعطيل للمرة الأولى في أعقاب انتفاضـــــــــة تشـــــــــرين الثاني       
، واســتمر في النشــاط الســياســي حتى قيام 4158ولكنه عاد الى مزاولة نشــاطه في أيلول 

، ومع ذلك استمر قادته في النشاط 4151نوري السعيد بحل الاحزاب السياسية في عام 
 .4153تموز  41السياسي حتى قيام ثورة 

 حزب الأحرار:  -2

يرجع حزب الأحرار في تكوينه ونشـــــــأته الى تكتل بعض النواب ورجال الســـــــياســـــــة       
آنذاك وسارت ضمن  القدماء والعناصر الموصوفة بالاعتدال، التي كانت مع خطة الحكم

الاطار الدستوري للوضع القائم. وكان مقررا أن يكون نوري السعيد رئيسا للحزب، فضلا 
عن بعض العناصـــــــــــــــر الجديدة التي كان يراد لها التهيؤ لتولي الحكم بعدئذ. وعند تأليف 
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وزارة توفيق الســـــويدي، تقدمت مختلف الجماعات بطلب لتأســـــيس أحزاب ســـــياســـــية، ولما 
وقع  التركية، -لســــــــــعيد في تركيا للمفاوضــــــــــة من أجل عقد المعاهدة العراقية كان نوري ا

طلب التأســـيس کامل الخضـــيري ومعه الســـيد النقيب حمحمد فخري الجميل و محمد جواد 
الخطيب ونوري الأورفلي وعبد العزيز الســنوي، واجتمعت الهيئة المؤســســة وانتخبت كامل 

مدة عامة حمحمد فخري الجميل ســـــكرتير الخضـــــيري رئيســـــا للحزب وداخل الشـــــعلان معت
 عام للحزب .

وعندما عاد نوري السعيد الى العراق، كانت الظروف قد تغيرت في العراق، فبعد         
أن شـــجعت الســـلطة تأســـيس الاحزاب بدأت تخشـــى وجودها، فأنصـــرف نوري الســـعيد عن 

م ســـــويدي فقد انضـــــفكرة الحزب، وبدأ بمعارضـــــة وزارة توفيق الســـــويدي واســـــقاطها. اما ال
ومعظم أعضـــــاء وزارته المســـــتقيلة الى حزب الأحرار، واصـــــبح الســـــويدي رئيســـــا للحزب، 
وســـعد صـــالح نائبا للرئيس، وقد اضـــفى وجوده، مع بعض نواب المعارضـــة، على الحزب 

 نوعا من المعارضة للسلطة القائمة.

يعتبر حزب الاحرار من الأحزاب الإصلاحية، وكان معظم أعضاءه من الملاكين        
والتجار والمتمولين، وبينهم عدد غير قليل من رهوســـاء العشـــائر والســـراکيل مع عدد غير 
قليــل من ذوي الثقــافــات العــاليــة. وكــان قــادة الحزب البــارزين يودون التعــاون مع بريطــانيــا 

معها، ويعملون على تأييد العائلة المالكة الهاشــمية. وأصــدر الحزب وإقامة علاقات متينة 
 جريدة )صوت الاحرار( لتكون لسانا له.

اوضــــــــــح الحزب في منهاجه أن هدفه )النهوض بالشــــــــــعب العراقي على إختلاف         
طبقــاتــه والعمــل على توحيــد صـــــــــــــــفوف ابنــائــه في ســـــــــــــــبيــل التعــاون على تنظيم المملكــة 

 العصرية وتقدمها سياسية واقتصادية واجتماعية(. بالاساليب والطرق 
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وفي الســـــياســـــة الداخلية، دعا الحزب الى اصـــــلاح الادارة العامة بحيث تســـــتهدف        
)خدمة الشـــــعب وتوزيع العدل( وتحقيق ارادة الشـــــعب في ســـــير الحكومة وتأمين ســـــيطرته 

ونشــــــــــر الزراعة الحديثة على أعمالها، والدعوة إلى قيام المشــــــــــاريع الانشــــــــــائية والعمرانية 
وتشـــجيع تأســـيس الشـــركات الأهلية وشـــبه الحكومية. وفي الســـياســـة الخارجية دعا الحزب 
الى التعاون مع الحكومات العربية لتحقيق أهداف الجامعة العربية ومســـــــــــــــاعدة الأقطار 
العربية غير المســتقلة لنيل اســتقلالها وفي مقدمتها فلســطين، والعمل على تعديل المعاهدة 

 البريطانية بالشكل الذي يضمن مصالح البلاد وأمانيها. -لعراقية ا

 نهاية الحرب

قامت الحكومة بحملة واســعة للتضــييق  4113عندما أعلنت الأحكام العراقية عام        
على الحركات والأحزاب، وأصــــبح الانتســــاب اليها تضــــحية لا يســــتطيع الاقدام عليها كل 

ة العليا صـــــــــــــــلاحية المؤتمر العام في تقرير مصـــــــــــــــير فرد وقد خول مؤتمر الحزب اللجن
 الحزب فأصدرت اللجنة العليا بيان مسهبا أعلنت فيه تجميد نشاط الحزب السياسي.

يعتبر بيان الحزب، الذي أصـــــدره بمناســـــبة تجميده وثيقة ســـــياســـــية خطيرة كشـــــفت        
مة في الفئة الحاك الجوانب الســــــلبية في الحياة الســــــياســــــية. ومما جاء في البيان القول إن

العراق تنظر الى الاحزاب القائمة نظرة عداء منذ تأســــــــــيســــــــــها، ولقد اســــــــــتخدمت مختلف 
الوســـــائل للقضـــــاء عليها فمن وعد ووعيد وارهاب وتضـــــييق، ومن أغراء للمنتســـــبين حيث 

وابلاغهم الامــاني اذا مــا تركوا  تنعم عليهم بــالوظــائف والنيــابــات او انجــاز المصــــــــــــــــالح
وأوضـــــــــــــــح البيان أن اللجنة العليا على قناعة تامة بأن الحكومة لا تريد أن أحزابهم...(. 

يبقى من النظام الديمقراطي ســـــــــــوى ظواهره وإن وجود الحزب في مثل تلك الظروف ليس 
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الا شـــــــــــــــاهد زور على أن النظام القائم في العراق آنذاك نظام ديمقراطي، بينما هو في 
 حقيقته )نظام استبداد وتحكم( .

( قرار اللجنــة العليــا . 4116كــانون الأول  41أبلغ الحزب وزارتــه الــداخليــة في )       
المتضــــــمن ايقاف نشــــــاط الحزب مؤقتا إلى حين حصــــــول ظروف اخرى ملائمة للنشــــــاط 
الحزبي الســـياســـي. وقد اصـــبح هذا التجميد نهاية حزب الاحرار اذا أنه لم يعد الى ســـاحة 

 العمل السياسي من بعد.

 ني الديمقراطي:الحزب الوط - 3

ترجع جــذور الحزب الى جمــاعــة الأهــالي التي ظهرت في الثلاثينــات، وعــادت           
( جريدة 4111أيلول  18الى النشـــــــــــــــاط خلال الحرب العالمية الثانية، واصـــــــــــــــدرت في )

)صـــــوت الأهالي( التي أوضـــــحت أن هدفها )انقاذ الشـــــعب من عبودية الفقر والدعوة الى 
ب الي الشعب(، والعمل عل تطبيق الديمقراطية )أمنية هذا الشعب اقامة حكومة من الشع

 وما يصبو اليه(.

وبعد انتهاء الحرب والاعلان عن الســــــــماح بأجازة الاحزاب الســــــــياســــــــية، قدم كامل       
الجادرجي حمحمد حديد وحســــــــين جميل وعبد الكريم الازري ويوســــــــف الحاج الياس وعبد 

آذار  5دق كمونة طلبة الى وزارة الداخلية في )الوهاب مرجان و عبود الشــــــــــالجي وصــــــــــا
( لتأســـــيس حزب ســـــياســـــي باســـــم )الحزب الوطني الديمقراطي( وبرز من بين قادة 4116

الحزب كامل الجادرجي حمحمد حديد و حســــين جميل. وقد وصــــف كامل الجادرجي بأنه 
ع ت)الاقطـــاعي والمصـــــــــــــــلح الـــذي كـــان بـــارزا في حركـــة الأهـــالي بـــالثلاثينـــات، وكـــان يتم

 بالاحترام الفائق من جماعة المثقفين(.
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وكان محمد حديد من عائلة ثرية ، في الموصل، وحسين جميل محام مثابر، كما        
ضـــــــمت الهيئة المؤســـــــســـــــة للحزب شـــــــخصـــــــيات إقطاعية وبرجوازية كبيرة من امثال عبد 

 الوهاب مرجان وعبود الشالجي.

ح عام في كافة نواحي حياة العراق كانت غاية الحزب الاســــــــاســــــــية )القيام بأصــــــــلا      
الســــــياســــــية والاقتصــــــادية والاجتماعية والثقافية وفق تصــــــميم منســــــق شــــــامل الجميع تلك 
النواحي، وذلك بقصـــــــــــــد تحقيق تطوير البلاد من وضـــــــــــــعها المتأخر الى دولة ديمقراطية 

 عصرية، ويتوسل الحزب الى تحقيق اهداف بالوسائل الديمقراطية(.

ال الســــياســــة الخارجية، فدعا الحزب الى اكمال اســــتقلال العراق واقامة أما في مج       
العلاقات بين العراق وبريطانيا على اساس الصداقة والمنافع المتبادلة... وتبديل المعاهدة 
البريطانية العراقية وفق هذه الأسس(. وفي السياسة العربية دعا الى )تحقيق اتحاد البلاد 

ــ دول العربيــة... والعمــل على تحقيق اســـــــــــــــتقلال البلاد العربيــة العربيــة وتقويــة جــامعــة ال
المحرومة من اســتقلالها، ومقاومة تأســيس وطني قوي لليهود في فلســطين أو انشــاء دولة 

 يهودية فيها، وحل قضية فلسطين بما يضمن تكوين دولة عربية مستقلة فيها(.

بيق ية نيابية برلمانية، وتطوفي الســـــــياســـــــة الداخلية دعا الى تحقيق حياة ديمقراط        
نظام الانتخاب المباشــر، واصــلاح الجهاز الحكومي والجيش اصــلاحا عصــرية، وضــمان 
إستقلال القضاء، وزيادة الانتاج وحسن توزيعه، وتقليل الفروق الاقتصادية، وعالج منهاج 

 الحزب النواحي الاجتماعية والثقافية المختلفة .

نشــــــــاطه خطأ كبيرة بمشــــــــاركته في وزارة نوري الســــــــعيد  ارتكب الحزب، في بداية        
(. بيد أنه تعرض الى اضــــــطهاد الســــــلطة، وعطلت 4116تشــــــرين الثاني  14التاســــــعة )

اقامت وزارة ارشــــد  صــــحيفته عدة مرات، وقدم رئيســــه كامل الجادرجي الى المحاكمة، فقد
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يرة تها الحكومة مثالعمري الأولى الدعوة على كامل الجادرجي لنشـــــــره ثلاث مقالات اعتبر 
للرأي العام ومؤدية إلى تحريض الاهلين على التمرد، والعصــــــــيان وتحســــــــين الجرائم التي 

 يرتكبها المتمردون والمتظاهرون وتشويقهم بعدم الانقياد للقوانين.

 تجميد نشاط الحزب

(، الذي حضـــــــــره 4113تشـــــــــرين الثاني  11في مؤتمر الحزب الثالث المنعقد في )      
ل من الاعضــــــــاء نتيجة لظروف الاحكام العرفية الســــــــائدة، طرح كامل الجادرجي عدد قلي

اقتراحا بتجميد نشـــــــــاط الحزب، فأثار الاقتراح مناقشـــــــــات حامية انتهت بالمواقفة عليه في 
 تشرين الثاني(. 81جلسة يوم )

(، ونشــــــــــر في جريدة 4113كانون الاول  4أصــــــــــدر الحزب بيانه بتجميد نشــــــــــاطه في )
كانون الأول( وحذفت منها عبارة )لســان الحزب الوطني  8الصــادرة في ) صــوت الأهالي

الديمقراطي(. ومما جاء في بيان الحزب )ان استمرار الحزب على العمل في هذا الوضع 
الشـــاذ الذي تفاقمت مســـاوئه بأســـتغلال الادارة العرفية لمحاربة التنظيم الشـــعبي والحريات 

ئم في ظل الدســـتور وحرمانه من إمكانية العمل، كل الدســـتورية ومكافحة نشـــاط حزبنا القا
هذا يعني إعطاء الوضـــــــــــــــع القائم مظاهر النظام الديمقراطي، وهذا ما يخالف الواقع كل 
المخــالفــة، لــذلــك قرر الحزب أن يوقف اعمــالــه حتی تتيح لــه الظروف امكــانيــات العمــل 

 مجددا( 

اع الداخلية وحدها وانما كان والظاهر ان تجميد الحزب لم يكن بسبب سوء الأوض       
خلاف داخل الحزب نفســــــــه، حيث انتقد كامل الجادرجي بعنف من قبل اعضــــــــاء الحزب 

( لعدم نزوله في المظاهرات الى الشـارع وعدم دفاعه 4113آذار  48في اجتماع مسـاء )
عن عزيز شـــــــــــريف واحتجاجه على اغلاق جريدته . و ظهر هذا الخلاف بوضـــــــــــوح بين 
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 4رة التجميد عندما اشـــــترك حســـــين جميل في وزارة علي جودت الايوبي )قادته، خلال فت
 ( وزير العدل دون موافقة كامل الجادرجي حمحمد حديد.4111كانون الثاني 

 بيان الحياد:

( وتعاون مع بعض 4151تشـــــــــــرين الثاني  11اســـــــــــتأنف الحزب نشـــــــــــاطه في )        
اد الذي جاء فيه )رغبة منا في الســـــاســـــة المســـــتقلين ونواب المعارضـــــة واصـــــدر بيان الحي

تحقيق ذلك )الحياد( نعلن أن الانحياز الى اية كتلة من الكتلتين المتنازعتين، ســــواء أكان 
في الحرب الباردة القائمة بينها أو الاصــــطدام المســــلح الذي يحتمل أن يقوم، مما يعرض 

ارث والدمار البلاد العربية عامة والعراق خاصــــــــــــــة الى اخطار جســــــــــــــيمة تجلب الينا الكو 
 وتلقي بأبنائنا الى التهلكة أو تودي بكياننا في سبيل مطامح استعمارية لا شأن لنا بها( .

اســـــــتمر الحزب في تعاونه مع موقعي بيان الحياد الذين أنشـــــــأوا حزب الجبهة            
( تضـــمن المطاليب 4154تموز  4الشـــعبية المتحدة، واصـــدر الحزبان بياناً مشـــتركاً في )

 الاتية:.

 أن لا يصبح العراق قاعدة عسكرية ضد البلدان المجاورة.  -1

 الابتعاد عن التكتلات الدولية.  -2

 صدر السيادة.الشعب م  -3

 توفير الغذاء والكساء بأسعار معتدلة . -4

 نهاية الحزب 

أمثال  4151اعتقل عدد من قادة الحزب خلال أحداث انتفاضـــــــــة تشـــــــــرين الثاني        
كامل الجادرجي وحســـــــين جميل وقاســـــــم حســـــــن وعبد الحميد الونداوي. وأغلق الحزب مع 



Page 171 of 296 
 

يرة دين محمود، وعاد للعمل لفترة قصبقية الاحزاب السياسية وعطلت جريدته وزارة نور ال
جميعها من قبل وزارة نوري الســـــــعيد في  والغيت الاحزاب الســـــــياســـــــية العلنية 4158عام 

 41. وســاهم الحزب بعدها في جبهة الاتحاد الوطني الســرية حتى قيام ثورة 4151أيلول 
 .  4153تموز 

 

 حزب الاتحاد الوطني  -5

يعتبر عبد الفتاح ابراهيم، العضـــو النشـــيط والمؤســـس الحقيقي لهذا الحزب، وكان         
قد ســـــــــــــــاهم في جماعة الإهالي وخلال الثلاثينات اســـــــــــــــتمر في العمل مع الجماعة حتى 
انســــــحابه منها وانضــــــمامه الى جمعية الرابطة الثقافية التي كان هدفها بث الثقافة والروح 

شــــــــــــاط العلمي والاجتماعي، واصــــــــــــدرت الجمعية مجلة الرابطة الديمقراطية وتشــــــــــــجيع الن
فأســــــــــــتفاد عبد الفتاح ابراهيم من المجلة في ايضــــــــــــاح الخطوط العريضــــــــــــة لما يؤمن به، 
أصـــــبحت فيما بعد اســـــاســـــا الفلســـــفة حزب الاتحاد الوطني. فدعا الى الديمقراطية وتعزيز 

اوضـــح ريا ولبنان وفلســـطين، و الســـيادة الوطنية، ومســـاندة القضـــايا العربية القومية في ســـو 
ان سيطرة الصهيونية على فلسطين يعرض الوطن العربي خاصة والشرق الأوسط عامة 

 لنفوذ رأسمالية الاحتكار واخطارها.

وعند الاعلان عن الســــماح بأجازة الاحزاب الســــياســــية تقدم عبد الفتاح ابراهيم ومعه      
الشيخ راضي وادور قليان و موسی كل من: محمد مهدي الجواهري، وجميل كبة وموسى 

( للســـــــــــــــماح لهم 4116آذار  41صـــــــــــــــبار وعطا البكري بطلب الى وزارة الداخلية في )
نيســـــان، وأتخذ من  1بتأســـــيس حزب ســـــياســـــي بأســـــم )حزب الاتحاد الوطني( فأجيز في 

 جريدة الرأي العام لسانا له، ثم اصدر بعد ذلك جريدة السياسة ثم صوت السياسة.
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 ي منهاجه انه يعمل بالوسائل الدستورية على تحقيق الاهداف الاتية:أعلن الحزب ف

تعزيز کيان العراق واســــــــتكمال ســــــــيادته وتوطيد علاقاته على أســــــــاس المســــــــاواة   -4
والمصـــالح المتبادلة مع جميع الدول. وتوثيق الروابط القومية بين العراق والأقطار 

ضـــــــــــــــالها من اجل حريتها العربية الاخرى، وتأييد الاقطار غير المســـــــــــــــتقلة في ن
وســـــيادتها، ومكافحة الصـــــهيونية بأعتبارها خطرة يهدد الوطن العربي والعمل على 

 حل قضية فلسطين عن طريق تحقيق استقلالها. 

توطيد أســــــس الديمقراطية الصــــــحيحة، وتحقيق المســــــاواة بين جميع العراقيين في   -1
حر ذ بمبدأ الانتخاب الحقوق المواطنة وواجباتها، وتعزيز اســتقلال القضــاء، والاخ

 المباشر. 

ترقية اقتصـــــاديات البلاد بتشـــــجيع الصـــــناعة الوطنية وحمايتها، وتصـــــنيع الزراعة  -8
وتنشــــــــيط التجارة، وتنظيم الري، وتوســــــــيع طرق المواصــــــــلات وتحســــــــينها والعناية 
بشؤون الفلاح وتحريره من البؤس والجهل، ورفع مستواه الاجتماعي والاقتصادي، 

 ميم الملكية الصغيرة للأرض، وتوطن القبائل الرحل.والعمل على تع

جعل التعليم الابتدائي الزامية ومجانية وتوســـــــــــــــيع التعليم الثانوي والعالي، واحياء التراث 
الفكري القومي، والقضـــــاء على الامية والعناية بالشـــــباب، والعناية بالصـــــحة العامة بنشـــــر 

 المؤسسات الصحية والوقائية .

 ب:الغاء اجازة الحز 

( كتب عبد الفتاح ابراهيم 4112آذار  84عندما شــــــــــكل صــــــــــالح جبر وزارته في )      
مقالا بعنوان: )دولاب الوضــــع الشــــاذ يأتي بوزارة جديدة( اعتبر فيه تشــــكيل الوزارة فصــــلا 
جديدا من فصــول الخطة المدبرة التي ترمي الى تحقيق المشــاريع الاســتعمارية ، وتناولت 
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اتهمت الوزارة بأنها تســـــــــعى الى ســـــــــلب , رة بالنقد والتجريح،صـــــــــحافة الحزب منهاج الوزا
بعض الحريات التي يتمتع بها الناس تحت شـــــــــــــــعار مكافحة المبادئ الهدامة والدعايات 

 الضارة.

أبلغت وزارة الداخلية عبد الفتاح ابراهيم وزملائه من اعضاء حزب الاتحاد الوطني        
رخصة الحزب لخروجه عن اهدافه التي أجيز ( بأنها قررت ابطال 4112ايلول  11في )

من اجلها وتشــــــكيله نظام الخلايا الخطر، وحثه على الثورة وخلق الاضــــــطرابات واعتماده 
في ايراداته على مصــــــادر مجهولة. ولم يمارس الحزب بعد ذلك العمل العلني او الســــــري 

 وتفرق اعضاهه، وانضموا الى احزاب وحركات مختلفة.

 حزب الشعب -2

يرتبط حزب الشــــعب برئيســــه عزيز شــــريف الذي كان عضــــوا في جماعة الأهالي        
من جماعة  4118ورئيســــــــا لتحرير جريدة الأهالي وقت قصــــــــيرة، لكنه اســــــــتقال في عام 

الأهالي وتكتل مع جماعة من الوطنيين الديمقراطيين وأســــــســــــوا )دار البعث العراقية التي 
رســــائل البعث( تهدف الى التحرر القومي أصــــدرت ســــلســــلة من الكتب والكراريس باســــم )

والحياة الديمقراطية. واصـــدر عزيز شـــريف صـــحيفة ســـياســـية أســـبوعية باســـم )الوطن( في 
(، عالجت احوال العراق، وفي مقدمتها مشـــــــــــــــكلة الحريات الديمقراطية 4115تموز  41)

 وتأليف الاحزاب السياسية، والغاء الاحكام العرفية والقوانين الاستثنائية.

قدم عزيز شــــــريف ومعه كل من: عبد الرحيم شــــــريف وتوفيق منير وعبد الأمير ابو      
تراب وحميد هندي وابراهيم الدركزلي ونعيم شــــــــهرباني وجرجيس فتح الله وســــــــالم عيســــــــى 

( لتأســـــــيس حزب باســـــــم 4116كانون الثاني  1ووديع طليا، طلباً إلى وزارة الداخلية في )
 نيسان، وأصبحت جريدة الوطن لسانا له. 1في  )حزب الشعب( فوافقت على اجازته
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 :دعا الحزب في منهاجه الى

تحقيق الحياة الديمقراطية في العراق، والغاء جميع القوانين الاســـــتثنائية المناقضـــــة  -1
للحريات الديمقراطية. واســــــتقلال القضــــــاء وحرية انتخاب مجلس النواب والمجالس 

 البلدية والادارية. 

ق واســـــــتكمال ســـــــيادته والتعاون مع ســـــــائر الأقطار العربية تعزيز اســـــــتقلال العرا  -2
نماء البريطانية وا-لضـــــمان اســـــتقلال كل منها، واعادة النظر في العلائق العراقية 

 العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع جميع الدول 

حل مشـــــكلة الأرض بتوزيع الأراضـــــي الأميرية الصـــــرف على الفلاحين وتأســـــيس  -3
لأقراض الفلاحين، وتأســــــيس الجمعيات التعاونية للفلاحين، المصــــــارف الحكومية 

 والغاء جميع العادات والقواعد الزراعية القديمة المجحفة بحقوق الفلاحين. 

تحقيق حقوق العمال التي يضــــــــــمنها قانون العمل النافذ، وتحديد ســــــــــاعات العمل  -4
 اليومي والحد الأدنى للأجور، وتوفير الشروط الصحية الملائمة .

والملاحظ أن جريدة الوطن اولت القضـــــــــــــــايا القومية العربية اهتماما كبيرة وكانت         
تدعو ان تكون الحركة القومية العربية حركة تحررية انشـــــــــــــائية قائمة على الوعي القومي 
لحــاجــات المجتمع العربي وتحقيق هــذه الحــاجــات، وطــالبــت الجريــدة بجلاء الاجنبي عن 

لال الأرض العربية المســـــــــــــتعمرة، ودافعت عن القضـــــــــــــية الأرض العربية وتحقيق اســـــــــــــتق
 الفلسطينية وفضحت المؤامرات الاستعمارية للاجهاز عليها.

 الغاء أجازة الحزب:

انتقد عزيز شـــــــريف وزارة صـــــــالح جبر بشـــــــدة موضـــــــحا ان اشـــــــخاصـــــــها هم نفس       
الأدوار  الاشــــخاص الذين تناوبوا على الحكم كثيرة أو قليلا، ومثلوا على مســــرح الســــياســــة
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التي رســــمها لهم النفوذ البريطاني. ووصــــفت جريدة الوطن منهاج الوزارة بأنه جاء بتوجيه 
من النفوذ الاجنبي ولصـــــــــالحه وان الحكومة العراقية اصـــــــــبحت اكثر اســـــــــتجابة لمطاليب 

 الاستعمار البريطاني، واكثر مسايرة لسياسته.

لوطن. وقد حاول الحزب اصدار ومن هنا، قامت وزارة صالح جبر بتعطيل جريدة ا      
جريدة يومية ســـياســـية بدلا عنها بأســـم )شـــعبنا( لكن وزارة الداخلية رفضـــت اجازتها. وفي 

( أبلغت وزارة الداخلية الحزب بســـــــــــــــحب اجازته متذرعة بقيام الحزب 4112ايلول  11)
 بتشكيل خلايا سرية وبالحصول على أموال من جهات مجهولة.

بعد سحب اجازته في العمل السياسي بصورة شبه سرية وقد استمر حزب الشعب،       
، محاولة لإعادة تأســــــــــــيس الحزب، فقد عادت جريدة 4113جرت بعد وثبة كانون الثاني 

آذار(  84(. وقدم طلب لأعادة اجازة الحزب في )4113شباط  16الوطن للصدور في )
ن على إجازة الحزب، ولك واخذت الجريدة تنشــــــــــر المقالات والبرقيات الداعية الى الموافقة

 وزارة الداخلية رفضت الطلب.  

   تقويم الأحزاب السياسية العلنية :

( خمســــة أحزاب ســــياســــية، هي )الاســــتقلال والاحرار 4116نيســــان  1أجيزت في )     
والوطني الديمقراطي والاتحاد الوطني والشـــــعب( وقد عبرت تلك الاحزاب في اهدافها عن 

ظهرت فيها، التي تتطلب تعزيز الاســــــتقلال والســــــيادة الوطنية من  متطلبات المرحلة التي
ناحية، والعمل على اصــــــلاح الاوضــــــاع الداخلية والســــــياســــــية والاقتصــــــادية والاجتماعية 
والصـــــــــــــــحيــة من نــاحيــة أخرى، واعتمــدت هــذه الأحزاب على البرامج والافكــار اكثر من 

اهدافها العامة وان اختلفت  اعتمادها على الأشــــــــــــخاص. وكانت هذه الاحزاب متقاربة في
 في التفصيلات اختلافا ضئيلا.
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كان ظهور الاحزاب تجربة في الحياة الســـــــياســـــــية الديمقراطية المنظمة، وقد أثرت        
تأثير كبيرة على الرأي العام المثقف وسكان المدن على نحو خاص. اما الفلاحون سكان 

ة ت الســـياســـية بحکم الســـيطرة الاقطاعيالأرياف فكانوا بعيدين عن المشـــاركة في النشـــاطا
ا م القوية على الريف وتفشــي الأمية، من ناحية وعدم قيام الأحزاب الســياســية العلنية، الا

ندر، باقتحام الريف وايجاد قواعد بين الفلاحين لعدم توفر الكادر الحزبي المدرب المثل 
في  ة تلك الأحزاب، ترى هذه الاعمال ولوجود عناصـــر إقطاعية وبورجوازية كبيرة في قياد

 مثل هذا العمل خطرأ عليها من ناحية اخرى.

ووقفت الأحزاب الســـــياســـــية ضـــــد الســـــياســـــة الحكومية الموالية للغرب، وبخاصـــــة         
لبريطــانيــا وفضـــــــــــــــحــت توجيهــات الحكومــة لربط العراق بعجلــة الاســـــــــــــــتعمــار عن طريق 

ث معروفاً ضـــد معاهدة بورتســـمو  المعاهدات الثنائية والاحلاف الاســـتعمارية، فكان موقفها
، وحلف 4151الباكســتانية عام  -، وحلف الشــرق الأوســط والمعاهدة التركية 4113عام 
 (.4152، ومشروع )آيزنهاور عام 4155بغداد 

وسعت الاحزاب السياسية الى اصلاح الاوضاع السياسية الداخلية، والضغط على       
دســـــــــــــــتورية، والأخذ بنظام الانتخاب المباشـــــــــــــــر. الحكومات المتعاقبة لأحترام الحريات ال

( طالبت 4151تشــــــرين الاول  13وقدمت مذكرات مســــــهبة الى الوصــــــي عبد الاله في )
في نصــوصــه ســيادة الشــعب  فيها بتعديل القانون الاســاســي )الدســتور( على وجه يضــمن

اء، ضـــــضـــــماناً تاماً، ويلغي الحق الذي اعطي للملك بأقالة الوزارة، وضـــــمان اســـــتقلال الق
واطلاق الحريات السياسية، والعفو عن المحكومين السياسيين واصلاح الحياة الاقتصادية 
اصــــــلاحا جذرية، بتحرير الاقتصــــــاد الوطني من الاســــــتغلال والســــــيطرة الأجنبية، وتأميم 
المشــــــــاريع التي تتصــــــــل بالخدمات العامة. وكانت المذكرات عامة اســــــــاســــــــيا من عوامل 

 .4151انتفاضة تشرين الثاني 
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ومما يؤخذ عن تلك الاحزاب ابتعادها عن العمل الجماهيري الواســــــــع واســــــــتخدامها       
أســـــــــلوب المذكرات والاحتجاجات، وكان قادتها غالبا ما يعزفون عن النزول الى الشـــــــــارع 
لمشــــاركة الجماهير الشــــعبية نضــــالها، الأمر الذي هيأ لتلك الجماهير أحزابا ثورية ســــرية 

 استقطبتها.

 

 4113انون وثبة ك
 السياسة البريطانية في الشرق الاوسط ومفاوضات تعديل المعاهدة: - 8

بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، القى عبد الاله، الوصــــــــــــــي على عرش العراق         
خطاب اوضح فيه خطة الحكومة العراقية في مرحلة السلم الجديدة على جميع الأصعدة، 
وفي السياسة الخارجية أوضح تمسك العراق بالسياسة التي وضعها الملك فيصل الأول، 

تعتمد عليها ســــــياســــــة العراق الخارجية، وبخاصــــــة مع دون أن يوضــــــح الأســــــس التي ســــــ
بريطانيا، غير أن توفيق الســويدي، اول رئيس للوزارة العراقية بعد الحرب العالمية الثانية، 

( خطط الحكومة العراقية، 4116شــــــــــــباط  18أعلن في منهاج وزارته التي شــــــــــــكلها في )
ى معــاهــدة التحــالف العراقيــة وجــاء فيــه "إن علاقتنــا الوديــة مع.. بريطــانيــا... ترتكز عل

عقد هذه المعاهدة مدة ســــــــــــــتة عشــــــــــــــر عاما قطع فيها  البريطانية. ولما كان قد مر على
العراق شرطة بعيدة في سبيل التقدم والانشاء مسايرة في ذلك مواكب الامم الناهضة، فقد 
أصـــــــــــبح من الضـــــــــــروري تعديلها لجعل الحلف القائم متناســـــــــــبة مع تقدمه، ومتســـــــــــق مع 

ات العالمية ضــمن روح ميثاق الأمم المتحدة، لذلك ســتقوم الوزارة بمفاوضــة الحليفة التطور 
 بريطانيا بهذا الشأن" .
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فقد  4116اما الحركة الوطنية، ممثلة بالأحزاب السياسية التي اجيزت في نيسان        
طالبت ببناء علاقة جديدة مع بريطانيا تنســـــــــــــــجم مع التطورات التي شـــــــــــــــهدها العالم بعد 

لحرب، ودعــت الى الغــاء او تبــديــل المعــاهــدة العراقيــة البريطــانيــة واقــامــة العلاقــات بين ا
العراق وبريطانيا على اســـاس الصـــداقة والمنافع المتبادلة، بما يضـــمن تعزيز کيان العراق 

أصــبحت تتنافی ومقتضــيات الســيادة الوطنية، ولا  4181واســتكمال ســيادته، لأن معاهدة 
الأمم المتحـــدة، ولا تـــأتلف مع ظروف العـــالم الجـــديـــد، لأن بقـــاء تتفق مع احکـــام ميثـــاق 

 القوات البريطانية على ارض العراق يعتبر اعتداء على الكرامة الوطنية .

أما بريطانيا التي خرجت منتصـــــرة في الحرب العالمية الثانية، فقد دفعت ثمن هذا        
ثم قدرتها على ادارة شــــــؤون الانتصــــــار الذي أضــــــعف كثيرا من قدراتها العســــــكرية، ومن 

مستعمراتها الواسعة، فقد أصبح هدف سياستها في الشرق الأوسط الحفاظ على مصالحها 
الســــــياســــــية والاقتصــــــادية والعســــــكرية المتمثلة في أهمية المنطقة كمصــــــدر أســــــاســــــي من 
المصــــــادر البترولية، فضــــــلا عن أهمية موقعها الجغرافي على مفترق الطرق من الشــــــرق 

ن اوروبا والهند ومن الشـــــــــــــــمال الى الجنوب بين روســـــــــــــــيا وافريقيا الذي مازال والغرب بي
ينطوي على جانب من الأهمية ولهذا يمكن القول بأن الســــــــياســــــــة البريطانية في الشــــــــرق 

 الاوسط أصبحت بعد الحرب ترتكز على ركنين اساسين هما:

من تشـــــــــجيع دول الشـــــــــرق الأوســـــــــط على عقد الاتفاقيات فيما بينها لضـــــــــمان الأ  -4
 والاستقرار ثم السعي الي جمعها في تنظيم واحد سمي )بالكتلة الشرقية(. 

الســــــــــعي إلى عقد معاهدات ثنائية بين بريطانيا وحلفائها في الشــــــــــرق الأوســــــــــط،   -1
تضــــــــمن لبريطانيا مصــــــــالحها الســــــــتراتيجية عن طريق ضــــــــمان الدفاع المشــــــــترك 

 والاستفادة من القواعد العسكرية.
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ولتحقيق الركن الأول عملت بريطانيا على تشـــــــــــــــجيع العراق لعقد اتفاقيات ثنائية         
، وقــد قوبلــت 4116مع الأقطــار المجــاورة، على غرار الاتفــاقيــة المعقودة مع تركيــا عــام 

تلك الســـــــياســـــــة بمعارضـــــــة الحركة الوطنية التي اتهمت بريطانيا بالســـــــعي الى خلق كتلة 
للحفاظ على مصــــــالحها، وضــــــرب الحركات الوطنية في شــــــرقية تكون حصــــــنا عســــــكرية 

 المنطقة والتدخل في الشؤون الداخلية للأقطار العربية.

ولتحقيق الركن الثــاني، قــامــت بريطــانيــا اولا بعقــد معــاهــدة التحــالف والصــــــــــــــــداقــة        
( التي ألغــت الانتــداب البريطــاني على الأردن، 4116آذار  11الأردنيــة البريطــانيــة في )

ا ســمحت لبريطانيا بأبقاء قوات عســكرية مســلحة في الأماكن المقيمة فيها عند توقيع لكنه
المعاهدة، ومنح التســـــهيلات لحركة تلك القوات . وقد اســـــتطاعت الاردن الغاء هذه القيود 

 Glubbوالتخلص من الســــــــيطرة البريطانية على الجيش الأردني حين عزل کلوب باشــــــــا 
 .4152، والغاء المعاهدة في عام 4156م من قيادة الجيش الأردني في عا

وحاولت بريطانيا ثانيا عقد معاهدة للتحالف مع الحكومة المصـــــــــــــــرية، وقد بدأت       
المفاوضـــــــات لتوقيع المعاهدة في عهد وزارة اســـــــماعيل صـــــــدقي في منتصـــــــف . شـــــــباط 

، وارادت بريطانيا ضــــــمان الاحتفاظ بقواتها العســــــكرية في مصــــــر، وبخاصــــــة قناة 4116
 -مشــــروع صــــدقي  ( ســــويس، وقد توصــــل الطرفان الى مشــــروع للمعاهدة عرفت باســــمال

، ونص على تنســـــــــــيق الدفاع المشـــــــــــترك بين الدولتين، 4116بيفن( في تشـــــــــــرين الثاني 
واعطى لبريطانيا حق التدخل العســـــــــــكري اذا هوجمت مصـــــــــــر، وقد قوبل هذا المشـــــــــــروع 

كانون الأول  3دقي في )بمعارضـــــــة جماهيرية واســـــــعة ادت الى اســـــــتقالة اســـــــماعيل صـــــــ
 ( وقبر مشروع المعاهدة .4116
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التي  4181وفي العراق حاولت بريطانيا عقد معاهدة جديدة لتحل محل معاهدة        
أصـــــــــــبحت محل كراهية متزايدة من قبل الجماهير الشـــــــــــعبية وأعلن صـــــــــــالح جبر، رئيس 

زما اكيدا على ( إن حكومته عازمة ع4112مايس  41الوزراء، في مجلس النواب يوم )
تعديل المعاهدة. وقد أدى هذا الاعلان الى ردود فعل ســـــــــــــــلبية من الحركة الوطنية التي 
رأت أن الحكومة العراقية لا تســــــــــــتطيع أن تقف تجاه بريطانيا موقف الند للند، في الوقت 
الذي تعســــــكر فيه الجيوش البريطانية في العراق، ويتدخل البريطانيون في شــــــؤون العراق 

ية والاقتصـــادية، ولهذا فإن تعديل المعاهدة في مثل هذا الوضـــع الشـــاذ لا يمكن أن الداخل
يكون الا في صـــــالح بريطانيا، كما أن اجراء المفاوضـــــات في ظروف تجتاز فيها قضـــــية 
فلســــــــطين ادق مراحلها يدل على محاولة بريطانيا صــــــــرف الرأي العام عن تلك القضــــــــية 

فرصة انشغاله بقضية فلسطين لأنجاز أمر المعاهدة واشغاله بأمر المعاهدة، أو استغلال 
 على وجه لا يخلو من تقييد السيادة العراقية .

وعلى الرغم من المعارضــــــــة الشــــــــعبية أجريت المفاوضــــــــات في بغداد ثم في لندن،       
وكــانــت بريطــانيــا تعلق الآمــال على عقــد هــذه المعــاهــدة التي أرادت لهــا ان تكون بــدايــة 

هدات التي تنظم علاقات بريطانيا بدول الشــــــرق الأوســــــط، وتؤدي في لســــــلســــــلة من المعا
النهاية إلى ربطها بنظام دفاعي واحد يهدف أســـــــــــــــاســـــــــــــــا الى حماية المصـــــــــــــــالح النفطية 

كانون  45البريطانية الواســـــعة وقد انتهت المفاوضـــــات الى التوقيع بالأحرف الأولى في )
 -رتســـــــــــــموث( أو معاهدة )جبر ( على المعاهدة التي ســـــــــــــميت )معاهدة بو 4113الثاني 

 بيفن( التي تضمت الامور التالية:

الدفاع المشـترك وتأليف هيئة اسـتشـارية دائمة مشـتركة لتنسـيق شـؤون الدفاع بين   -4
الدولتين تعرف باســـــــــــم )لجنة الدفاع الانكليزي العراقي المشـــــــــــترك( تقوم بوضـــــــــــع 
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قوع تهديد ي عند و الخطط للمصــالح الســوقية المشــتركة بين البلدين والتشــاور الفور 
 بالحرب. 

 حرية استعمال بريطانيا للقاعدتين الجويتين في الحبانية والشعيبة بدون مقابل.   -1

تقديم جميع التســــــــهيلات والمســــــــاعدات للقوات البريطانية على الأراضــــــــي العراقية  -8
ومن ذلــك اســـــــــــــــتخــدام الســـــــــــــــكــك الحــديــد والأنهر والموانئ والمطــارات و خطوط 

ى المعاهدة انها ابقت القيود الثقيلة للمعاهدة الســــــــــــابقة المواصــــــــــــلات، ويلاحظ عل
ومســـــــت اســـــــتقلال العراق وســـــــيادته الوطنية، وقد عدت انتصـــــــارا لبريطانيا بحيث 
وصــــــفتها جريدة التايمس اللندنية بأنها أخذت مكانا يوازي مكان ميثاق ســــــعد أباد، 

الا   قصـــى،وأدعت بأنها ســـتكون اداة فعالة لحفظ الأمن في الشـــرقين الاوســـط والأ
 ان وثبة الشعب العراقي اسقطت المعاهدة وعاقدها صالح جبر.

 الوثبة: -5
اســـــــــــــــتقبلت الجماهير العراقية المفاوضـــــــــــــــات وتوقيع المعاهدة بطريقة اخرى هي        

النضـــــــــال اليومي لأســـــــــقاطها، وكانت بداية النضـــــــــال ضـــــــــد محاولة بريطانيا ربط العراق 
 1ل الجمالي، وزير الخارجية، ونشــــر في يوم )بمعاهدة جديدة، تصــــريح نســــب الي فاضــــ

( زعم فيــه ان الانتقــادات التي تعرضــــــــــــــــت لهــا المعــاهــدة العراقيــة 4113كــانون الثــاني 
ترجع الى الســـــــــــــــيـاســــــــــــــــة الحزبيـة في البلاد واثنى على بريطـانيــا  4181البريطـانيـة لعـام 

 (.4152الموافقتها على القيام بالمفاوضة قبل انتهاء اجل المعاهدة في عام )

قوبــل تصـــــــــــــــريح الجمــالي بــالمعــارضــــــــــــــــة الجمــاهيريــة، وخرج طلاب كليــة الحقوق        
د البريطانية وضـــــــ -كانون الثاني( يهتفون ضـــــــد المعاهدة العراقية  5متظاهرين في يوم )

الصــــــــــــهيونية وانضــــــــــــمت الى المظاهرة جماهير طلابية كبيرة من طلبة الكليات والمعاهد 
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دفع الشـــــرطة إلى التصـــــادم مع المتظاهرين فجرح عدد من  والمدارس الثانوية الأمر الذي
الطلبة، واجتمع مجلس الوزراء برئاسة صالح جبر وقرر تعطيل الدراسة في كلية الحقوق 

 كانون الثاني( الى اجل غير مسمى، وتشكيل لجنة ادارية للتحقيق . 5اعتبارا من )

 ت الأحزاب الســــياســــية بياناتكان رد الفعل الشــــعبي لحادثة الحقوق قوياً، واصــــدر        
اســــــــــتنكرت فيه اعتداء الشــــــــــرطة على الطلاب وطالبت بأطلاق ســــــــــراح الطلبة المعتقلين 
واســتئناف الدراســة. أما في المجال الطلابي فأعلن الاضــراب في كلية الصــيدلة والكيمياء 

ن كــانو  6ودار المعلمين العــاليــة التربيــة حــاليــا( والهنــدســــــــــــــــة والطــب وغيرهــا اعتبــارا من )
الثاني( حتی تســـــــــــــتجاب مطاليبهم التي رفعت بمذكرات الى رئيس الوزراء ووزير الداخلية 

 وتضمنت: .

 اطلاق سراح طلاب وطالبات كلية الحقوق الموقوفين.   -1

 فتح كلية الحقوق والاستمرار بالدوام.   -2

 معاقبة المسؤولين في حادثة الحقوق. -3

 البريطانية.  -الغاء المعاهدة العراقية   -4

 القيام بالأعمال السريعة لأنقاذ فلسطين العربية من الاستعمار والصهيونية. -5

اســـــــــــتجابت الحكومة لبعض المطالب الطلابية، منها اســـــــــــتئناف الدراســـــــــــة في كلية      
كانون الثاني( فعاد الهدوء الى الكليات والمعاهد العالية، الا ان  3الحقوق اعتبارا من )

كانون الثاني( التي نشــرت في الصــحف العراقية  45ي )توقيع المعاهدة في بورتســموث ف
في اليوم التالي اشــــــــعل فتيل الانتفاضــــــــة، فأعلن الطلب الاضــــــــراب العام لمدة ثلاثة ايام 

كــانون الثــاني( تظــاهر طلاب الكليــات  41كــانون الثــاني(. وفي يوم )  42اعتبــارا من )
وزارة صــــــــــالح جبر، ومعاهدة  والمعاهد العالية والمدارس الأخرى، وكانوا يهتفون بســــــــــقوط
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بورتســـــموث وســـــياســـــة التجويع والارهاب، وبحياة فلســـــطين حرة مســـــتقلة، والقيت قصـــــائد 
وخطب حماســـية ضـــد الحكومة وســـاســـتها، وصـــدر بيان من وكيل رئيس الوزراء هدد فيه 

 بأتخاذ الاجراءات الشديدة لمنع أية مظاهرة أو اضراب.

كانون الثاني( وتعددت  11بل تجددت في يوم ) ولم تخمد المظاهرات الطلابية         
المظاهرات العنيفة في كل مكان من بغداد الى ان اصـــــــــــــبح شـــــــــــــارع الرشـــــــــــــيد کله يزخر 
بمظاهرة واحدة، حيث اتصـــــــــــلت المظاهرات بعضـــــــــــها بالبعض الاخر، فقامت الشـــــــــــرطة 
بأطلاق النار عليها، واســــــــــــتشــــــــــــهد اربعة من المتظاهرين وجرح اخرون. وأصــــــــــــدر وزير 

خلية بيانأ منع فيه التجمع في الطرقات وهدد باســـــــــــــــتعمال القوة في تفريق المظاهرات الدا
 والتجمعات .

كانون الثاني( قرب المســـــــــــــــتشـــــــــــــــفى الملكي  14وقامت مظاهرة كبيرة صـــــــــــــــباح )       
مدينة الطب الآن لتشيع شهداء مظاهرة اليوم السابق، فتصدت لها الشرطة  –الجمهوري 

تشهد شخص واحد وجرح آخرون، مما ادى الى احتجاج الجمعية واطلقت النار عليها فأس
الطبية العراقية على عمل الشــــــــــرطة وانتهاكها لحرمة المســــــــــتشــــــــــفى. من هنا قدمت هيئة 
التدريس في كلية الطب اســــــــــــــتقالتها. وحدثت في الوقت ذاته مظاهرات واشــــــــــــــتباكات في 

 جانب الكرخ والرصافة، وفي مناطق أخرى من العراق. 

دى اســتمرار التظاهرات وتوســيعها الى اجبار الوصــي عبد الاله الى الدعوة العقد أ       
كانون الثاني( حضـــره اعضـــاء الوزارة وبعض رهوســـاء  14مؤتمر في البلاط مســـاء يوم )

الوزارات الســـــــــــابقين ورئيســـــــــــا مجلس النواب والأعيان، وبعض نواب المعارضـــــــــــة وممثلوا 
جتماع خمس ســـاعات المناقشـــة الوضـــع العام في الاحزاب الســـياســـية العلنية واســـتغرق الا

البريطانية، فأنتقد الحاضـــــــــــــرون المعاهدة وطالبوا برفضـــــــــــــها،  -البلاد والمعاهدة العراقية 
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الأمر الذي دفع الوصــــــــــي الى اصــــــــــدار بيان أذيع بالراديو اعلن فيه ان المشــــــــــتركين في 
انية التي وقعت في البريط -الاجتماع توصـــــــــــــــلوا إلى رأي موحد، أن المعاهدة العراقية 

بورتســـــــــموث لا تعبر عن المصـــــــــالح الوطنية للبلاد وليســـــــــت طريقاً صـــــــــحيحا الى تقوية 
البريطانية، ووعد الشـــــــعب العراقي بعدم ابرام اية اتفاقية لا تضـــــــمن  -الصـــــــداقة العراقية 

 حقوق البلاد وامانيها الوطنية .

أما صــالح جبر، رئيس الوزراء، الذي كان لايزال في لندن فقد أدلى بتصــريح زعم        
فيه، بأن البرلمان والشـــــــــعب ســـــــــيجدان في المعاهدة ما يحقق الأماني القومية، ووعد بأنه 
سيفهم الشعب حقيقة المعاهدة وسيقضي على مثيري القلاقل، الأمر الذي ادى الى تجدد 

كانون الثاني( وتحددت أهدافها بالأمور  11و 18و  11الايام )المظاهرات الشـــــــعبية في 
 التالية:

 اسقاط وزارة صالح جبر وتشکيل وزارة وطنية جديدة.  -1

 حل المجلس النيابي وانتخاب مجلس حر مثل اماني الأمة ومطاليبها الوطنية.  -2

 جلاء جميع القوات البريطانية على العراق حالا.  -3

 في الحرية والكرامة والاستقلال.تحقيق اماني الشعب الوطنية  -4

كانون الثاني( وعقد حال وصـوله اجتماعا  16عاد صـالح جبر الى بغداد في يوم )      
لمجلس الوزراء في قصر الرحاب برئاسة الوصي لأستعراض الوضع العام والوسائل التي 

 ياميجب اتباعها لأعاده الهدوء الى العاصــمة. واوضــح الحاضــرون ان ما حدث خلال الأ
الماضـــــــــــــــية ليســـــــــــــــت مظاهرات في الحقيقة وانما هي )ثورة عاتية( ودعوا الى معالجتها 
بالتدابير المناســـبة فأذاع صـــالح جبر بياناً مســـاء اليوم نفســـه أســـتعرض فيه المراحل التي 

ولندن وما ســـــــــــماه المزايا الجديدة للمعاهدة، وادعى أن  مرت بها المفاوضـــــــــــات في بغداد
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الفاصــــل والكلمة الأخيرة في أمر المعاهدة ســــلبا أو إيجابا، ودعا  الأمة ســــيكون لها الحكم
 الى الاخلاد الى الهدوء والسكينة وترك كل ما من شأنه الإخلال بالأمن والنظام.

قوبل بيان صـــــــــــــــالح جبر بمظاهرات فورية في مناطق بغداد المختلفة وارتفعت         
العيارات النارية في الفضـــــاء.  الهتافات بســـــقوط صـــــالح جبر والمعاهدة وتصـــــاعد اطلاق

كانون الثاني( أخذت الجماهير تتجمع بكثرة في مناطق  12وفي صـــــــــــــــباح يوم الثلاثاء )
بغداد المختلفة، باب المعظم وساحة الأمين وساحة ثانوية الكرخ وساحة السويدي وساحة 

عة سالاعظمية وساحة جامع الكيلاني ورهوس الجسور واماكن اخرى، وحوالي الساعة التا
هاج الناس في كل مكان، وقاموا بمظاهرات عنيفة مســلحة وصــفتها الشــرطة بأنها انقلبت 
الى "هياج مســـــلح ينذر بقيام ثورة داخلية في بغداد" وحاصـــــر المتظاهرون مراكز شـــــرطة 

 الكرخ وامام طه والاعظمية وباب الشيخ.

ساحة  بالقرب من و تجمعت المظاهرات في النهاية في منطقتين الأولى في الكرخ       
السويدي )الشهداء الآن( والثانية في شارع الأمين، وكان كل من الطرفين پريد الانضمام 
للطرف الاخر. وكــانــت الشـــــــــــــــرطــة قــد إتخــذت لهــا مواقع في الجوامع والامــاكن العــاليــة، 
وعندما تقدم المتظاهرون من جانب الكرخ بأتجاه الرصــــــــــــافة وقبل أن يصــــــــــــلوا الى نهاية 

الشرطة في اطلاق النار عليهم فتراجعوا الى ساحة السويدي، وفي هذه الاثناء  الجسر بدأ
تقدم المتظاهرون من جانب الرصافة الى الكرخ وبدأت نيران الشرطة تطلق من اتجاهات 
مختلفة، واصــــبح المتظاهرون على الجســــر بين نارين فأســــتشــــهد متظاهراً وجرح آخرون، 

 ة. والقي بعضهم الآخر نفسه في نهر دجل

أدت اعمال الشـــــــــــــرطة الى ازدياد النقمة على اجراءات وزارة صـــــــــــــالح جبر، وقدم بعض  
النواب اســـــــتقالاتهم احتجاجا، كما اســـــــتقال وزيران، الأمر الذي دفع الوصـــــــي الى الايعاز 
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حركة شـــــــاملة جارفة هزت  الى صـــــــالح جبر لتقديم اســـــــتقالته فأســـــــرع الى تقديمها، واذاع
ما أنها لم تكن مقتصـرة على العاصـمة وحدها بل امتدت إلى أعماق الجماهير الشـعبية، ك

انحاء العراق. وكانت الشـــــــــعارات والمطاليب التي تســـــــــير تحت لوائها المظاهرات في كل 
مكان متشــــــــــــــابهة المعاني والاهداف أولا، وذات طابع وطني وديمقراطي وقومي في وقت 

ربية عن العراق والأقطار العواحد ثانية، ففي حين كانت تطالب بجلاء الجيوش الاجنبية 
بيفن والاســـــــــتعمار، ومحاكمة  -الاخرى وتحقيق اســـــــــتقلالها التام، وســـــــــقوط معاهدة جبر 

الوزراء الذين شـــــــاركوا بعقد المعاهدة، كانت تطالب بالحريات الديمقراطية واطلاق ســـــــراح 
زيف، مالموقوفين والسجناء السياسيين وحل المشاكل الاقتصادية، وحل المجلس النيابي ال

 وغيرها من الشعارات.

 :4151انتفاضة تشرين الثاني 
 مقدمات الانتفاضة : -4

 المطالبة بتحرير ثروات العراق النفطية -أ
تغيرت الظروف العالمية بعد الحرب العالمية الثانية، وكان من مظاهر هذا التغير       

الافريقية ومكافحتها الاســــــتعمار بمختلف اشــــــكاله، وبروز  -نهوض الشــــــعوب الاســــــيوية 
الحركة الوطنية كحركة قوية مؤثرة أخذت توجه الرأي العام بأتجاه المطالبة بضـــــــــــــــرورة 

ة لشــــــــركات النفط الأجنبية، بشــــــــكل تزداد فيه حصــــــــة الحكومة تعديل الامتيازات الممنوح
العراقية، ويتســـــع مقدار الانتاج من النفط الى الحد المناســـــب لقابلية انتاج كل منطقة من 
مناطق الشــــــــــــركات . بحيث لا يقل مجموع ما يصــــــــــــدر عن اربعين مليون طن ســــــــــــنويا، 

 ت الغير المســــتثمرة منوحصــــر امتيازات الشــــركات بالحقول المكتشــــفة، واخراج المســــاحا
مناطق الامتيازات لتصـــــرف بها الحكومة، أو تمنح فيها امتيازات اخرى، وتحســـــين أحوال 

 العمال وتهيئة وسائل الراحة لهم.



Page 187 of 296 
 

 المطالبة بتحرير ثروات العراق النفطية -أ

تغيرت الظروف العـــالميـــة بعـــد الحرب العـــالميـــة الثـــانيـــة، وكـــان من مظـــاهر هـــذا التغير 
الافريقية ومكافحتها الاســــــتعمار بمختلف اشــــــكاله، وبروز  -الاســــــيوية  نهوض الشــــــعوب

الحركة الوطنية كحركة قوية مؤثرة أخذت توجه الرأي العام بأتجاه المطالبة بضـــــــــــــــرورة 
تعديل الامتيازات الممنوحة لشــــــــركات النفط الأجنبية، بشــــــــكل تزداد فيه حصــــــــة الحكومة 

لى الحد المناســـــب لقابلية انتاج كل منطقة من العراقية، ويتســـــع مقدار الانتاج من النفط ا
(. بحيث لايقل مجموع مايصــــــدر عن اربعين مليون طن ســــــنويا، 85مناطق الشــــــركات )

وحصــــر امتيازات الشــــركات بالحقول المكتشــــفة، واخراج المســــاحات الغير المســــتثمرة من 
أحوال  نمناطق الامتيازات لتصـــــرف بها الحكومة، أو تمنح فيها امتيازات اخرى، وتحســـــي

 العمال وتهيئة وسائل الراحة لهم.

لقد كانت الحركة الوطنية تدرك أن حركة انماء صـــــــــــــــناعة النفط في العراق تجري       
ببطء إذا ما قورنت بنظيرتها في أقطار الخليج العربي الأخرى . فتقدم نائب الموصـــــــــــــــل 

الوزراء  ئيسمحمد صديق شنشل، من حزب الاستقلال، بسؤال في المجلس النيابي الى ر 
 ( هذا نصه:4154آذار  43نوري السعيد في )

 هل تفكر الحكومة بتأميم مشاريع النفط في العراق؟  -1

هل يرى رئيس الوزراء طريقة أخرى لحمل شـــركات النفط على وضـــع حد لتعنتها   -2
 واصرارها على غبن العراق وظلمه ونهب اهم موارده واعظم ثرواته؟

الاجابة وظل يؤجلها، مما دفع نواب المعارضـــة وعددهم ماطل رئيس الوزراء في         
( القيام الحكومة 4154آذار  15( نائبة الى تقديم طلب الى المجلس النيابي في )43)

بســــن )لائحة قانونية لتأميم شــــركات النفط واســــتعرض الطلب الحالة الاقتصــــادية الســــيئة 
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اجـــل التقـــدم الاقتصـــــــــــــــــادي  التي يمر بهـــا العراق واحتيـــاجـــاتـــه لزيـــادة واردات النفط من
 والاجتماعي واوضح مخالفة الشركات نصوص الامتيازات مخالفة صريحة ومن ذلك:

امتناعها عن اســــتخراج كميات من النفط تتناســــب مع غزارة الآبار والمؤســــســــات   -4
 الموجودة التي بمقدورها زيادة طاقة الانتاج اضعافا مضاعفة. 

كشـــــــركة نفط البصـــــــرة وشـــــــركة نفط :  أنها أوقفت اســـــــتخراج النفط بصـــــــورة نهائية -1
 الموصل لان امتيازهما أقل استغلالا من امتيازات شركة نفط العراق المحدودة. 

امتناعها عن تســـــــليم الحصـــــــة المســـــــتحقة على اســـــــاس الذهب خلافاً لنصـــــــوص   -8
الامتيـــاز واحجـــامهـــا عن تـــدريـــب العراقيين في الخـــارج على الاعمـــال الفنيـــة، ولم 

 حد.تهيء خبيرة عراقية وا

اثارت حملة المطالبة بتأميم النفط في العراق الأوســـــــــــــــاط الاســـــــــــــــتعمارية وحذرت         
ت ، وســــــــــــــــارعــالنفط الحكومتــان البريطــانيــة والأمريكيــة العراق من إتخــاذ أيــة خطوة لتــأميم

الشــركات للبدء بالمفاوضــات مع الحكومة العراقية، وتم التوصــل الى اتفاقية نفطية جديدة 
 لية:تضمنت الأسس التا

 من ارباح شركات النفط عن عملياتها داخل العراق.  ٪ 51تكون حصة العراق  -1

وما  4151( مليون طن ســــــــنويا، في ســــــــنة 11يكون الحد الادنى لانتاج النفط )  -2
( ملايين من الأطنان من النفط الخام تســـــتخرجه شـــــركة نفط البصـــــرة 3بعدها. و)

 وما بعدها.  4155سنوية وذلك في اواخر سنة 

( مليون دينـــار في ســـــــــــــــنتي 11يكون الحـــد الأدنى لايرادات العراق من النفط )  -3
 وما بعدها.  4155( مليون دينار في سنة 15، و )4151و  4158
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وتضــمنت البنود الاخرى أن الشــركات تضــمن للعراق بدون قيد او شــرط حد ادنى  -4
اهرة ( ملايين من الــدنــانير ســـــــــــــــنويــا في حــالــة وجود ظروف قــ5من الايراد قــدره )

تضـــطر الشـــركات الى وقف عملياتها، ولمدة ســـنتين كما تضـــمنت تعيين عدد من 
( طالبة عراقية 51المدراء العراقيين في مجالس مديري شــــــركات النفط، وارســــــال )

للدراســـــــــة في الجامعات البريطانية ســـــــــنويا، وانشـــــــــاء مدرســـــــــة في كركوك لتدريب 
 العراقيين على اعمال النفط الفنية.

شـــباط  41الاتفاقية في مجلس الأمة، ونوقشـــت في مجلس النواب يوم )عرضـــت         
( 31( بصـــورة مســـتعجلة وســـطحية بناء على اقتراح رئيس الوزراء فقبلت بأغلبية )4151

( نائبا عن الجلســة. وصــادق عليها مجلس 11( أصــوات وتغيب )2صــوت و معارضــة )
 حد.( صوتاً ضد صوت وا42شباط( بأكثرية ) 42الاعيان في يوم )

أثار تصـــــديق الاتفاقية في مجلس الامة عاصـــــفة قوية من المعارضـــــة الجماهيرية        
تمثلت في المظاهرات والبيانات التي أصــــــــــدرتها الحركة الوطنية اســــــــــتنكارا لهذه الاتفاقية 
التي وصفت بأنها استسلام جديد للإمبريالية البريطانية لأنها جاءت دون مستوى مطاليب 

لذي يطمح إلى تحرير ثرواته النفطية من قبضــــــة الاحتكارات الأجنبية، الشــــــعب العراقي ا
وانها لا تعدو أن تكون قصـــــاصـــــة ورق أملتها الشـــــركات على الوزارة القائمة املاء لخدع 
الشـــعب والحيلولة دون اندفاعه في العمل للنظر بحقوقه كاملة. واصـــدر بيانات دعت فيه 

 افة المشاريع الاستعمارية .الى رفض اتفاقيات النفط بشدة، واحباط ك

شــــباط( احتجاجا  41واتفقت اطراف الحركة الوطنية على اعلان الاضــــراب يوم )        
على تشـــــــــــــــريع اتفاقية النفط، وطالبت بحل مجلس النواب واجراء انتخابات جديدة على 
اســـــــــــــــس ديمقراطية لأنه لا يمثل مصـــــــــــــــالح الشـــــــــــــــعب. وعلى الرغم من تحذير الحكومة 
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ن الاشـــــــــــتراك في الاضـــــــــــراب، واتخاذ اجراءات أمنية مشـــــــــــددة، يمكن اعتبار المواطنين م
الاضـــــــــــــراب ناجحة في بغداد والمدن العراقية الاخرى، ويرجع بخاصـــــــــــــة الى التعاضـــــــــــــد 
والتكاتف بين أطراف الحركة الوطنية وقد اعقب الاضـــــــــراب قيام الحكومة بســـــــــلســـــــــلة من 

كليات، مما ادى الى توتر الوضع الاعتقالات، وفصل اعداد كبيرة من طلاب المدارس وال
 السياسي في العراق.

 

 تصاعد الحركات الشعبية المناهضة للحكومة -ب

تصــــاعد نضــــال الفلاحين من اجل الارض في بداية الخمســــينات وكان الاحتلال         
البريطاني الأول للعراق قد عمل على توفير مسـتلزمات نمو الاقطاع القانونية والسـياسـية، 

، الذي رفع من أهمية 4146ام دعاوى العشـــائر المدنية والجزائية( في شـــباط فوضـــع )نظ
الشــــــيوخ بمنحهم مكانة معترف بها في النظام الســــــياســــــي والقضــــــائي . وقامت الســــــلطات 
البريطانية في أعقاب ثورة العشــرين، بمكافأة الموالين لها بأقطاع مســاحات كبيرة لهم. وقد 

 الانتداب البريطاني فأســـــتطاع الشـــــيوخ اســـــتخدام نفوذهمتطورت الملكية الزراعية في فترة 
على حقوق قانونية في الأرض التي كانت حسب العرف والعادة ملكا  السياسي للحصول

للعشيرة. ولم تقم الحكومة بأعمال جدية لأصلاح نظام الأرض والتصرف بها، وما قامت 
 بار الملاكين .به كان ضمن الحدود التي لا يمكن أن تلقى مقاومة فعالة من ك

اما من الناحية الســـــياســـــية فقد ازدادت أهمية رجال الاقطاع، واصـــــبحت المجالس        
التشـــــــــــــــريعية النواب والأعيان( في اغلبها من طبقة الملاكين من ابناء المدن او شـــــــــــــــيوخ 
العشــــائر، وســــاعد على ذلك أن الفئة الحاكمة كانت منذ تأســــيس الحكم الملكي قد ركزت 

لحصول على الأكثرية في المجالس التشريعية وكانوا يصوتون بالجملة لكل جهودها في ا



Page 191 of 296 
 

حكومة في المجلس النيابي، ويقفون بوجه كل نوع من انواع المعارضـــــــــــــــة وادی وجودهم 
الى رعاية مصــالحهم وضــرب مصــالح الفلاحين الذين كانوا يؤلفون الأكثرية الســاحقة من 

 قاموا بمقاومة الاقطاع بالقوة.سكان العراق، ويعيشون حياة بائسة، ولهذا 

كانت أول انتفاضـــــــة فلاحية هي انتفاضـــــــة آل فرطوس في العمارة )ميســـــــان( في        
حيث اســــــــــتطاعوا الســــــــــيطرة على الأرض بالقوة وطرد اتباع الشــــــــــيوخ منها،  4111آذار 

والامتنــاع عن دفع الضـــــــــــــــرائــب الاقطــاعيــة، واخــذوا يرددون الاهــازيج المنــاوئــة للملاكين 
لبون بتوزيع الأرض عليهم، وقد اســــتخدمت الشــــرطة القوة للقضــــاء على الانتفاضــــة، ويطا

فقامت الحكومة بترحيل آل فرطوس إلى المنتفك  4151وتجددت الانتفاضـــــــــــــــة في عام 
 )ذي قار الأن( .

كانت انتفاضــة العمارة التي قمعت بالقوة، بداية لســلســلة من الانتفاضــات الفلاحية        
طاعية والتخلف الاقتصـــــــادي، فقد كان الفلاح يزرع ويحصـــــــد ويرعى ضـــــــد الســـــــيطرة الاق

الحيوان لمجرد اعالة نفسه وافراد عائلته ضمن المستوى المعيشي الذي كان بحياة الفلاح 
المتخلف )اقتصــــــــادية وثقافية وصــــــــحية(. وكانت الانتفاضــــــــة الثانية، في أرياف العمارة، 

ذين طالبوا بتوزيع الأراضـــــــــي عليهم، ( ال4151انتفاضـــــــــة آل أزريج في )تشـــــــــرين الأول 
فاســتخدمت الشــرطة القوة أيضــا في القضــاء على الانتفاضــة وحدثت بعد ذلك انتفاضــات 
فلاحية في اربيل والســــــليمانية وديالی واســــــتمر الفلاحون في مقاومتهم للاقطاع حتى قيام 

 .4153تموز  41ثورة 

وشـــــــكل مجلس  4154ي عام واشـــــــتد نضـــــــال العمال، وانتعشـــــــت الحركة النقابية ف      
مرکزي ومكتب دائم للنقابات، وعندما لاحظت الحكومة تصــــــاعد الحركة النقابية واشــــــتداد 
المطالبة بتحســـين ظروف العمل وتطبيق قانون العمال عمدت الى تعطيل نشـــاط المكتب 



Page 192 of 296 
 

الدائم والقت القبض على قادته . وقد تصـــــاعدت الاضـــــرابات العمالية وشـــــملت قطاعات 
بب فقدان العمال للوســــــــائل الســــــــلمية التي يعربون فيها عن مطاليبهم ونتيجة مختلفة بســــــــ

الضـــيق الاقتصـــادي الذي يعانون فيه، وكان من تلك الاضـــرابات، اضـــراب عمال الميناء 
( الــذين طــالبوا بتطبيق قــانون العمــال وزيــادة الأجور، وايجــاد محــل 4151آب  13في )

 لاستراحة العمال.

 وضاع السياسية والانتخاب المباشرةج. المطالبة باصلاح الأ 

بدأت الدعوة الى اصــــلاح الاوضــــاع الداخلية وتغيير نظام الانتخابات في بداية          
شـــــــــــــــبــاط  16، ففي المجلس النيــابي تقــدم عــدد من نواب المعــارضــــــــــــــــة في )4154عــام 

 (، بطلب الى الحكومة لتعديل قانون الانتخاب وجعله مباشــــــــــــــرة، وذكروا أن الأخذ4154
بطريقة الانتخاب المباشر اكثر انطباقا على أحكام الدستور الذي منح هذا الحق للمواطن 
يمارســــــه بدون صــــــعوبة ولا عرقلة خلافاً لطريقة الانتخاب على درجتين، كما أنها تبســــــط 
العملية الانتخابية وتقصــــــــــــــر مدتها وتحجب التدخل الحكومي . وعندما نوقش الطلب في 

الحكومية الذين رأوا فيه ما يتعارض وفكرتهم في ابقاء دائرة المجلس رفضـــــــــــــــته الاكثرية 
 الانتخاب ضيقة.

واخذت الصــــــــــحف الوطنية تنشــــــــــر الرســــــــــائل والبرقيات التي تطالب بالانتخاب          
الشـــــــعب،  المباشـــــــر واطلاق الحريات الديمقراطية، وتأليف حكومة مخلصـــــــة يطمئن اليها

خابات، وبدلا من استجابة الحكومة لهذه المطاليب واعطاء المرأة حقها في الاشتراك بالانت
( الذي حرم بموجبه 4116لســـــنة  44الشـــــعبية شـــــرعت )قانون تعديل انتخاب النواب رقم 

الاعتراض على نتائج الانتخابات او الطعن فيها، بهدف فرض دكتاتورية ســـــــــــــــافرة تمهد 
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ا، وتأمين ة لهللحكومة التصــــرف بالانتخابات كما تريد، وتكوين ســــلطة تشــــريعية خاضــــع
 اسکات الرأي العام وقسره على الرضوخ مقدما.

( بحجة فســــــح المجال التأليف 4151تموز  41اســــــتقالت وزارة نوري الســــــعيد في )      
حكومة محايدة تقوم بأجراء الانتخابات النيابية الجديدة، فعهد الى مصـــــــــــــــطفى العمري 

ة المطالبة بالاصـــلاح الدســـتوري تموز( لكن حرك 41بتأليف الوزارة الجديدة فشـــكلها في )
اتســـــــــعت واخذت الحركة الوطنية تنتقد النظام الســـــــــياســـــــــي ووصـــــــــفت الفئة الحاكمة بأنها 
)العقبة في طريق الاصــــــــلاح وانها )غير اهل للاصــــــــلاح وغير حيادية(، وطالبت بالغاء 

ي فالبريطانية باعتباره مطلبة شــــــعبية اســــــاســــــية والوقوف على الحياد  -المعاهدة العراقية 
 (.  16الصراع الدولي )

وقد قربت المطالبة بالاصـــــلاح الداخلي والانتخاب المباشـــــر بين اطراف الحركة الوطنية، 
تشــــرين الأول( عن  13وقدمت الاحزاب الســــياســــية مذكرات الى الوصــــي عبد الاله في )

، وتضـــــــمنت المذكرات الأمور المهمة 4114الأوضـــــــاع العامة في العراق منذ انتفاضـــــــة 
 ة:التالي

المطالبة بتعديل الدســـــتور بحيث يضـــــمن ســـــيادة الشـــــعب  في المجال الســـياســـي: -1
ضـــــــــــــــمانا تاما والغاء حق الملك في اقالة الوزارة، واطلاق الحريات الدســـــــــــــــتورية 
 -وتطهير جهاز الدولة من العناصــر الفاســدة والمرتشــية، والغاء المعاهدة العراقية 

 البريطانية.

بأصـــــــلاح الحياة الاقتصـــــــادية اصـــــــلاحا جذريا المطالبة  في المجال الاقتصــــادي: -2
بالغاء الاقطاع، وتحديد الملكية الزراعية بحد أعلى، وتوزيع الاراضـــــــــــــــي الاميرية 

الوطني  على الفلاحين ورفع مســـتوى المعيشـــة بمكافحة الغلاء، وتحرير الاقتصـــاد
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 من الاســتغلال والســيطرة الأجنبية، وتأميم المشــاريع التي تتصــل بالخدمات العامة
 وتشجيع الصناعة الوطنية.

المطالبة بالغاء نظام دعاوي العشـــــائر، والغاء المشـــــيخة، في المجال الاجتماعي:  -3
 وتشريع الضمان الاجتماعي، والاهتمام بالأمور الصحية والثقافية .

أجاب الوصـــي على مذكرات الاحزاب بصـــورة ســـريعة، دون دراســـتها دراســـة كافية،       
واتســــــــــم رده بطابع الارتجال، وزعم أنه يشــــــــــارك الاحزاب الرأي ويريد الاصــــــــــلاح والتقدم 
والخير والرفاه للبلاد، لكن الأحزاب لم تقتنع بهذا الرد واســـــــــتمرت في مهاجمة الأوضـــــــــاع 

ة بعيدة عن الشــعب غير مســتندة عليه لا تبالي برضــائه او الداخلية موضــحة بأن الحكوم
 سخطه، مستمدة وجودها من فساد الوضع القائم، ومن دعم الاستعمار البريطاني له.

وهكذا تأزم الوضـــــــــــع الداخلي، وقد حاول الوصـــــــــــي التخفيف من حدة التأزم بالدعوة لعقد 
لوزارات السابقين ورهساء تشرين الثاني( حضره عدد من رهساء ا 3مؤتمر البلاط مساء )

الأحزاب الســــياســــية، لكن المؤتمر فشــــل في التوصــــل الى حل للمشــــاكل التي يعاني منها 
العراق، واوضـــــــــــــــحــت الحركــة الوطنيــة أن هنــاك طريقتين لابــد من اختيــار احــدهمــا: إمــا 
الاعتراف الصريح بحق الشعب في الاصلاح وتلبية مطالبه أو تحمل الشعب لمسؤولياته 

 راحة.بجرأة وص

 الانتفاضة:-1
 16في ظل تأزم الأوضــــــاع الداخلية، حدث اضــــــراب طلبة كلية الصــــــيدلة والكيمياء في )

تشــــــرين الأول( فكانت القشــــــة التي قصــــــمت ظهر البعير. ويعزی. ســــــبب الاضــــــراب الي 
مطاليب طلابية تتعلق بتعديل نظام الامتحانات. وقد ســـــــــــــــاند الاضـــــــــــــــراب طلبة المعاهد 

والكيمياء الى الاســـــــتجابة لمطاليب  اضـــــــطر عمادة كلية الصـــــــيدلة والكليات الاخرى مما
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تشـــرين الثاني( واعتبر الاضـــراب منتهية. ولكن  43المضـــربين فعادوا الى الدوام في يوم )
ما حدث في اليوم التالي من اعتداء على اربعة طلاب من قادة الاضـــــراب نقلوا على اثره 

د الاحزاب السياسية، واضربت الكليات والمعاهالى المستشفى، عند أمرة مدبرة. واستغلته 
تشــرين الثاني(  11تشــرين الثاني(، وحدثت عدة مظاهرات طلابية في يوم ) 11في يوم )

هتف فيها المتظاهرون بســـــــقوط حكومة مصـــــــطفى العمري، والانتخابات المزيفة، وطالبوا 
احد  رات وقتلبالتخلص من المعاهدة الجائرة مع بريطانيا، وقد تصـــــــدت الشـــــــرطة للمظاه

 المواطنين مما أدى إلى استقالة رئيس الوزراء.

تشـــــرين الثاني( وامتازت بالعنف الشـــــديد والتلاحم  18تجددت المظاهرات صـــــباح )      
بين الطلاب والعمال ومختلف فئات الشـــــــــعب، فضـــــــــلا عن التعاون والتلاحم بين أطراف 

اطق بغداد المختلفة وبعض الحركة الوطنية. واســــــــــتمرت هذه التظاهرات التي شــــــــــملت من
مناطق القطر الأخرى، من الســـــــاعة التاســـــــعة صـــــــباحا حتى العاشـــــــرة ليلا حدثت خلالها 
معارك متعددة بين الشــــرطة والمتظاهرين، وكلما فرقت الشــــرطة مظاهرة جوبهت بمظاهرة 
اخرى. والملاحظ على هذه المظاهرات جميعا انها حملت شـــــعارات وطنية تطالب بتأليف 

نيــة وتــأميم النفط وغلق المكــاتــب الثقــافيــة الأجنبيــة، وبســـــــــــــــقوط الملكيــة وحيــاة حكومــة وط
( من المتظاهرين وقتل أربعة من 18الجمهورية. وكانت نتيجة هذه المظاهرات استشهاد )

 ( متظاهرة بالاضافة الى عدد كبير من الجرحى من كلا الجانبين.28الشرطة، واعتقال )

زول إلى شـــــــــــوارع بغداد والميادين الرئيســـــــــــية في حوالي بدأت قوات الجيش الى الن       
الســــاعة الثانية بعد الظهر، ولم يتعرض المتظاهرون لمدرعات الجيش ولا تعرضــــت لهم، 
بل كانت تســـــتقبل بالهتاف بحياة الجيش. وفي الســـــاعة الخامســـــة مســـــاء أعلن نور الدين 

لب لوزارة الجديدة، وطمحمود، رئيس الأركان، إن الوصـــــــي عبد الاله قد كلفه  بتشـــــــكيل ا
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الى الشـــعب ان يخلد إلى الهدوء لأنهاء حالة الاضـــطراب الســـائدة. وفي الســـاعة العاشـــرة 
 ليلا اذاع راديو بغداد الارادة الملكية بتشكيل الوزارة واسماء اعضائها.

قامت الوزارة الجديدة فورا باتخاذ الاجراءات اللازمة للســـــيطرة على الوضـــــع، فوزعت      
العســــــــكرية على مناطق بغداد المختلفة، واخذ الجنود المشــــــــاة مواقعهم في نقاط  القطعات

تشرين الثاني(، وأعلنت الأحكام  11متقاربة من الشوارع والساحات الرئيسية صباح يوم )
( جريدة، وعلى الرغم من كل 42العرفية وعطلت جميع الأحزاب الســياســية، كما عطلت )

تشــــــــرين الثاني( في مناطق  11رت المظاهرات يوم )هذه الاجراءات الشــــــــديدة فقد اســــــــتم
 متفرقة من بغداد، هتف فيها المتظاهرون بسقوط الانقلاب العسكري والحكم الدكتاتوري.

أصدرت الوزارة سلسلة من المراسيم والتعليمات منها اعلان منع التجول من الساعة       
لوزراء منهاج حكومته التي الســـادســـة مســـاءا حتى الســـاعة الســـابعة صـــباحا، واذاع رئيس ا

تضــــمن الوعود بأعداد التشــــريعات اللازمة لتخفيض الرســــوم الكمركية والضــــرائب، واتباع 
ســـياســـة اقتصـــادية من شـــأنها أن تحافظ على الثروة القومية، وجعل التعليم العالي مجانياً 

 ى وتقويــة الجيش وتــأليف لجنــة لإعــداد قــانون الانتخــاب المبــاشـــــــــــــــر، . وتــأليف لجنــة أخر 
للتحقيق في حوادث الانتفاضــة وتطهير جهاز الدولة من العناصــر الفاســدة. وقد اســتمرت 

، 4158وزارة نور الدين محمود في الحكم حتى اســـــتقالتها في أواخر شـــــهر كانون الثاني 
 وأعقبها وزارة جديدة برئاسة جميل المدفعي.

طنية، بالعنف للحركة الو  تميزت الانتفاضـة التي كان لها تأثير كبير في المسـيرة المتطورة
الشـــــديد ضـــــد الســـــلطة القائمة والتماســـــك القوي بين القوى الوطنية، ورفع شـــــعارات وطنية 

 تطالب بالاصلاح الجذري في كافة نواحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية .
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 الفصل الثامن

 مقدمات الثورة وتنظيمات الضباط الأحرار

1958 – 1953 
 اولا: مقدمات الثورة

 الاوضاع الداخلية-8

 . سياسة مكافحة الحركة الوطنية: -أ 

. وقد شــكك 4158مايس  1بلغ الملك فيصــل الثاني ســن الرشــد القانونية، وذلك في      
المعارضـــــون بقدرة الملك على القيام بالاصـــــلاحات الســـــياســـــية والاقتصـــــادية والاجتماعية 
التي يطالب بها الشعب، إذ بقي محاطا بخاله الامير عبد الاله، ولي العهد، وببطانة من 

ن كانت لهم اليد الطولى في ســـــــوء الاوضـــــــاع في العراق، لذلك الســـــــياســـــــيين القدماء الذي
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طالبوا بأن تترك للملك الحرية في اســــــــــتشــــــــــارة جميع زعماء البلاد دون تمييز، وإن يوقف 
 الساسة القدماء تدخلهم في شؤون الحكم، لمصلحة الملك والنظام كله.

ضع ا تطورات الو وقد قدمت الاحزاب السياسية، مذكرات الى الملك استعرضت فيه      
الســـــــياســـــــي في العراق، والوعود التي قطعت بإنهاء الاوضـــــــاع الشـــــــاذة. كما انتقدت عدم 
الاســــتجابة لمطالب الشــــعب، واســــتمرار الاســــاليب الدكتاتورية في الحكم، وانتهاز الفرص 
الاعلان الاحكام العرفية واســــــتبقائها، وجعلها الأســــــاس المزاولة الحكم. وأعربت المذكرات 

ل الحركة الوطنية في أن يكون العهد الجديد عهدة تحترم فيه احكام الدســـــــــــــــتور، عن آما
ويضمن للمواطن جميع حرياته وحقوقه السياسية بحيث يكون عهدة جديدة للعراق ينعكس 

 في واقع حياته .

لم تلق مطالب الحركة الوطنية اســـــــــــــــتجابة تذكر، فعلى النقيض من ذلك عهد الى      
بتأليف الوزارة، فأشــــترط الســــعيد حل المجلس النيابي  4151موز ت 84نوري الســــعيد في 

وفاز فيه عشـــــرة من الوطنيين المعارضـــــين. كما اشـــــترط  4151الذي انتخب في حزيران 
اطلاق يده في مواجهة الحركة الوطنية، وتطهير جهاز الدولة من العناصر التي وصفت 

 لشروط.آنذاك بأنها هدامة وعاجزة. وقد وافق الملك على تلك ا

والتي قوبلت بمعارضــــــة كل  4151آب  8شــــــکل نوري الســــــعيد وزارته الثانية عشــــــرة في 
القوى الوطنية في العراق، ووصـــــــــــــــفت بأنها وزارة انقلاب بدليل انها الم تكد تتألف، حتى 
طالت الناس بســــــــــــــيل منهمر من المقررات الخطيرة، كما لو أنها جاءت على اثر انقلاب 

 من الانقلابات.

ارة نوري الســـعيد باصـــدار المراســـيم الارهابية. وكان المرســـوم الأول، هو "مرســـوم بدأت وز 
، الذي نص على تجريم كل من حبذ او 4183تعديل قانون العقوبات البغدادي لســـــــــــــــنة 
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روج.. أيا من المذاهب التي ترمي الى تغيير نظام الحكم والمبادئ والاوضــــاع الســــياســــية 
نون الأســــاســــي". وأعطى المرســــوم الثاني "مرســــوم ذيل للهيئة الاجتماعية المضــــمونة بالقا

على اقتراح  " الحق لمجلس الوزراء، بناء4151لســـــــــنة  42قانون الجنســـــــــية العراقي رقم 
وزير الداخلية، في اسقاط الجنسية عن العراقي المحكوم وفق المرسوم الأول. وخول وزير 

زراء صدور قرار مجلس الو  الداخلية إعتقال الشخص المسقطة عنه الجنسية العراقية فور
 بذلك، والاحتفاظ به حتى يتم إبعاده.

" مجلس الوزراء 4151لسنة  43وخول المرسوم الثالث "مرسوم النقابات العام رقم        
بنــاء على اقتراح وزير الــداخليــة ألحق في أن يقرر غلق أيــة نقــابــة بحجــة خروجهــا على 

 الأسس والمبادىء التي أسست من اجلها .

قوبلت المراســـيم الثلاثة بموجة من الاســـتنكار والســـخط الجماهيري. فقد أصـــدرت         
الاحزاب الســـــــياســـــــية بيانات هاجمت فيها وزارة نوري الســـــــعيد لتعطيلها كل جوانب الحياة 
الديمقراطية، وحكم البلاد حكمت بوليســـــــــــــية، ومبالغتها في الاســـــــــــــتهانة بحقوق الشـــــــــــــعب 

موعة الشـــــــاذة من المراســـــــيم والقوانين الغريبة، معلنة أن وحرياته التي تمثلت في هذه المج
تســـلم نوري الســـعيد الحكم في العراق، وفرضـــه الط يان الســـافر لم يكونا بالحدث العفوي، 
وإنما كان على وفق خطة اســتعمارية مرســومة غايتها ضــرب الحركة الوطنية في العراق، 

 عقد معاهدة جديدة او حلف جديدواضــعافها وشــل جميع تيارات المقاومة الشــعبية توطئة ل
او ارتباط اســـــتعماري جديد. ان لم تتوقف اجراءات الســـــعيد الارهابية عند حدها الســـــابق، 
بل توجهت لمحاربة الاحزاب الســـــياســـــية العلنية والصـــــحافة الوطنية، فأصـــــدرت "مرســـــوم 

 م" الذي قرر غلق جميع الأحزاب الســـياســـية العلنية، بزع4151لســـنة  41الجمعيات رقم 
أنها اســتغلت الامتيازات التي منحها القانون لها، ولصــحافتها فأخذت تحرض الناس على 
 الشغب في الصحف الناطقة بلسانها، والاتيان بأفعال ثورية تهدف الى قلب نظام الحكم.
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إتجهت وزارة الســـعيد، بعد ذلك الى الصـــحافة الوطنية، فبدأت بأصـــدار ســـلســـلة          
امتياز  4151آب  41لصــــــــــــحف الوطنية. فألغت وزارة الداخلية فيمن القرارات لتعطيل ا

خمس عشرة جريدة ومجلة تصدر في بغداد بين أدبية وسياسية. وقرر مجلس الوزراء في 
تعطيل ســـبع عشـــرة جريدة ســـياســـية لمدة ســـنة واحدة، وفرضـــت الحكومة  4151آب  11

المجلات ذات حصـــــــــــاراً فكريا، بأصـــــــــــدارها عشـــــــــــرات القرارات بمنع الكتب والصـــــــــــحف و 
الاتجاهات القومية والوطنية من دخول العراق، ولم تكتف بذلك، وانما أصــــــدرت "مرســــــوم 

" الــذي الغيــت بموجبــه جميع الامتيــازات الممنوحــة 4151( لســـــــــــــــنــة 1المطبوعــات رقم )
للصـــــحف والمجلات بحجة أنها كانت مصـــــدرا لأشـــــاعة الفوضـــــى، وبث روح التفرقة بين 

مصــــــادر ســــــرية بقصــــــد ترويج مبادیء حرمها القانون  . ولم ابناء الشــــــعب، والتمول من 
 تسمح، بعد ذلك، إلا لسبع صحف بالاستمرار على الصدور.

وعلى الرغم من هذه الاجراءات الارهابية القاسـية، اسـتمرت التظاهرات الجماهيرية        
اعات جتمللتنديد بحملة القمع والارهاب، الأمر الذي دفع الحكومة إلى إصدار "مرسوم الا

" الذي نص على عدم مشــروعية الاجتماعات 4151( لســنة 15العامة والمظاهرات رقم )
العامة، ومنع عقدها اذا كان الغرض منها إرهاب الحكومة أو الســـــــــــــــلطة التشـــــــــــــــريعية أو 
مقـاومـة تنفيـذ القوانين والانظمـة والتحريض على التمرد والعصـــــــــــــــيـان أو اثـارة الرعـب في 

 الإخلال بالأمن والنظام العام . نفوس افراد المجتمع، أو

أدت إجراءات نوري السعيد الى تصفية كل مظهر من مظاهر الحكم الديمقراطي،        
وتجريد النظام الســــياســــي من صــــفته البرلمانية، وبات نوري الســــعيد يحکم بســــلطات شــــبه 

لح العامة ادكتاتورية، مما آل الى انتشــار الفســاد والعبث بأشــكالها المختلفة، واهمال المصــ
الحيوية، بسبب غياب الرقابة الشعبية على اعمال الحكومة، وجعل الحركة الوطنية تدرك 

 أن لا مناص من تغيير نظام الحكم برمته.
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 ب. تدهور الأوضاع الاقتصادية :

تدهورت الأوضاع المعيشية للفئات الشعبية بصورة واضحة. وشهدت وزارة نوري السعيد 
( بداية ســــلســــلة من الاضــــرابات، 4155كانون الأول  42في ) الثالثة عشــــرة التي شــــكلت

ترجع في اســـــبابها إلى تردي الأحوال الاقتصـــــادية، وتوجيه الســـــياســـــة الاقتصـــــادية لخدمة 
مصـــــالح فئة قليلة من الاقطاعين والرأســـــماليين الذين ارتبطوا بنوري الســـــعيد أكثر من أي 

ت مطالبهم على معالجة وقت مضـــــــــــــــى(. وكان العمال في طليعة المضـــــــــــــــربين، وارتكز 
المشــاكل الاقتصــادية، وزيادة الأجور، وتحســين ظروف العمل، فأضــرب ســواق الســيارات 

آذار  44، وعمـــال النفط في كركوك في 4155في النجف في الأول من كـــانون الأول 
 45، وعمال الطابوق في 4156نيســـــــــــــــان  43، وعمال العجلات في بغداد في 4156
. وشــــمل الاضــــراب 4156مايس  42لكبريت المتحدة في ، وعمال شــــركة ا4156مايس 

طبقات ومراتب اجتماعية اخرى، منها اضـــراب اصـــحاب المحلات التجارية في بغداد في 
احتجاجا على تشريع قانون مراقبة ايجار العقارات الذي أباح للملاكين  4156مايس  13

رة. كما أضــرب اصــحاب ( دينا451زيادة بدلات ايجار العقارات التي يزيد ايجارها على )
احتجـاجـا على لائحـة تعـديـل قـانون  4156حزيران  1الســـــــــــــــيـارات الكبيرة )الحمولـة( في 

 وسائط النقل البرية التي زيدت بموجبه رسوم الضريبة على السيارات.

وكان اكبر اضـــراب: هو إضـــراب مدينة الموصـــل الاقتصـــادي، الذي بدأ بأضـــراب       
آب احتجاجا  84، واعقبه إضـراب القصـابين في مسـاء 4156آب  13تجار الأغنام في 

على قرار البلدية بزيادة رســـوم المجازر والذبيحة. وســـرعان ما إمتد هذا الاضـــراب فشـــمل 
اغة وســواق الســيارات واصــحاب المحلات التجارية. الخبازين والخياطين والمحامين والصــ

أيلول، وتوســــــــع ليشــــــــمل بعد ذلك اقضــــــــية  8وبذلك عم الاضــــــــراب مدينة الموصــــــــل في 
المحافظة ونواحيها، فشـــــــــــــمل أهالي تلعفر وزاخو وســـــــــــــنجار والعمادية، واعلنت شـــــــــــــرطة 
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ري يالموصل ان "حالة الاضراب اصبحت غير اعتيادية" وقد قوبل الاضراب بتأييد جماه
 واسع.

ادت أجراءات حكومة نوري الســــعيد الاقتصــــادية التي تهدد معاش الشــــعب، وقوته،       
الى المعارضــة الشــعبية التي طالبت بعدم فرض ضــرائب جديدة، ووصــفت الاضــراب بأنه 
أعطى مثلا رائعا ليقظة الشــــــعب واســــــتعداده للنضــــــال دفاعا عن حياته وحريته ومعاشــــــه، 

 اليقظة .ودعت الشعب الى التكاتف والوحدة و 

اســتخدمت الســلطات مختلف الوســائل للقضــاء على الاضــراب، واصــدرت مرســوم         
الطوارئ الذي أعطى لرئيس الوزراء صلاحيات استثنائية في فرض الرقابة على الصحف 
والمجلات والكتب وجميع المطبوعات، وخوله اعتقال الاشــخاص الذين يعتقد بأن ســلوكهم 

نت صـــــــــــــــفاتهم أو وظائفهم وحجزهم في الأماكن التي يعنيها. مخل بالأمن العام مهما كا
وحضــــــر ســــــعيد قزاز وزير الداخلية، الى الموصــــــل، وأصــــــدر أوامره بالقبض على بعض 
رجال الحركة الوطنية بحجة "أنهم المحرضــــــون الرئيســــــيون على الاضــــــراب"، وابعدوا إلى 

 نقرة السلمان

ل الذي اســتمر أكثر من عشــرة تمكنت الســلطات من القضــاء على إضــراب الموصــ      
أيام، وبرهن الاضـــــــــراب على رفض الجماهير للســـــــــياســـــــــة الداخلية اتي كان يتبعها نوري 
الســعيد، وبخاصــة في المجال الاقتصــادي، والتي أدت الى زيادة الضــرائب والرســوم على 
مختلف المهن والأعمال، في وقت تردى فيه المســتوى المعاشــي لعموم الجماهير الشــعبية 

 ادحة. وقد مهد الاضراب السبيل أمام الحركة الوطنية للقيام بأضرابات أخرى. .الك

استمرار الاضرابات العمالية للمطالبة بتحسين اوضاع العمال  4152وشهد عام         
احتجاجا  4152تموز  1وزيادة الأجور، فأضـــرب ســـواق ســـيارات الحمل في البصـــرة يوم 
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تموز  41عمال شــــــركة دخان الرافدين في يوم  على زيادة اســــــعار المحروقات، واضــــــرب
وعمال شــــــــــــــركة الدخان الاهلية كذلك، للمطالبة بزيادة الأجور. إلا أن الســــــــــــــلطة  4132

 4153اســـــتطاعت القضـــــاء على الاضـــــراب فورا. وأشـــــار تقرير حكومي مؤرخ في مايس 
هملت أ الى الاعتقاد الســـــــــــائد بين مختلف الطبقات الشـــــــــــعبية بأن الحكومات المتعاقبة قد 

العناية بالجماهير ومســــــــــــتقبلها، والوســــــــــــائل التي تؤدي الى الترفيه عنها، ورفع مســــــــــــتوى 
معيشـــــــــــــــتها. وفي مقدمة ذلك إهمال الحكومات المتعاقبة اتخاذ الاجراءات التي تحد من 
جشع الملاكين، وخاصة فيما يتعلق بأسعار المواد الغذائية والايجارات وتوزيع العدل بين 

 الناس .

ما الفلاحون الذين بدأوا نضــــــــــالهم من اجل الأرض، والقضــــــــــاء على الاقطاع فقد أ      
 2، حيث ســارت جموعهم في مســيرة ضــخمة في 4151نظموا انتفاضــة الشــامية في عام 

( الف متظاهر، وهتفت بسقوط الاقطاع والمعاهدة 11شباط. وقدر عدد المشاركين فيها )
ه رئيس الوزراء فاضل الجمالي الذي شکل وزارتالبريطانية والمجلس النيابي، و  -العراقية 

(، فألقت الســلطات القبض 4151شــباط  12)اســتقالت في  4158أيلول  42الأولى في 
 ( طالبا وخمسة محامين، وكانت مطالب الفلاحين هي:13( من الفلاحين و)411عل )

 المناصفة في قسمة الحاصل بين الفلاح والمالك.  -4

 الربا الفاحش المرهق.تسليف الفلاحين للتخلص من   -1

 تقسيم ثمن البذور بين الفلاح والمالك كل حسب حصته .   -8

 منع السخرة المجانية، وايقاف الاهانات ورفع الخاوات.  -1

 مكافحة الفقر والجهل والمرض. -5
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حظيت مطالب الفلاحين بتأييد الجماهير الواســـــــع وحركتها الوطنية التي وصـــــــفت        
حاســــــــــم فأنها  ل، واذا لم تتداركها الحكومة بحل جذري مشــــــــــكلة الارض بأنها ام المشــــــــــاك

ســتكون اللغم الذي ينســف كل اســتقرار البلد، واشــادت بيقظة الريف ومشــاركته المدينة في 
معارضـــــة أســـــلوب الفئة الحاكمة في حكم البلاد وفي التصـــــرف بمقدرات الناس، وأصـــــبح 

 ند اليه، مما يهدد كيانالريف ميدان لمعارضـــــة الحكم الفاســـــدة ونظام الاقطاع الذي يســـــت
 الفئة الحاكمة ومستقبلها في الصميم .

أدركت وزارة فاضــــــل الجمالي عمق المعارضــــــة الفلاحية، وخشــــــيت من إتســــــاعها        
وشمولها لمناطق القطر الأخرى، فأصدرت "مرسوم قسمة الحاصلات بين الملاك والفلاح 

لحاصــل. وقد ارتکز نضــال "، الذي تضــمن المناصــفة في قســمة ا4151( لســنة 14رقم )
الفلاحين بعد صــدور المرســوم على المطالبة بتثبيت حق المناصــفة والغاء الديون، ووقف 

 اعتداءات الاقطاعيين على ملكيات متوسطي الملاكين وصغارهم.

، ورفع فلاحو محافظتي 4155: وفي كركوك واربيل حدثت انتفاضــات فلاحية في ايلول 
ملك طالبوا فيها تنفيذ مرســــــوم المناصــــــفة، وتوزيع الأراضــــــي بابل وكربلاء مذكرات الى ال

عليهم، ووضع حد لتصرفات الادارة التي تساعد الاقطاعيين والملاكين الكبار على نهب 
 الملكيات الصغيرة، وتحسين احوال الفلاحين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

ين اشــــتدت مقاومة الأقطاع، لم تســــتجب الســــلطات لمطالب الفلاحين العادلة، في ح     
وازدادت مظالم الفلاحين، مع اشتداد سياسة نوري السعيد، الذي شكل وزارته الثالثة عشرة 

(، في مقــاومــة الحركــة 4152حزيران  3)اســـــــــــــــتقــالــت في  4155كــانون الأول  42في 
الوطنية، فأدى ذلك الى هجرة فلاحية واســــــــــــــعة الى المدن الكبرى من ناحية، والى ازدياد 

مطالبة بالقضـــــــاء على الاقطاع وتوزيع الأراضـــــــي من ناحية أخرى، واخذ الفلاحون في ال
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، وأوقدوا المشاعل ورددوا 4152الديوانية )محافظة القادسية بعقد الاجتماعات في نيسان 
الأهازيج الشــــــــــعبية التي تندد بالحكومة والاقطاع، وتطور الأمر الى انتفاضــــــــــة مســــــــــلحة 

، حيث أخذ الفلاحون المسلحون يجتمعون حول 4153ران الأوسط في حزي شملت الفرات
الحاصـــــل المكدس وهم يرددون الاهازيج الشـــــعبية التي تمجد نضـــــال الفلاحين في ســـــبيل 
الأرض. وتطالب بتطبيق مرســــوم المناصــــفة، وتندد بموقف الحكومة الســــلبي من مطالب 

 الفلاحين، وامتدت المظاهرة الفلاحية الى مناطق الأخرى.

سرعت قوات الشرطة إلى مهاجمة قرى الفلاحين واستطاعت القبض على بعض ا       
الفلاحين، وقد أهتمت الحركة الوطنية بالانتفاضـــــــــــة، ونظمت حركة جماهيرية المســـــــــــاندة 
مطالب الفلاحين، فظهرت الشــــعارات التي تدعو الى مســــاندة فلاحي الفرات الأوســــط في 

مين الوطنيين للــدفــاع عن الفلاحين اغلــب شـــــــــــــــوارع مــدن العراق، وتطوع عــدد من المحــا
المعتقلين، وتنظيم المذكرات للمطالبة بأقرار حق الفلاحين في المناصـــــــــــــــفة. وصـــــــــــــــاحب 
الانتفاضــة أعمال عنف في مناطق أخرى من العراق، كالانفجارات والحرائق، مما أفضــى 

 الى اتهام بعض الاحزاب السياسية بالوقوف وراء تلك الأحداث الثورية. 

دى موقف الحكومة الســـلبي من مطالب الفلاحين، وتصـــاعد الانتفاضـــة المســـلحة أ       
الى صـــــدور تحذيرات للحكومة من جهات مؤيدة لها، تدعو الى معالجة التذمر والحد من 
تســــــــــــلط مشــــــــــــايخ القبائل والاقطاعيين، إلا أن الحكومة لم تعرها اهتمام يذكر، جريا على 

لمطالب الشـــعبية، وتجاهل الرأي العام، واعتمادها ســـياســـتها القائمة على عدم الاســـتجابة ل
في بقــائهــا على قوی دوليــة خــارجيــة، واعتقــادهــا بقــدرة تلــك القوى على حســـــــــــــــم الموقف 

 لصالحها في الوقت المناسب.

 الوطني الاتحاد جبهة ۔ج
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، جرت محاولات متعددة للتعاون 4116بعد اجازة الاحزاب الســــــــــياســــــــــية في العراق      
بينها، منها تشــــــــــــکيل "لجنة الاحزاب العراقية للدفاع عن فلســــــــــــطين" و"الجبهة الشــــــــــــعبية 

. وازداد التعاون الوطني بعد تأميم 4151و "الجبهة الوطنية" عام  4154المتحدة" عام 
واتخاذ الاحزاب الســـياســـية مواقف متشـــابهة لتأييد مصـــر ، 4156قناة الســـويس في تموز 

والمشـاركة بدرجات متفاوتة في انتفاضـة الشـعب لمسـاندة مصـر، وشـجب موقف الحكومة 
 من العدوان الثلاثي .

وعندما أدركت القوى الوطنية والقومية التقدمية أن اســــتمرار ســــياســــة نوري الســــعيد        
نها التعاون. عقدت اجتماعات متعددة اســــــــــفرت عن في مقاومة الحركة الوطنية يتطلب م

الاتفاق على تأليف جبهة وطنية موحدة اطلق عليها اســـــــــــــــم "جبهة الاتحاد الوطني" التي 
 . وقد تألفت الجبهة آنذاك من الاحزاب التالية:4152آذار  1اصدرت بيانها الأول في 

 حزب الاستقلال.   -4

 الحزب الوطني الديمقراطي. -1

 شيوعي العراقيالحزب ال-8

 حزب البعث العربي الاشتراكي.-1 

 وبعض المستقلين -5

وقد تناول البيان الأول الذي أصـــــــــدرته الجبهة، عرضـــــــــة للوضـــــــــع الدولي العام،         
ودعوة جماهير الشــعب، والعاملين في الحركة الوطنية إلى الوحدة والتكتل والالتفاف حول 
مطالب الأمة الكبرى، ونبذ الخلافات والانشـــــــــــقاقات بمختلف أشـــــــــــكالها ورص صـــــــــــفوف 

 ك لتحقيق المطالب التالية:الحركة الوطنية والكفاح المشتر 

 تنحية وزارة نوري السعيد وحل المجلس النيابي.   -1
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الخروج من حلف بغداد وتوحيد ســـــــــــياســـــــــــة العراق مع ســـــــــــياســـــــــــة الاقطارالعربية   -2
 المتحررة.

مقاومة التدخل الاستعماري بشتى اشكاله ومصادره وانتهاج سياسة عربية مستقلة   -3
 اساسها الحياد الايجابي.

 ت الديمقراطية الدستورية. اطلاق الحريا -4

الغاء الادارة العرفية واطلاق ســــــــــراح الســــــــــجناء والموقوفين الســــــــــياســــــــــين، وإعادة   -5
 المدرسين والموظفين والمستخدمين والطلاب المفصولين لأسباب سياسية .

قوبل صـدور بيان الجبهة بترحيب بالغ من الاوسـاط الشـعبية والحزبية والمسـتقلة،         
ق آمالا كبيرة على قيامها. واشـــــــــــــــارت الى الحماس البالغ الذي قوبلت به التي أخذت تعل

الجبهة من قبل الشـــــــــــــــعب وذكرت أن الشـــــــــــــــعب بعد هذه الخطوة الوطنية الرائعة رد فعل 
صـــــــــــــــحيح للتهديد المتزايد لقوى الاســـــــــــــــتعمار والرجعية ودعت الجبهة الى الاعتماد على 

 مؤازرة الشعب والتفافه حولها .

ن مجرد إعلان الجبهة، يعد نصـــــــرة تاريخية باهرا للحركة الوطنية، أدى الى لقد كا       
توحيد جميع القوى الحزبية والمســــــتقلة، ولفها حول اهداف الجبهة والى هدم ســــــدود الحذر 
بين الأحزاب الوطنية، واتخاذ مواقف موحدة تجاه كل حدث ســــــــــــياســــــــــــي ووطني وقومي، 

ب والجماعات وتطوير اســــــــــــــاليب عملها وتنســــــــــــــيق خطط الكفاح الوطني لمختلف الأحزا
 عموما، وتبادل الخبر والتجارب والعادات التنظيمية فيما بينها.

 

 الأوضاع العربية  -5
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 القضية الفلسطينية: -أ

تمثل قضــــية فلســــطين إحدى مآســــي التاريخ الكبرى وقع ظلمها على الأمة العربية         
، أصــــــدرت 4142تشــــــرين الثاني  1عامة، والشــــــعب العربي في فلســــــطين خاصــــــة. ففي 

بريطانيا وعد بلفور لأنشــاء "وطن قومي" لليهود في فلســطين. وقد اصــبحت فلســطين بعد 
البريطاني، وادخل وعد بلفور في صـــــــــــك الحرب العالمية الأولى مباشـــــــــــرة تحت الانتداب 

 الانتداب.

وفي فترة الانتداب اســـــــــتمرت مقاومة العرب لوعد بلفور والهجرة الصـــــــــهيونية ربيع        
، واصــــــدرت 4181 – 4111الأراضــــــي، وحدثت انتفاضــــــات عربية متكررة خلال الفترة 

ها أن الكتاب الأبيض الذي اعلنت فيه أن ليس من ســـــــــــــــياســـــــــــــــت 4181بريطانيا في عام 
تصــــــــبح فلســــــــطين دولة يهودية. وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية ارســــــــلت لجنة تحقيق 
 انکلوامريكية. وقد اوصت اللجنة بان يبني مستقبل فلسطين على ثلاثة مبادئ :

 ان لا يسود اليهود على العرب، ولا العرب على اليهود في فلسطين.  -4
 عربية. وأن لا تكون فلسطين دولة يهودية ولا دولة  -1
يتعهد نظام الحكم الذي سيؤسس تحت ضمانات دولية بحماية المصالح المسيحية  -8

 والاسلامية واليهودية في الأراضي المقدسة والحفاظ عليها. 
رفض العرب والصـــــــــــــــهــاينــة تلــك المقترحــات. و قــامــت بريطــانيــا، بعــد أن تــأكــد لهــا نــدرة 

، 4112مم المتحدة في شـــباط الصـــهاينة العســـكرية والســـياســـية، بإحالة المشـــكلة على الأ
يهودي ، ويرى  6,11,111عربي ، و   4,611,111وقالت انه يوجد في فلسطين نحو 

اليهود ان النقطة الجوهرية هي ايجاد دولة يهودية ذات ســــــــــــــيادة، ويرى العرب أن النقطة 
الجوهرية في مبادئهم هي مقاومة تأســـــــــــــــيس دولة يهودية ذات ســـــــــــــــيادة في أي جزء من 

ى النهاية، وزعمت بريطانيا بأن ليس لها الصلاحية، بموجب صك الانتداب، فلسطين حت
لاعطاء البلاد الى العرب أو اليهود أو تقســـــــــيمها بينهما عينت هيئة الأمم لجنة خاصـــــــــة 
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للتحقيق، قامت بزيارة المنطقة، ووضـــــعت توصـــــية بتقســـــيم فلســـــطين بين العرب واليهود. 
تشـــــرين الثاني  11متها الولايات المتحدة في وتحت ضـــــغط وتهديد القوى الكبرى وفي مقد

قسيم فلسطين واقامة دولة يهودية.تم ت 4112  
قوبل قرار التقســـــيم باســـــتنكار واســـــع في ارجاء الوطن العربي. ففي بغداد خرجت        
مظاهرات جماهيرية تندد بمواقف الدول الكبرى التي أيدت التقســـــــــــــــيم، وتطالب الحكومة 

القومي لأنقاذ فلســــطين، والوقوف بوجه تنفيذ قرار التقســــيم. وازاء اســــتمرار بالقيام بواجبها 
الضـــــــغط الشـــــــعبي قررت الحكومة العراقية ارســـــــال الجيش العراقي للدفاع عن الأراضـــــــي 
العربية الفلسطينية، الا أن القوات العسكرية التي ارسلت في أول الأمر كانت قليلة العدد، 

ذلك يعزى الى اعتقاد الســياســيين العراقيين بأن الغرض ( آلاف جندي. ولعل 5لاتتجاوز )
من ارســــــــــال هذه القوات ليس القتال، بل إرهاب الصــــــــــهاينة وتخويفهم، ولهذا فأن الخطط 
 التي وضعت لم تكن هجومية وانما كانت دفاعية فقط .

كان ضــــباط الجيش العراقي وجنوده يمتلئون حماســــة قوية لقتال الصــــهاينة والحفاظ       
فلســــــــــطين، وقد اســــــــــتطاعت القوات العراقية، بأمكانياتها المحدودة آنذاك من تحقيق على 

الانتصـــــــارات الكبيرة منذ اليوم الأول لدخولها الى الأراضـــــــي الفلســـــــطينية، الا ان الاوامر 
التي كانت تصـــــدرها القيادة الســـــياســـــية بتغيير واجب القوات العراقية، من حين لآخر أثر 

الرغم من ذلك وصــــــــــل الجيش العراقي الى بعد ثمانية أميال من  كثيرة على ادائها، وعلى
ســـــاحل البحر المتوســـــط، واصـــــبح بأمكانه شـــــطر القوات الصـــــهيونية إلى شـــــطرين، لكن 
الأوامر صــــدرت بتوزيع القوات العراقية على منطقة واســــعة جدا، فأصــــبحت ضــــعيفة في 

 كل مكان.

اضــــــــها، بالشــــــــجاعة والبســــــــالة التي لقد تميز الجيش العراقي في المعارك التي خ        
ابداها الجنود والضباط. وكان الجميع مدفوعين بعوامل قومية ووطنية، الا أن القيادة التي 
تولت الاشــــــــراف على اعداء هذه القوات وســــــــيرها كانت ضــــــــعيفة. يضــــــــاف الى ذلك أن 
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لومات عالاســـتعدادات العســـكرية المطلوبة في القوة العراقية كانت غير مهيأة، ونقصـــها الم
عن العدو.. قواته واســـــــــــــــتحکاماته، ولم تكن لديها الخرائط الكافية للمناطق التي تحارب 
فيها، والأهم من كل هذا انه لم تكن هناك خطة حركات، ولائحة حرب مهيأة ســلفا ليمكن 
في ضــــوئها تحشــــيد القوات الكافية لتنفيذها، فضــــلا عن عوامل أخرى منها عربية تتصــــل 

ربية المشـــــــاركة في الحرب، وعالمية تتصـــــــل بمواقف الدول الكبرى من بجدية الأقطار الع
 القضية الفلسطينية.

وبعد توقف القتال، عاد الجيش العراقي الى القطر، وهو يحمل مرارة النكســـــة التي        
سببتها الأنظمة السياسية العربية القائمة آنذاك، فصمم ضباطه وجنوده على الثأر الكرامة 
الجيش، بالقضاء على النظام الذي كان وراء الانتكاسة، فأنخرط المخلصون من الضباط 

 الأحرار للاطاحة بالنظام الملكي.يم الضباط القوميون في تنظ

 :4115يوليو )تموز(  18الثورة المصرية  -ب

اجبرت الثورة المصــرية الملك فاروق على التنازل على العرش لأبنه الصــغير احمد       
فؤاد، ووضـــــــع مجلس وصـــــــاية. ثم تطورت الأحداث الى الغاء النظام الملكي في حزيران 

في مصـــر، وتبع ذلك تغييرات ســـياســـية واقتصـــادية واجتماعية  واعلان الجمهورية 4158
 على درجة كبيرة من الأهمية.

لقــد اخــذت الحركــة الوطنيــة في العراق تراقــب تلــك التطورات واخــذت الصـــــــــــــــحــافــة       
العراقية تناقشــــــــها، وتحذر الفئة الحاكمة في العراق من م بة الاســــــــتمرار في ســــــــياســــــــتها 

لقديمة.. وطالبت بالكف عن ســـــياســـــة النهب والاســـــتبداد المشـــــابهة للســـــياســـــة المصـــــرية ا
والاســـــتهانة بنضـــــال الشـــــعب، ودعت إلى القضـــــاء على الاقطاع الذي خلق فســـــادا عاما 

 أصبح طابع الحكم في العراق .
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شـــــــــــــــجعــت الثورة المصـــــــــــــــريــة الحركــة الوطنيــة في العراق على التقــدم بمطــاليبهــا        
سارع الى عقد مؤتمر في البلاط دعا اليه رهساء الاصلاحية الى الوصي عبد الاله الذي 

. وفي 4151تشرين الثاني  8الأحزاب السياسية لمناقشة المطالب الاصلاحية مساء يوم 
هذا المؤتمر قال طه الهاشـــــــمي ان الوضـــــــع في العراق يتطلب ضـــــــرورة النظر اليه نظرة 

وريا كمصـر، وسـجدية، ولاسـيما بعد الحوادث التي جرت في بعض بلدان الشـرق الأوسـط 
ولبنان، وشــــدد بصــــورة خاصــــة على تطور الأحداث في مصــــر. وقال ان الاســــباب التي 
أدت إلى الثورة في مصــــــــــــر موجودة في العراق، واذا كانت العوامل متشــــــــــــابهة، فلابد أن 
تكون النتائج واحدة، والقضـــــــــية قضـــــــــية زمن، اذا لم نتدارك الأمر، ونقوم بالاصـــــــــلاحات 

وقد رد عليه الوصــــــي: تقول انه ســــــيقع في العراق مثل ما وقع  بصــــــورة جدية في العراق.
 في مصر، أنا لا أخاف ذلك، أنا لا اهتم بهذه الأمور .

ودفع نجاح الثورة المصـــــــــــرية، الضـــــــــــباط العراقيين الى الحماس للقيام بعمل مماثل       
 فكان ظهور تنظيم الضباط الأحرار.

 4156ج. العدوان الثلاثي على مصر وانتفاضة عام 

، على ســـــياســـــة قومية تقدمية 4151تموز  18ســـــارت مصـــــر بعد نجاح ثورتها في      
تهدف إلى مســـــاندة النضـــــال العربي للتخلص من الســـــيطرة الاســـــتعمارية، واتباع ســـــياســـــة 
الحياد في العلاقات الدولية. وشـــــــاركت مصـــــــر في مؤتمر بأندونك للدول الغير المنحازة، 

ع الاستعمارية. وقد تعرضت مصر جراء تلك السياسة وأظهرت رفضها للاحلاف والمشاري
الى ضــــغوط اقتصــــادية من الدول الاســــتعمارية، منها ســــحب تمويل مشــــروع الســــد العالي 
الذي كانت مصـــــــــــــــر تعول عليه كثيرة لزيادة رقعة الأرض الزراعية فأعلن الرئيس جمال 

لعراق وولي في وقت كان ملك ا 4156تموز  16عبد الناصــــــر، تأميم قناة الســــــويس في 
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العهــد عبــد الالــه ورئيس الوزراء نوري الســـــــــــــــعيــد على مــائــدة انطوني إيــدن رئيس وزراء 
بريطانيا، فظهر ان ثمة تطابقا بين وجهات نظر الجانبين في الاراء والمقترحات لمواجهة 

 ماسمي آنذاك "بالتحدي" .

، ان عبد ، وهو صــــديق لولي العهد الامير عبد الالهDe Gauryوذكر دي کوري       
الاله كان يلح على القيام بعمل ســريع ضــد عبد الناصــر خلال أســابيع قليلة، ويعتقد بأنه 
اذا لم يســــقط عبد الناصــــر في وقت قصــــير لايتجاوز "بضــــعة أســــابيع" فأن ذلك ســــيكون 
متأخرة، وســيؤدي إلى اضــطراب في الشــرق الاوســط لايعرف مداه، وســيقضــي على حلف 

 ى العمل على اعادة الملكية إلى مصر .بغداد، وكانت خطته تهدف ال

وعلى النقيض من موقف الحكومة العراقية عمل الشـــــعب العراقي والجماهير العربية      
على امتداد الوطن العربي على قيادة حملة فعالة لمساندة مصر في نضالها، تجلت فيها 

ة بيوم تــأميم قنــاوحــدة المصـــــــــــــــير العربي، وأعترف )ايــدن( بقوة التــأييــد العربي وقــال "بعــد 
واحد، بدأت الأصـــــوات في الوطن العربي تردد هذه ليســـــت قناة الســـــويس بل قناة العرب، 

 وبدأت القومية العربية تظهر في اكمل صورها".

وفي العراق، طالبت الحركة الوطنية بتحشـــــــــيد القوي لنصـــــــــرة مصـــــــــر، وفتح ابواب       
الاســـــــــــــــتعمار من معركة قناة  التطوع للدفاع عن القومية العربية، واوضـــــــــــــــحت أن هدف

 السويس تمهيد السبيل لأضعاف العرب، وفرض الصلح مع العدو الصهيوني.

اخذت بريطانيا وفرنسا، بالاتفاق مع الكيان الصهيوني التهيئة للعدوان على مصر،       
، واشــــــتركت 4156تشــــــرين الأول  11فشــــــن الكيان الصــــــهيوني عدوانه على مصــــــر في 

العدوان في الأول من تشرين الثاني، وهب الشعب العربي في مصر بريطانيا وفرنسا في 
للدفاع عن ارضـــــــــــــــه وكرامته، وخرجت الجماهير العربية تتظاهر تأييدا له. وفي العراق 
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خرجت الجماهير الشـــــــــعبية، معلنة مســـــــــاندتها وتطوعها للدفاع عن العروبة في مصـــــــــر، 
ليات لثاني، فتظاهر طلبة الكوانفجر الوضع في بغداد صباح الخميس الأول من تشرين ا

والمعاهد العالية. ففي ســــــــاحة كلية الطب تجمع طلبة كليتي الطب والصــــــــيدلة والكيمياء، 
عبد الناصـــــر، وبســـــقوط دول العدوان انكلترا  واخذوا يهتفون بحياة مصـــــر ورئيســـــها جمال

التعبئة العامة بوفرنسا والكيان الصهيوني، وتظاهر طلبة كلية التجارة والاقتصاد مطالبين 
والســــلاح وقطع النفط عن الدول الاســــتعمارية، وبســــقوط وزارة نوري الســــعيد وحلف بغداد 
والاســـــــــــــــتعمار، . وخرجت مظاهرة جماهيرية كبيرة تطالب الحكومة بأعلان موقفها من 
العدوان على مصر، فأنقض الشرطة على المتظاهرين وضربوهم بقسوة، وقامت الحكومة 

 . لعرفية، ومنع المظاهراتبأعلان الاحكام ا

أخذت المظاهرات تتجدد يوميا، ولم تقتصـــــــر على الطلبة فحســـــــب، وإنما شـــــــملت        
مختلف القطاعات الشـــــــــــــــعبية، كما امتدت لتشـــــــــــــــمل مناطق العراق المختلفة. وقد حدثت 
اشـــــــــــــتباكات بين الشـــــــــــــرطة والمتظاهرين وعطلت الدراســـــــــــــة في الكليات والمعاهد العالية 

توسطة والاعدادية، واعتقل قادة الحركة الوطنية، لكن هذه الاجراءات لم تؤد والمدارس الم
إلى إيقاف الانتفاضـــــــــــة فدعت الحركة الوطنية الى الاضـــــــــــراب حتی ســـــــــــقوط وزارة نوري 

 السعيد وتأليف حكومة وطنية تقوم بما يلي:

معاقبة الخونة وســـــفاكي دماء الشـــــعب، واطلاق ســـــراح ضـــــحايا النضـــــال الوطني  -1
 والقومي.

الانســـــحاب من حلف بغداد، وقطع العلاقات مع بريطانيا والتضـــــامن مع الشـــــعب  -2
 العربي، والحكومات العربية المناضلة. 
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إيقاف ضـــخ النفط الى المســـتعمرين مالم تنســـحب الجيوش الاســـتعمارية المعتدية   -3
 من مصر. 

 ضمان حقوق الشعب الدستورية واطلاق الحريات الديمقراطية.   -4

 يدية وإجابة مطاليب الشعب .رفع الضرائب السع -5

وفي النهاية لابد من تقويم الانتفاضـــــــة، وتحليل أســـــــبابها. فأســـــــبابها كانت كامنة في     
القوى الوطنية والقومية،  نفوس الجماهير منذ بدأ نوري الســـــــــعيد اجراءاته الارهابية ضـــــــــد

س، اة الســــــويوعزل العراق عزلا تاما عن حركة القومية العربية الصــــــاعدة . وكان تأميم قن
والعدوان على مصــر، وموقف حكومة العراق منه، الشــرارة التي اشــعلت فتيل الانتفاضــة، 
وقد نجحت الانتفاضـــــــــــة في ربط النضـــــــــــال الوطني بالنضـــــــــــال القومي، وتعزيز شـــــــــــعور 
التضـــــــــــــامن الكفاحي ووحدة المصـــــــــــــير بين ابناء الشـــــــــــــعب العربي مختلفة بذلك عن كل 

لقطري والمطالب الاصــــــلاحية الداخلية، ولفتت انظار الانتفاضــــــات الســــــابقة ذات الافق ا
الرأي العالم العالمي الى ما يجري داخل العراق من نضـــال في ســـبيل اصـــلاح الاوضـــاع 

 السياسية والاقتصادية والاجتماعية.  

 الجمهورية العربية المتحدة: -د

 ،بعد الثورة المصــــــرية، وظهور شــــــخصــــــية الرئيس المصــــــري جمال عبد الناصــــــر       
وحصوله على الشعبية الواسعة لدى الجماهير العربية، وبخاصة بعد تأميم قناة السويس، 
توجهت مصــر في الســير نحو الوحدة العربية، باعتبارها المبدأ الاســاس الذي يجســد فكرة 

 القومية العربية .

نظرت الجماهير العربية نظرة ايجابية إلى ســــياســــة حكومة الثورة في مصــــر، في         
نصـــــف الثاني من الخمســـــينات، ولا ســـــيما فيما يتعلق بمقاومة الاحلاف وتبني ســـــياســـــة ال
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الحياد وعدم الانحياز، وكســـــــــر طوق الاحتكار الســـــــــلاح الذي كان يفرضـــــــــه الغرب على 
العرب، والنص في الدســــــــــتور المصــــــــــري المؤقت لأول مرة على ان مصــــــــــر دولة عربية 

تأميم قناة الســـــــــــويس ومجابهة العدوان وشـــــــــــعبها جزء من الأمة العربية، بالاضـــــــــــافة الى 
 وغيرها .4156الثلاثي على مصر عام 

طرحت الجمهورية الســورية شــعار الاتحاد بين مصــر وســوريا، وازداد تبادل الوفود        
، واســـــتجاب جمال عبد الناصـــــر 4162الرســـــمية والشـــــعبية بين مصـــــر وســـــوريا في عام 

لى قيــام الجمهوريــة العربيــة المتحــدة بوحــدة للمطــالبــة بــالوحــدة، وأعلن الاتفــاق المبــدئي ع
مصــــر وســــوريا فقوبل بالهجوم الشــــديد على المســــتوى الرســــمي في العراق، وســــعی نوري 
الســـعيد لتحريض دول ميثاق بغداد لعرقلة قيام الدولة الموحدة، وبث الدعاية لهدم الوحدة، 

 وحتى القيام بعمل عسكري اذا اقتضى الأمر .

لشــــعبي، قوبلت الوحدة بترحيب واســــع، ووصــــفتها الحركة الوطنية وعلى الصــــعيد ا       
بأنها نواة للوحدة العربية الشـــاملة التي هي هدف الشـــعب العربي في كل مكان، ووصـــفت 
جبهة الاتحاد الوطني الوحدة بأنها خطوة مباركة لتعزيز شأن الأمة العربية، وضربة قوية 

جت الجماهير الشــعبية بمظاهرات للمطالبة للاوســاط الاســتعمارية والرجعية الحاكمة. وخر 
بالانضــــــــــمام الى الجمهورية العربية المتحدة، واقيمت المهرجانات والاحتفالات التي تمجد 

 نضال الشعب العربي والوحدة العربية.

 الاتحاد العربي

سارع العراق الى اتخاذ خطوة مماثلة مع الأردن، فأعلن رسميا عن تكوين الاتحاد        
، وكانت الامور الاتية هي اهم . ما تضــــــمنه 4153شــــــباط  41العربي بين الدولتين في 

 الاتفاق:
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تکوين اتحاد عربي بين المملكة العراقية والمملكة الأردنية الهاشـــــــــــــــمية باســــــــــــــم   -1
ن مفتوحة للدول العربية الاخرى التي ترغب في الانضـــــــــــــــمام "الاتحاد العربي" يكو 

 اليه. 

وحدة الســـياســـة الخارجية والتمثيل الدبلوماســـي، وتكوين جيش موحد باســـم "الجيش  -2
العربي" وازالة الحواجز الكمركية، وتوحيد مناهج التعليم، وتنســـيق الســـياســـة المالية 

 والاقتصادية بين الدولتين.

ومة اتحادية مؤلفة من مجلس تشــــــــــــــريعي ينتخب من تتولى شــــــــــــــؤون الاتحاد حك  -3
المجلســــــــــــين النيابيين العراقي والاردني، كليهما بعدد متســــــــــــاوي لكل من الدولتين، 

 وسلطة تنفيذية تتولى الأمور التي تدخل ضمن اختصاص حكومة الاتحاد. 

 يكون ملك العراق رئيسا للاتحاد، وملك الأردن نائبه .  -4

المعارضة الشعبية كونه جاء ردا على إعلان الوحدة بين مصر قبول الاتحاد ب           
 وسوريا.

 الأوضاع الدولية: -3

 سياسة الاحلاف والتكتلات الدولية - 8

على الرغم من حصــول العراق على اســتقلاله الرســمي، ودخوله عصــبة الأمم في         
ل ذروته ذا التدخفإن بريطانيا اســـــتمرت بالتدخل في شـــــؤونه الداخلية، وبلغ ه 4181عام 

، واحتلالها 4114عندما ارســـــــــلت بريطانيا قواتها لأســـــــــقاط حكومة الثورة في العراق عام 
العراق احتلالا مباشــرا، واتخاذه قاعدة لجيوشــها في الشــرق مع وضــع كل امكانات العراق 

 البشرية والمادية لخدمة المجهود الحربي البريطاني.
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العراق بكل قوتها ضــــد اســــتمرار الهيمنة البريطانية  لقد وقفت الحركة الوطنية في        
وجلاء الجيوش  4181على العراق بعد الحرب العالمية الثانية، وطالبت بإلغاء معاهدة 

الأجنبية. أما بريطانيا التي خرجت منتصــــــــــرة في هذه الحرب فأنها ارادت تنظيم علاقاتها 
المشــــترك مما يمكن بريطانيا من مع العراق والأقطار العربية الاخرى على اســــاس الدفاع 

المحافظة على ســــــــيطرتها الاســــــــتعمارية في المنطقة. كانت ســــــــياســــــــتها تقوم على ركنين 
اســـاســـيين اشـــرنا اليها ســـابقا واولهما تشـــجيع دول المنطقة على عقد الاتفاقيات فيما بينها 

رقية". شـلضـمان الأمن والاسـتقرار، ثم السـعي الى جمعها في تنظيم واحد يسـمى "الكتلة ال
وثانيهما الســـــــــعي الى عقد معاهدات ثنائية بين بريطانيا وحلفائها في الشـــــــــرق الأوســـــــــط، 
تضـــمن لبريطانيا مصـــالحها الســـتراتيجية، عن طريق ضـــمان الدفاع المشـــترك والاســـتفادة 

 من القواعد العسكرية.

 خطوة اساسية في 4113وكان التوقيع على معاهدة بورتسموث في كانون الثاني        
هذا الاتجاه، الا ان وثبة الشــــــعب العراقي ادت الى ســــــقوط المعاهدة واســــــتمرت العلاقات 

 .4181البريطانية تسير بموجب معاهدة  -العراقية 

وفي بداية الخمســـينات طرحت الدول الغربية فكرة انشـــاء ماســـمي "مشـــروع القيادة         
 العليا للحلفاء في الشرق الأوسط" الذي تضمن الامور التالية:

أن الدفاع عن الشـــــرق الأوســـــط أمر حيوي بالنســـــبة للعالم الحر، وان الدفاع ضـــــد  -1
 التي يهمها الامر.  العدوان الخارجي يكفل فقط عن طريق التعاون مع الدول

آن وظيفة وهدف "قيادة الشـــــــــــرق الأوســـــــــــط" هي مســـــــــــاندة الدول التي ترغب في   -2
الاشــتراك في الدفاع عن الشــرق الأوســط، وتنمية قابلية كل دولة كي تصــبح قادرة 

 للوقوف ضد أي عدوان خارجي.
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الى  وقوبلت الدعوة لقيام القيادة العليا للحلفاء بمعارضــــــــــة شــــــــــعبية واســــــــــعة تدع        
الحياد، والتعاون مع الشــعوب المحبة للســلام، وتحددت اهداف الحركة الوطنية في العراق 

 بما يلي :

 البريطانية.  -العراقية  4181الغاء معاهدة  -1

 جلاء الجيوش الاجنبية عن العراق جلاءاً تاما .   -2

 رفض مشروع الدفاع عن الشرق الأوسط والمشاريع الاستعمارية.   -3

تحريم الدعاية للحرب، وافساح المجال أمام المنظمات الوطنية الممارسة نشاطها   -4
 في سبيل السلام والاستقلال.

وقد دفع الموقف الشــــــــعبي الرافض للمشــــــــاريع الاســــــــتعمارية والداعي الى الحياد،          
الحكومة العراقية الى الاعلان عن رفضـــــــــــها رســـــــــــمية "القيادة العليا للحلفاء في الشـــــــــــرق 

انية" الباكســــت -الأوســــط" وكذلك "منظمة الدفاع عن الشــــرق الأوســــط" و "الاتفاقية التركية 
خشــــــــية من معارضــــــــة الحركة الوطنية التي حذرت من زج العراق بأي حلف اســــــــتعماري 

 تحت أي اسم كان .

 :4155حلف بغداد  -5

الأول كانون  42)استقالت في  4158آب  8شکل نوري السعيد وزارته الثانية عشر في 
 (. وقد أشترط لتأليف الوزارة أن ترتكز سياسته الخارجية على الأسس التالية:4155

، عن طريق إحلال صـــــــــــــــيغــة 4181البريطــانيــة لعــام  -إنهــاء المعــاهــدة العراقيــة  -1
 جديدة للتعاون مع بريطانيا .

 الحرص على تعزيز علاقات الاخوة والصداقة مع الأقطار العربية.   -2
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لعلاقـــات مع الـــدول المجـــاورة، وتعزيز التعـــاون بينهـــا وبين العمـــل على توثيق ا  -3
 الدول العربية لدفع الخطر الصهيوني.

ســـار نوري الســـعيد على ســـياســـة تهدف إلى التوفيق بين ما يجري على الصـــعيد الداخلي 
من محاربة الحركة الوطنية، وبين ما يتخذ من خطوات في ســبيل تحقيق اهداف ســياســته 

تركيا الى توقيع "ميثاق التعاون المتبادل بين العراق وتركيا" في الخارجية. وتوصــــــــــــــل مع 
 والذي تضمن الامور الاتية: 4155شباط  11

التعاون بين الدولتين لغرض صـــــــــــيانة ســـــــــــلامتها والدفاع عن كيانها وفقا الاحكام  -1
 المادة  من ميثاق الأمم المتحدة.

لاحداهما في  اخليةالتعهد بعدم التدخل بأي شــــــكل من الاشــــــكال في الشــــــؤون الد  -2
 الاخرى، وفض النزاع بينهما بالطرق السلمية. 

يكون هذا الميثاق مفتوحا للانضـــــــــــــــمام اليه من قبل اية دولة من دول الجامعة   -3
العربية وغيرها من الدول التي يهمها أمر الســـــــلم والأمن في هذه المنطقة بصـــــــورة 

 متعاقدين. فعالة، والمعترف بها اعترافا كاملا من كلا الفريقين ال

يشــــــــــكل مجلس دائم من الوزراء للعمل ضــــــــــمن نطاق اهداف هذا الميثاق، وذلك   -4
عندما يبلغ عدد الدول الأعضـــــــــــــــاء في هذا الميثاق ما لا يقل عن الأربعة، ويقوم 

 المجلس بوضع نظامه الداخلي .

ــأييــدهــا للميثــاق -رحبــت بريطــانيــا بعقــد الميثــاق العراقي            التركي، واعلنــت عن ت
تأييدا كاملا، واعربت عن أملها في توســـيع الميثاق ليصـــبح حلفا للشـــرق الأوســـط بأكمله، 

، وتوقيع الاتفــاق الخــاص مع العراق، 4181وســـــــــــــــــارعــت بريطــانيــا الى الغــاء معــاهــدة 
التركي. وقد اعقب انضـــــمام بريطانيا، انضـــــمام كل من  -وانضـــــمت الى الميثاق العراقي 
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ل المشـــــــاركة فيه خمس دول، فألف المجلس الوزاري ايران وباكســـــــتان، فأصـــــــبح عدد الدو 
الدائم للميثاق الذي أصـــــــــــــبح يعرف باســـــــــــــم "ميثاق بغداد" وعقد اجتماعه الأول في بغداد 

 حضور ممثلين عن الدول الأعضاء. ب 4155تشرين الثاني  11و  14يومي 

 .قوبل توقيع الميثاق والمصـــــــــــــــادقة عليه من مجلس الامة في العراق بالمعارضـــــــــــــــة     
وقامت الحركة الوطنية بدور فعال لتنظيم المقاومة الجماهيرية وتزعم المعارضـــــــــــــــة في 
الكليات والمعاهد العالية. كما أصـــــدرت بيانا تضـــــمن اعلان المعارضـــــة الشـــــديدة للميثاق 
والاستمرار على مقاومته لأنها في اعتبارها معركة الشعب ضد الاستعمار التي لن تنتهي 

راثنه وقيوده . ودعت جماهير الشــعب والهيئات الوطنية جميعا حتى يتخلص الوطن من ب
الى النضـــال لاســـقاط وزارة نوري الســـعيد، والغاء حلف بغداد . وحدثت اضـــرابات طلابية 
ناجحة في عدد من الكليات والمعاهد، وهتف المضــــــربون بســــــقوط الحكومة ومشــــــاريعها. 

 عدد من المتظاهرين.كما خرجت عدة مظاهرات معارضة للحلف اعتقل على اثرها 

أصبح شعار سقوط حلف بغداد شعارة وطنية التفت حوله فصائل الحركة الوطنية        
التي أوضحت أن تمسك نوري السعيد به سيؤدي الى عزل العراق عن شقيقاته العربيات 
وتقويض دعائم الصــــــــــــــف العربي. هذا فضــــــــــــــلا عن أن الحلف يمثل تكتلا من التكتلات 

 وهذا يتناقض مع سياسة الحياد التي تؤمن بها الحركة الوطنية. المرتبطة بالغرب،

 

 :8127مشروع ايزنهاور  -3

فقدت بريطانيا مكانتها الســــــياســــــية في الشــــــرق الأوســــــط بعد العدوان الثلاثي على        
مصـــــــــر، وحاولت الولايات المتحدة الأمريكية اســـــــــتغلال النقمة على بريطانيا في المنطقة 
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كانون الثاني  5العربية للحلول محلها، وملء ماســــــمي بالفرا  في الشــــــرق الأوســــــط. وفي 
 كي ايزنهاور بمشروع الى الكونكرس تضمن النقاط التالية:تقدم الرئيس الأمري 4152

ترى الولايات المتحدة أن اســــتتباب الأمن في الشــــرق الأوســــط، كما هو في اوروبا  .4
 الغربية وفورموزا أمر حيوي بالنسبة لها. 

مطالبة الكونكرس بأتخاذ قرار بشـــــــــــأن اســـــــــــتخدام القوات المســـــــــــلحة الامريكية في  .1
رة لأن مثل هذا القرار ســــيمنع الاتحاد الســــوفيتي من الشــــرق الأوســــط عند الضــــرو 

 القيام بأي عمل "عدوانية" في هذه المنطقة. 

ستتوفر للشرق الاوسط درجة معقولة من الاستقرار، بحيث يمكن حل المشكلات   .8
الســـياســـية للمنطقة قررت الحكومة العراقية، إرســـال وفد على مســـتوى عال لأجراء 

 .مشاورات

لين الأمريكيين حول التقاط التي تضمنها المشروع الجديد، واستطلاع مع المسؤو         
الاتجاه للســـــــياســـــــة الأمريكية في الشـــــــرق الأوســـــــط. وقد رأس الوفد الأمير عبد الاله ولي 
العهد، الذي عقد اجتماعا مع الرئيس الامريكي ايزنهاور، واجرى اتصـــــــــــــالات متعددة مع 

 كبار موظفي وزارتي الخارجية والدفاع.
كما أوفدت الحكومة الأمريكية مبعوثا خاص الى بغداد هو )ريتشاردز( الذي قدم           

إيضـــــــــاحات للحكومة العراقية حول مشـــــــــروع ايزنهاور زاعما أن المشـــــــــروع لا ينص على 
تدخل القوات الأمريكية في أمر اية دولة من دول الشــــــــرق الأوســــــــط، إلا اذا تعرض ذلك 

ب مساعدة الجيش الأمريكي.البلد الى "الخطر السوفيتي" وطل  
وافق العراق على قبول مشـــــــــــــروع ايزنهاور بحجة ضـــــــــــــرورة التعاون، للدفاع عن         

مصـــالحهما المشـــتركة، لاســـيما وان هدف، الولايات المتحدة ليس إقامة قواعد عســـكرية أو 
قتـه إقـامـة ايـة منطقـة نفوذ لهـا  في العـالم، وتعهـدت الولايـات المتحـدة للعراق، مقـابـل مواف
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على الانضــــــــمام لمشــــــــروع ايزنهاور تقديم مســــــــاعدات عســــــــكرية إضــــــــافية اليه، وتجهيزه 
 بمساعدات لتعضيد قوات الأمن الداخلي العراقية.

قوبل انضــمام العراق المشــروع ايزنهاور، بمعارضــة شــعبية عراقية وعربية واســعة،        
وأصبح هدف الحركة الوطنية ليس التحرر من ميثاق بغداد فحسب، وانما من القيود التي 
 فرضت على العراق بموجب مشروع ايزنهاور.

 ثانيا: تنظيم الضباط الأحرار:
 تأسيس التنظيم ومبادئه: -8

إلى محاولات تصــــــفية للعناصــــــر الوطنية  4114تعرض الجيش العراقي، بعد ثورة       
والقومية عن طريق الاحالة على التقاعد، ووضـــــــع بعثة عســـــــكرية بريطانية في صـــــــفوفه، 
الأمر الذي دفع بعض الضباط الشباب الى التكتل وتشكيل منظمة سرية في البصرة في 

الملكي، وازالة القواعد البريطانية، غير  تهدف الى تخليص العراق من الحكم 4111عام 
أن السلطات تمكنت من القضاء عليها واحالة اعضائها الى المحاكم ونقلهم من وحداتهم. 
كما وقف الجيش الى جانب الحركة الوطنية وظهر ذلك واضـــــــــــــــحا في المظاهرات التي 

لجيش لقمع ، فدفع ذلك الســـلطة الى عدم الاســـتعانة با4116شـــهدتها بغداد وكركوك عام 
 4113وثبة الشعب عام 

تجددت مساعي الضباط لتشكيل منظمة ثورية جديدة في اعقاب الحرب الفلسطينية       
، حينما تأكد للضـــــــــــباط آن ما لحق بالجيوش العربية من الفشـــــــــــل في معركة 4113عام 

 لالتحرير لم يكن بتقصــير منها، وانما كان نتيجة لتقصــير انظمتها الســياســية، ولكن العم
ويرجع  4151تموز  18الجدي المنظم لم يبدأ الا بعد الثورة المصــــــــــــرية التي حدثت في 

 ذلك إلى الأسباب الاتية:
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كان الضــــــباط من العناصــــــر الوطنية الواعية التي تمتلك القوة والقدرة على توجيه   -1
ســـــياســـــة العراق نحو ســـــياســـــة وطنية وقومية، وكانوا يشـــــعرون بحالة التخلف التي 

 الشعب العراقي.يعاني منها 

ســــــياســــــة التصــــــفية التي تعرض اليها الجيش العراقي بعد فشــــــل ثورة العراق عام   -2
، ومحاولة البريطانيين تقليص عدد وحدات الجيش العراقي واحالة الضــباط 4114

 القوميين على التقاعد بحجة الزيادة على الملاك.

 18مصـــــــر، في نجاح حركة الضـــــــباط الأحرار في الثورة على النظام الملكي في  -3
، ألهب حماس الضــــــباط الشــــــباب واجج مشــــــاعرهم الوطنية، ودفعهم 4151تموز 

 الى تشكيل تنظيمات سرية للقيام بعمل عسكري ضد النظام الملكي . 

ظهور الاحزاب الســــــــــــياســــــــــــية ذات الايديولوجيات الثورية، وازدياد نشــــــــــــاطها في   -4
صفوف الشعب والقوات المسلحة، مما ادى الى ازدياد الوعي الثوري لدى الضباط 
والجنود الذين أخذوا يفكرون بقلب نظام الحكم للقيام بالإصــــــــــلاحات الســــــــــياســــــــــية 

 والاقتصادية والاجتماعية لصالح الجماهير .

تجمع المصـــادر  على أن بداية العمل المنظم لتنظيم الضـــباط الأحرار كانت في         
، حيث انبثقت أولى ركائز خلايا الضـــــــــــباط الأحرار في 4151النصـــــــــــف الثاني في عام 

شــهر أيلول من ذلك العام بزعامة المقدم رفعت الحاج ســري وضــمت ضــباطا قوميين، ثم 
باب لكن التنظيم اصـــــيب بانتكاســـــة عام توســـــع التنظيم بانضـــــمام عدد من الضـــــباط الشـــــ

باكتشــــــاف خلية رفعت الحاج ســــــري، بعد اجتماع عقدته في الكاظمية، ونتج عنه  4156
 نقل رفعت الحاج سري الى دائرة تجنيد في قلعة صالح بمحافظة ميسان )العمارة(.



Page 224 of 296 
 

وبخاصــــــــة  4156اســــــــتمر عمل الضــــــــباط الأحرار، وهيأت لنشــــــــاطها احداث عام       
الثلاثي على مصـــــــر، وموقف الحكومة العراقية من العدوان، وانضـــــــمام مجموعة العدوان 

بالأفكار الثورية  من الضــباط الشــباب اليهم، من رتبة رئيس أول )رائد( ركن من المتأثرين
والرديكالية وقد ادى ازدياد عدد الضباط الأحرار الى وضع الأسس لأداره التنظيم وتشكيل 

. واخـــذت اللجنـــة العليـــا تعقـــد 4156ه، في كـــانون الأول اللجنـــة العليـــا للأشـــــــــــــــراف عليـــ
الاجتماعات لمناقشـــــة أســـــلوب العمل، وتزكية ضـــــباط آخرين لضـــــمهم الى التنظيم. ومن 

 اسس العمل التي أقرتها اللجنة العليا هي:

الكتابة ممنوعة بأي شــــكل من الأشــــكال، واذا اقتضــــى الحال تكتب الرســــائل بين   -1
 له بأي تنظيم او حركة. الأعضاء بأسلوب لا علاقة 

اســــــــتعمال الكلمات الرمزية بين الضــــــــباط الأحرار، وخاصــــــــة المكالمات الهاتفية   -2
 لغرض التضليل. 

 عدم قبول أي ضابط الى التنظيم الا بعد أخذ آراء أعضاء اللجنة العليا كافة.   -3

 عتقســــيم اللجنة العليا الى عدة خلايا لتأمين الأمن في الاجتماعات الســــرية وتوزي  -4
 الواجبات. 

اقتصـــار الاتصـــال بالأحزاب الســـياســـية على عدد قليل من ضـــباط اللجنة العليا.   -5
 وعلى هذا الأساس كانت الأحزاب على علم بوجود حركة سرية في الجيش .

تعقد اجتماعات اللجنة العليا اســـــــــــــــبوعية، او عند طلب أحد الأعضـــــــــــــــاء فيما اذا  -6
 حصل ما يستوجب ذلك .

قامت اللجنة العليا بتنظيم العمل وتوزيع الواجبات لإنجاز المهام المطلوبة بصــــورة        
 امنية وسريعة، وتقرر تأليف اللجان الفرعية التالية:
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لجنة أعداد الخطة )اللجنة العســكرية( وواجبها الرئيســي وضــع خطة الثورة حســب   -4
 الأسس التي يتم الاتفاق عليها من اللجنة العليا.

نة الســـــياســـــية والاقتصـــــادية وواجبها جميع المعلومات عن الوضـــــع الســـــياســـــي اللج -1
والاقتصـــادي في البلاد وتنســـيقها، بما في ذلك كيفية الاتصـــال بالأحزاب والهيئات 
الســـــياســـــية الوطنية، كذلك درس ما يمكن ان يكون عليه الوضـــــع بعد نجاح الثورة 

 . تباطات القوية بالنظام القائموردود الفعل المحتملة من الجهات الاجنبية ذات الار 

اللجنة المالية )لجنة المعونة( تدرس كيفية تدارك الأموال اللازمة المعاونة عوائل   -8
 المنتسبين للحركة والذين قد يتعرضون للفصل او السجن او غير ذلك. 

لجنــــة الأمن والمعلومــــات لغرض جمع المعلومــــات عن )الفريق المقــــابــــل( وعن   -1
لانضــــــــــــــمام للحركة، وكذلك المعلومات المتعلقة بالأمن الضــــــــــــــباط المرشــــــــــــــحين ل

 والانتخابات.

 وبحثت اللجنة العليا مبادئ الثورة وأهدافها في اكثر من اجتماع. ويمكن اجمالها بما يلي: 

 اولا: في المجال الداخلي: 

 الغاء النظام الملكي واقامة النظام الجمهوري.   -1

 القضاء على الاقطاع وتوزيع الاراضي على الفلاحين.  -2

اســـترداد حقوق العراق النفطية وتضـــييق المجال في عمل شـــركات النفط الاجنبية   -3
 واقامة صناعة نفطية عراقية. 

 تحرير الاقتصاد العراقي من التبعية البريطانية، والخروج من منطقة الإسترليني.  -4

 عادل للمسألة الكردية. تحقيق الوحدة الوطنية، وايجاد حل  -5
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تـــأمين العـــدالـــة الاجتمـــاعيـــة، وتضـــــــــــــــييق الفوارق الطبقيـــة وفتح المجـــال لجميع   -6
 الكفاءات والمواهب.

   ثانيا: في المجال العربي:

الوحدة العربية هدف مصــــــيري يجب الســــــعي لتحقيقها على مراحل إلا اذا تعرض  -1
ذ يمكن المنــاداة العراق الى غزو خــارجي يســـــــــــــــتهــدف إعــادة النظــام الملكي، حينئــ

 بالوحدة الفورية مع الجمهورية العربية المتحدة. 

 اسناد الشعب العربي الفلسطيني بكل الامكانيات المتيسرة لاستعادة ارضه وحريته. -2

التعــاون مع الأقطــار العربيــة المتحررة، ومســــــــــــــــانــدة جميع الأقطــار العربيــة التي   -3
 لازالت تسعى لنيل استقلالها. 

  الدولي:ثالثا: في المجال 

 الخروج من حلف بغداد.  -1

ازالة الســــيطرة البريطانية على القواعد العســــكرية في العراق وجعلها تحت الســــيطرة  -2
 الكاملة للجيش العراقي. 

 اتباع سياسة الحياد الايجابي وعدم الانحياز.  -3

 اقامة علاقات كاملة دبلوماسية واقتصادية مع الدول الاشتراكية.   -4

تبني ســـــــياســـــــة العراق الخارجية وعلاقاته الدولية على اســـــــاس الاحترام .المتبادل   -5
 والمصلحة المشتركة.

 أما الشكل الذي تصورته اللجنة للنظام السياسي في العراق بعد نجاح الثورة فهو:
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تأليف مجلس قيادة الثورة يقوم بمهام الســــــــــلطة التشــــــــــريعية حتى اجراء انتخابات  -4
عمال الحكومة للتأكد من ســـــــــيرها في المســـــــــار الصـــــــــحيح لتنفيذ نيابية، ومراقبة ا 
 اهداف الثورة. 

 تشكيل حكومة مدنية من رجال السياسة المعروفين بكفاءتهم ومواقفهم الوطنية .  -1

 التأكيد على حماية أمن البلاد الداخلي والخارجي.  -8

ة لانتخاب يتحديد فترة انتقالية يشرع بعدها الدستور الدائم، وتجري انتخابات نياب  -1
برلمان جديد يحدد على اثرها شكل الحكومة، وتكوين "مجلس السيادة" ليقوم مقام 
رئاسة الجمهورية، كحل وقتي الى ان تستقر الأمور وتتضح الاتجاهات بعد ذلك 

. 

اســـتطاع تنظيم الضـــباط الأحرار من الاتصـــال بجبهة الاتحاد الوطني الســـرية، والتنســـيق 
التي كانت لها علاقات واســـــــعة بعدد كبير من الضـــــــباط. كما مع  الاحزاب الســـــــياســـــــية، 

اصـــدرت الأحزاب تعميما الى اعضـــائها وانصـــارها طلبت منهم التطوع في الجيش وكانت 
هذه الأحزاب، وبخاصـــــــــــــة والســـــــــــــرية منها، على علم بأخبار التنظيم بموعد الثورة وكانت 

 منظماتها على أهبة الاستعداد لاسنادها.

عيم العميد الركن عبد الكريم قاســـــــــــــــم الى اللجنة العليا في ربيع عام انضـــــــــــــــم الز         
على الرغم من ادعاءته المتضـــــــــاربة حول بداية عمله التنظيمي. فقد زعم مرة انه  4152

، ومرة ثانية ذكر أنه كان يعمل من 4111بدأ العمل بعد العودة من فلسطين مباشرة عام 
ان العمل الحقيقي بدأ منذ ثلاث ســـــنوات عندما  اجل الثورة منذ عشـــــرين عاما، ومرة ثالثة

 اصبح امر جحفل لواء وتحركت قطعاته الى الاردن.
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وبعد انضــمام قاســم بأســبوعين فاجأ اللجنة العليا بأحضــار العقيد الركن عبد الســلام محمد 
عارف معه الى الاجتماع، فوضــــــــــــع اللجنة العليا أمام الأمر الواقع، فقبلت عبد الســــــــــــلام 

. وقد جرى اختيار عبد الكريم قاسم رئيسا لتنظيم الضباط الأحرار، لأنه يحمل عضوا فيها
أعلى رتبة عســــــــــــكرية بينهم )عميد رکن(، رغم اعتراض أحد أعضــــــــــــاء اللجنة العليا الذي 
ارتكزت معارضــــــته على أن العمل الثوري يختلف عن العمل العســــــكري، ويتطلب اختيار 

 اكثر الاعضاء كفاءة لرئاسة التنظيم .

بانضــــمام عبد الكريم قاســــم وعبد الســــلام عارف بدأت المشــــاكل داخل التنظيم،           
ومحاولة التكتل، وكان قاســـــــــــــــم وعارف يريدان فرض آرائهما على اللجنة العليا، وانفجر 

عندما فاجأ اللجنة بأخراج ورقة  4153مايس  11الخلاف في اجتماع اللجنة العليا في 
ل: "هذه هي خطة الثورة"، ثم اعطها لعبد الســـــــــــــــلام عارف مطوية في جيبه، فتحها وقا

لقراءتها، وكانت الخطة حســب اراء اعضــاء اللجنة مســتحيلة التنفيذ فعارضــوها واســتنكروا 
وجود خطة مكتوبة يحتفظ قاســـــــــــــــم بها في جيبه، وعبثا حاولوا اقناعه بتمزيقها خوفا من 

ن هذه الورقة بأيدي المســـــــؤولي النتائج التي ســـــــيتعرض لها الضـــــــباط الاحرار اذا ما وقعت
بطريقة أو أخرى. وفجر عبد السلام عارف قنبلة جديدة في اجتماع آخر عقد في حزيران 

بقوله: "أنه هو وعبد الكريم قاســــــــم قررا تنفيذ خطة الثورة يوم الســــــــبت المقبل" أي  4153
ا حدنفي اليوم التالي من الاجتماع، ولما رأى معارضـــــــــــة اللجنة قال في عصـــــــــــبية: "هذا 

 وياكم " أي هذه نهاية علاقتنا بكم .

بدأ واضــــــحاً لاعضــــــاء اللجنة العليا انفراد عبد الكريم قاســــــم وعبد الســــــلام عارف بالعمل، 
وأخذ عارف يشــــيع في أوســــاط الضــــباط الأحرار بأن اللجنة العليا قررت حل نفســــها، وأن 

نحراف ة . وكان هذا الااتفق مع قاســــــــم لتأليف لجنة جديدة تأخذ على عاتقها القيام بالثور 
 الأساس الذي أدى إلى ما رافق الثورة من مشاكل.
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 الفصل التاسع

 1551تموز  14ثورة 

 والنظام السياسي الجمهوري الجديد

 محاولات القيام بالثورة: -1

، حيث وضـــــــــــــــعت 4153وضـــــــــــــــع اول مخطط جدي لتنفيذ الثورة في أوائل عام        
العســـــــكري الذي كان من المقرر إقامته لمناســـــــبة عيد خطتان لتنفيذهما في الاســـــــتعراض 

، الأولى تقضي بقيام دبابتين بفتح نيرانها على منصة 4153كانون الثاني  6الجيش في 
التحية حيث يجلس الملك فيصـــــــــــــــل الثاني وولي العهد الأمير عبد الاله ورئيس الوزراء 

ماكن داد واحتلال الانوري الســــــــعيد، وفي الوقت نفســــــــه تقوم قوات أخرى بالزحف على بغ
الحســــــاســــــة فيها، غير أن اللجنة العليا لم توافق على هذه الخطة لكثرة المخاطر. والثانية 
اعتمــدت على الافــادة من كتيبــة المــدرعــات التي كــان يقودهــا العقيــد عبــد الرحمن محمــد 
عارف، وكانت تقوم بالتمرين يوميا على الاســـــــــــــتعراض، ولكن الخطة لم تنفذ لرفض عبد 

 حمن عارف تنفيذها .الر 

اثنــاء اجراء  4153أمــا المحــاولــة الثــانيــة، فكــان القيــام بهــا مقررة في اوائــل مــايس        
المناورات العســــــــــكرية في الرطبة، غير أن عدم حضــــــــــور نوري الســــــــــعيد ادى الى تأجيل 
التنفيذ، ومع ذلك اسقطت ثلاث قنابل قرب الرابية التي يقف عليها الملك وصحبه. وتقرر 
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بعد عودة القوات من المناورات، لكن عبد الكريم  4153مايس  44/41تنفيذ الثورة ليلة 
 قاسم ثني الضباط عن عزمهم في التنفيذ موضحا لهم أن حركتهم على وشك أن تكشف.

في حفل كلية الاركان  4153حزيران  11وكان تنفيذ المحاولة الثالثة مقررة في         
والعشرين لتأسيسها. والمحافظة على حياة الملك فيصل الثاني المناسبة الذكرى الخامسة 

 واجباره على تأليف حكومة وطنية، غير ان قاسم لم يوافق على التنفيذ.

 اعلان الثورة - 1

ســــــنحت الفرصــــــة للضــــــباط الأحرار لتنفيذ الثورة عندما صــــــدرت الأوامر الى لواة المشــــــاة 
ف الأردن، فتدارســــت اللجنة العليا الموقالعشــــرين ومقره في معســــكر جلولاء بالتحرك نحو 

وقررت القيام بالثورة اثناء مروره في بغداد، غير ان الزعيم العميد الركن عبد الكريم قاسم 
والعقيد الركن عبد الســــــــلام محمد عارف لم يخبرا أعضــــــــاء اللجنة العليا بموعد التنفيذ في 

نفردة مع من يثقا بهم من الاســــــــــــبوعين اللذان ســــــــــــبقا موعد التنفيذ، واجريا اتصــــــــــــالات م
الشـــــــــرح تفاصـــــــــيل خطة الثورة، وتوزيع  4153تموز  41الضـــــــــباط الأحرار يوم الخميس 

واجبات التنفيذ. وكانت الخطة تقوم على اســــاس الســــيطرة على اللواء العشــــرين الذي كان 
عبد السلام عارف آمرة لاحد افواجه الثلاثة، كما اجريت اتصالات مع بعض قادة أحزاب 

 الاتحاد الوطني.جبهة 

بدأ تنفيذ خطة الاســـتيلاء على معســـكر الرشـــيد في الســـاعة الرابعة صـــباحا، وتعتبر      
الثوار  خطة الاســــــــتيلاء على معســــــــكر الرشــــــــيد من أهم وأخطر خطط الثورة، فأســــــــتطاع

الاســتيلاء على المعســكر، واعتقال رئيس اركان الجيش الفريق الركن محمد رفيق عارف، 
في المعســــــكر، وبعد الســــــيطرة على المعســــــكر تحرکت الدبابات نحو مقر الذي كان بيته 

القوة الســـــيارة، فاســـــتولت عليه دون مقاومة، وطوقت الســـــفارة الأمريكية لمنع التجاء نوري 
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الســـــعيد اليها، وبدأ الهجوم على قصـــــر الرحاب )القصـــــر الملكي( في الســـــاعة الســـــادســـــة 
ي لقصــر، وقتل الملك فيصــل الثاني وولصــباحا، وبعد معركة قصــيرة ســيطر الثوار على ا

العهد عبد الاله وعدد من أفراد العائلة المالكة. اما نوري الســعيد. فقد اســتطاع الهرب من 
منزله في الصـــــــــــــــالحية، لكن الجماهير ســـــــــــــــرعان ما تعرفت عليه فقتلته في اليوم الثاني 

 لهروبه.

اعة، وفي الســاعة الســادســة احتل العقيد الركن عبد الســلام محمد عارف دار الإذ        
هجرية، أذيع البيان الاول  4822ذو الحجة  16، 4153تموز  41صـــــــــباح يوم الاثنين 

للثورة موقعة من قبل )القائد العام للقوات المســـــــــــــــلحة الوطنية بالنيابة( وتضـــــــــــــــمن النقاط 
 الاتية:

 الغاء النظام الملكي، واعلان العراق دولة جمهورية.  -1

 رة المخلصين من ابناء الشعب والقوات المسلحة. أن الثورة قامت بمؤاز   -2

 أن الجيش هو قوة الشعب الضاربة.  -3

 التمسك بالوحدة العراقية الكاملة، والتعاون مع الدول العربية والاسلامية.  -4

الالتزام بالعهود والمواثيق الدولية، وبخاصــــــة ميثاق الأمم المتحدة ومقررات مؤتمر  -5
 باندونك. . 

ة يتمتع بســــلطة رئيس الجمهورية ريثما يتم اســــتفتاء الشــــعب تأليف مجلس للســــياد  -6
 لانتخاب الرئيس. 

 تأليف حكومة تنبثق من الشعب وبوحي منه . -7
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والملاحظ على البيان الأول اقتضـــــــــــــابه وغموضـــــــــــــه، فلم يوضـــــــــــــح كيفية تأليف         
متحــدة، ال الحكومــة، ولا مــدة فترة الانتقــال، ولا الموقف من الوحــدة مع الجمهوريــة العربيــة

ولا تأليف مجلس قيادة الثورة الذي كان الضــباط الأحرار قد اتفقوا على تشــكيله بعد نجاح 
الثورة، ولا الموقف من حلف بغداد، ولا ســــــــياســــــــة الحكومة تجاه الاقطاع. وقد ظل البيان 

تموز، وكان عبد  12مصـــــدر الســـــلطات، وقوته تفوق الدســـــتور المؤقت الذي صـــــدر في 
(. ويظهر ذلك واضـــحا في قول 5ليه كلما تعقد عليه حل أية مشـــكلة )الكريم قاســـم يلجأ ا

قاســم نفســه: "لقد ســطرنا أهدافنا في البيان الاول للثورة، فهو اقدم بيان عرف منذ تأســيس 
الجمهورية العراقية، وهو الأســـــــــــــــاس الذي يعتمد عليه، والذي نعمل بموجبه، وهو الوحي 

 الذي نستمد منه الحرية والقوة".

عد نجاح الثورة في الســيطرة الســريعة على الوضــع، أصــبح الاســتيلاء على الســلطة وب    
"اســرع واســهل مما توقع اي من العســكريين الانقلابين الذين وجدوا انفســهم بشــكل مباشــرة 
تقريبا على رأس قيادة جميع موارد الدولة المالية والادارية" كما يقول تشـــــــــــــــارلز تريب ، 

بتأليف مجلس للســـيادة وتعيين أعضـــائه، وأصـــدر المجلس  وصـــدر البيان الثاني القاضـــي
على الفور رغم عدم التحاق اعضـــــــــائه مرســـــــــوما جمهورية يحمل الرقم الواحد عين بوجبه 
الزعيم الركن عبد الكريم قاســـــــــم قائدا عاما للقوات المســـــــــلحة، والعقيد الركن عبد الســـــــــلام 

اء الكريم قاســـــــم رئيســـــــا للوزر محمد عارف نائبا له. وصـــــــدر المرســـــــوم الثاني بتعيين عبد 
 ووكيلا لوزارة الدفاع، والمرسوم الثالث بتعيين قادة جدد لفرق الجيش العراقي .

قوبلت الثورة بالترحيب والمظاهرات الضـــــــخمة تعبيرا عن الموافقة الشـــــــعبية والثقة         
ثلت مبالحكم الجديد، رافقتها أعمال عنف غير مبررة نتيجة للتحريض من دار الاذاعة ت

بســــيل جارف من الســــباب والشــــتائم على قادة النظام الملكي، وكانت النتيجة مقتل الكثير 
من أفراد العائلة المالكة دون النظر او مراعاة للعمر أو الجنس، وتلقف المتظاهرون جثة 
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الامير عبد الاله، ولي العهد، فســحلوها في الشــوارع قبل صــلبها امام وزارة الدفاع، وحدث 
لجثة نوري الســــعيد. وقد اســــســــت اعمال العنف هذه لثقافة  ســــه في اليوم التاليالشــــيء نف

 غريبة عن المجتمع العراقي تقوم على القتل والسحل والحبال.

 مؤسسات النظام الجمهوري الجديد:

 مجلس السيادة -4

تموز، ولم يكن متفق  41شـــكل مجلس الســـيادة بموجب البيان الثاني الصـــادر في        
عليه قبل اعلان الثورة، لان الضـــباط الأحرار اتفقوا على تأليف مجلس القيادة الثورة لمنع 
الانفراد بالســلطة، لكن الثنائي قاســم وعارف اتفقا على تشــكيل مجلس الســيادة ليحل محل 

، واختارا اعضائه الثلاث من شخصيات هادئة ورزينة وليس لها طموح مجلس قيادة الثورة
ســــــــياســــــــي يهدد قاســــــــم وعارف، وقد شــــــــكل المجلس برئاســــــــة الفريق الركن محمد نجيب 
الربيعي، الذي كان ســــــفيرا للعراق في المملكة العربية الســــــعودية، وعضــــــوية محمد مهدي 

عبد الباسط النقشبندي، وهو  ، وخالد4116كبة، رئيس حزب الاستقلال منذ تأسيسه عام 
كردي وضــــابط ســــابق في الجيش وصــــل الى رتبة مقدم ركن واعتزل الخدمة في الجيش، 
وكان متصـــــــــــــــرفا )محافظة( لأربيل عند قيام الثورة، وقد فوجيء الثلاث بالتعيين حيث لم 

تموز،  46تجر اســـــتشـــــاراتهم، فالربيعي كان ســـــفيرا ولم يصـــــل الى بغداد الا صـــــباح يوم 
كان مشمئزة لسماعه من الاذاعة تعينه عضوا في المجلس، والنقشبندي كان مترددة وكبة 

 في الذهاب الى بغداد للالتحاق بمنصبه خوفا من تقلب الأوضاع.

اوجبت الاعتبارات الســــــياســــــية تعيين الثلاثة، فالدلائل تشــــــير الى أنه لم يغرب عن       
تســــيرهما اياهم مســــتقبلا وهذا ما حدث بال عبد الكريم قاســــم وعبد الســــلام عارف امكانية 

فعلا، فالربيعي كان معروفا لدى قاسـم، فقد كان امره، وليس له طموح سـياسـي ولا يحتمل 
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أن يكون عنصـــــرا مزعجة، اما النقشـــــبندي فلم يكن منتمية الى اتجاه ســـــياســـــي معين، ولم 
د، أما الجدييعرف عنه انه يحمل مشــاعر قومية كردية مما يحتمل أن يثير ازعاجا للحكم 

كبة فكان ســـياســـية مســـالمة يغلب عليه طابع التقوى ويســـمونه الشـــيخ مهدي، ووجوده في 
 المجلس يرفع من قدر النظام الجديد لما عرف عنه من مقاومة للبريطانيين .

اقتصــــرت نشــــاطات مجلس الســــيادة على القيام ببعض الأعمال الروتينية كاعتماد        
نح الأوســــمة والرتب، وكان تابعا لمجلس الوزراء في كل قرارته ســــفراء الدول الأجنبية، وم

وتشــــــــريعاته، والكثير من المراســــــــيم الجمهورية تصــــــــدر وتذاع قبل عرضــــــــها على مجلس 
الســـيادة الذي لم يرفض او يعترض على اي قرار وزاري طيلة مدة نفاذ الدســـتور المؤقت، 

 وكان مجرد زخرف مضاف، على حد قول بطاطو.

 زراء:. مجلس الو 5

لعبت العلاقات الشــخصــية بين الضــباط الأحرار وزعماء الأحزاب الســياســية دورها        
في تأليف وزارة الثورة، وكانت اللجنة العليا للضـــــــــــــــباط الأحرار قد ناقشـــــــــــــــت في بعض 
اجتماعاتها الأسس التي يجب أن تشكل بموجبها الحكومة دون التوصل إلى اتفاق بشأن 

اقتراب موعد تنفيذ الثورة انفرد عبد الكريم قاســـــــم وعبد الســـــــلام  الوزراء المرشـــــــحين، وعند
عارف ومعهم عبد اللطيف الدراجي في وضــــــــــع قائمة بأســــــــــماء المرشــــــــــحين للمناصــــــــــب 

تموز، وبدون معرفة المرشـــــــــــــــحين للمناصـــــــــــــــب الوزارية او  41الوزارية. وفي يوم الثورة 
 كالاتي: ( وشكلت الوزارة1الاتصال بهم صدر المرسوم الجمهوري رقم )

 الزعيم الركن عبد الكريم قاسم رئيسا للوزارة ووكيلا لوزير الدفاع.  -1

 العقيد الركن عبد السلام محمد عارف نائبا لرئيس الوزراء ووكيلا لوزير الدفاع.   -2

 محمد حديد وزيرة للمالية.  -3



Page 235 of 296 
 

 الدكتور عبد الجبار الجومرد وزيرا للخارجية .  -4

 مصطفى علي وزيرة للعدلية.   -5

 الدكتور ابراهيم كبة وزيرة للاقتصاد.   -6

 الدكتور جابر عمر وزيرة للمعارف.  -7

 الزعيم الركن ناجي طالب وزيرة للشؤون الاجتماعية .  -1

 بابا علي وزيرة للمواصلات والاشغال.  -5

 فؤاد الركابي وزيرة للأعمار.   -11

 الدكتور محمد صالح محمود وزيرا للصحة.  -11

 هديب الحاج حمود وزيرا للزراعة.   -12

 صديق شنشل وزيرا للأرشاد. -13

ومن خلال اســـــتعراض اســـــماء الوزارة وخلفياتهم الســـــياســـــية يمكن القول أن               
حكومة الثورة كانت حكومة ائتلافية، اسهمت فيها اغلب القوى السياسية الفاعلة والضباط 

وزراء هم رئيس الوزراء ونائبه اللذان احتلا الأحرار، فقد مثل الضـــــــــــــــباط الأحرار بثلاثة 
ايضــــــــا منصــــــــبي الدفاع والداخلية، والثالث وزير الشــــــــؤون الاجتماعية ناجي طالب، وهو 
قومي الاتجاه وابن احد ملاك الأراضـــــــــــي. ومثل الحزب الوطني الديمقراطي بوزيرين هما 

واســــــــــــع  نائب رئيس الحزب محمد حديد، وهو من أســــــــــــرة ثرية موصــــــــــــلية، وعلى اطلاع
بالشؤون المالية وامتيازات النفط، وهديب الحاج حمود، العضو البارز في هيئته الادارية، 
وهو من ملاكي الديوانية المعروفين ووقف مع الفلاحين في انتفاضـــــــــــــــة الشـــــــــــــــامية عام 

. ومثل حزب الاســــتقلال ســــكرتيره العام محمد صــــديق شــــنشــــل، القومي المعروف 4151
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في الخمســـــــــــــــينات، في حين مثل حزب البعث المهندس فؤاد  الذي دعا الى تأميم النفط
أحمد الركابي، امين ســــر القيادة القطرية، ولم يشــــرك الحزب الشــــيوعي في الوزارة تحســــبا 

من ردود فعل داخل البلاد وخارجها ولأبعاد صــفة الشــيوعية عن الثورة، وعين  لما قد يثيره
 و الدكتور ابراهيم كبة.عوضا عن ذلك شخصية ماركسية مقربة من الشيوعيين ه

وضـــــــــمت حكومة الثورة ايضـــــــــا شـــــــــخصـــــــــيات مســـــــــتقلة معروفة بمواقفها الوطنية        
وتوجهاتها القومية مثل عبد الجبار الجومرد، وهو قومي مستقل يحمل شهادة الدكتوراه في 
القانون، والدكتور جابر عمر، وهو قومي مســتقل وعميد كلية ســابق وكان لاجئة ســياســية 

. اما وزير العدل مصــطفى علي ووزير الصــحة محمد صــالح 4156ة منذ عام في ســوري
محمود، فكليهما من التكنوقراط المســـــــتقلين، الأول كان قاضـــــــية في محكمة الاســـــــتئناف، 
والثاني طبيب من الأكراد. ومثل الأكراد بابا علي الشــــــــــــيخ محمود الحفيد، الزعيم الكردي 

قتصاد السياسي، وكان ملاك ووزيرة في العهد المعروف ويحمل شهادة الماجستير في الا
الملكي. وقد لعب عامل الصــــداقة والقرابة الشــــخصــــية دوره في اســــناد المناصــــب الوزارية 

 إلى المستقلين .

وقد فوجیء الوزراء جميع بأســــناد المناصــــب الوزارية اليهم، وســــمعوا اســــمائهم من        
تموز في منزل كــامــل  45صـــــــــــــــبــاح يوم اذاعــة بغــداد، فعقــد الوزراء الحزبيون اجتمــاعــا 

الجادرجي، رئيس الحزب الوطني الديمقراطي، لمناقشــــــــة موضــــــــوع الاشــــــــتراك في الوزارة، 
وبعد النقاش حســـــــــم الموقف لصـــــــــالح العمل المشـــــــــترك مع رجال الثورة والقبول بالتكليف 
 الوزاري، دون الحصـــول على ضـــمانات بأجراء، تحولات دســـتورية وديمقراطية، او الإتفاق
على صــــيغة للعمل الموحد او وضــــع ميثاق وطني يحدد اطراف العمل، وهو الأمر الذي 
ادى الى ســـرعة تصـــدع الوزارة وحدوث الانشـــقاق في صـــفوفها، نتيجة التباين في الأفكار 

 والمواقف والذي ادى في النهاية الى الصراع السياسي وانهيار جبهة الاتحاد الوطني.
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لثورة لم تضـــع منهاج وزاريا يحدد ســـياســـتها، كما كان معتادة والملاحظ أن وزارة ا        
الســــــياســــــية  في العهد الملكي، ولكن ممثلي الأحزاب الســــــياســــــية ســــــعوا لوضــــــع مناهجهم

ومبادئهم المعلنة موضـــع التطبيق، والمســـاهمة في تحقيق العديد من المنجزات والمكاســـب 
رغبة الثنائي، قاسم وعارف، في الوطنية . وقد ظهر منذ الاجتماع الأول لمجلس الوزراء 

فرض رأيهما على المجلس، رغم انهما وكذلك اعضـــــــــــاء مجلس الوزراء، عدا محمد حديد 
وبابا علي الشـــــــــــــــيخ محمود، يفتقرون إلى الخبرة في العمل الوزاري، وكانا يجتمعان قبل 

 ىاجتماع مجلس الوزراء لتنســيق الامور التي تطرح في الاجتماع، ويجلس عبد الســلام ال
جانب عبد الكريم الذي لا يبت في امر الابعد اســـــــــتشـــــــــارته. وظهر منذ البداية أن عارفة 
اقل اتزاناً واكثر تهوراً في التعامل مع زملائه الوزراء، ويريد ان يشـــــــــــــــعرهم بأنه هو الذي 
رشــحهم للوزارة، وانهم ليســوا ســوى ضــباط صــف مســتجدين في فوجه، بحيث يقود الوزراء 

 "كما يقود المعلم تلاميذه الى غرفة الدرس .إلى قاعة الاجتماع 

وســـــــــــــــرعان ما بدأت الخلافات تطفو بين الثنائي من أجل الانفراد بالســـــــــــــــلطة،         
وبخاصــــــــــــــة بعد زيارات عارف للمحافظات واظهار نفســــــــــــــه بمظهر القائد للثورة ومنفذها، 

أ يســحب رات وبدواهماله ذكر قاســم او دوره. وقد اســتغل قاســم انشــغال زميله في هذه الزيا
البساط من تحت قدميه، فأعفي اولا من منصب معاون القائد العام للقوات المسلحة. وفي 

ايلول اعفي عارف من جميع مناصبه وعين سفيرة في المانيا الاتحادية، وبعد عودته  81
في تشـــــــرين الثاني اعتقل وقدم الى المحكمة العســـــــكرية الخاصـــــــة )محكمة الشـــــــعب التي 

لإعدام واودع الســــــجن. بعد إقصــــــاء عبد الســــــلام عارف هيمن عبد الكريم حكمت عليه با
قاســـم على مجلس الوزراء هيمنة تامة، وأخذ جميع مقاليد الســـلطة بين يديه، حتى أصـــبح 
يصـــدر القرارات دون الرجوع الى المجلس ،   وأخذ تدريجياً يقلص عدد الوزراء المدنيين، 

، وتمكن العسكريون من احتكار 4151شباط  6ي وخاصة بعد استقالة الوزراء القوميين ف
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نحو ثلث الى نصــــــــف المراكز لصــــــــنع القرار، معظمهم من زملاء عبد الكريم قاســــــــم في 
الجيش وقد احتلوا اكثر المناصــب الوزارية، فقد كان اســماعيل العارف يدير ثلاث وزارات 

حمد يحيي ، وادار احمد م4164هي: المعارف والزراعة والارشــــــــــــــاد في تشــــــــــــــرين الأول 
، كما كان العارف يرشــــــــــح اصــــــــــدقاءه واصــــــــــدقاء رئيس 4161وزارتين في كانون الثاني 

الوزراء من العســـــكريين والمدنيين الذين يتوســـــم فيهم الطاعة لملء الوزارات الشـــــاغرة، ولم 
يكتف العســـــــــــــــكريون بهذا بل تدخلوا وبدرجة كبيرة في المجالات المدنية الاخرى أيضـــــــــــــــا 

الكثير من مناصـــب المتصـــرفين )المحافظين(. وعليه يمكن القول فحصـــلوا لأنفســـهم على 
أن نظام الحكم من الناحية الفعلية كان حكماً عســــــــــكرياً ، أما مجلس الوزراء فكان يناقش 
أمورة لا تتعلق بالســـــــــــــــياســـــــــــــــة العامة وكان اغلب الوزراء لا يعنيهم ما يجري خارج اطار 

عا سياسيا لمناقشته في مجلس الوزراء، عملهم، ولم يحاول اي واحد منهم ان يفتح موضو 
الا أن العديد منهم كان يتحدث في مجالســه الخاصــة في اهم القضــايا الســياســية، ويتذمر 
من عدم تنفيذ هذا المشروع او ذاك، وهكذا بقي قاسم رئيسا للوزراء طوال حياته، واضطر 

تجــابــة للاحــداث في اثنــاء ذلــك الى اجراء التعــديلات الوزاريــة حفــاظــا على مركزه، واســـــــــــــــ
 والتطورات، وتحت ضغط المعارضة الشعبية والجيش والاحزاب السياسية .

 الدستور المؤقت: -8

أحدثت الثورة فراغة دســـــتورية، بســـــبب ســـــقوط القانون الاســـــاســـــي العراقي وتعديلاته       
والذي كان معمولا به حتى اعلان الثورة. وشكل مجلس الوزراء لجنة قانونية  4115العام 

تموز لوضــــع الدســــتور المؤقت، فوضــــعت اللجنة هذا الدســــتور خلال يومين  46ي يوم ف
فقط بهدف الاســـــــــراع بنقل الثورة إلى وضـــــــــع دســـــــــتوري ثابت والحصـــــــــول على الاعتراف 
الدولي. وقد جرت مناقشــــة ســــريعة لمســــودة الدســــتور في مجلس الوزراء فأقرها، وصــــادق 

اذاعه عبد الكريم قاسم  تموز ببيان 12يوم عليها مجلس السيادة، واعلن الدستور المؤقت 



Page 239 of 296 
 

وتعديلاته لانه كما قال "كان مخالفة  4115وأشار فيه إلى سقوط القانون الاساسي لعام 
للنظام الدســـتوري الســـليم"، واشـــار قاســـم في بيانه الى ان الدســـتور المؤقت ســـيعين أســـس 

أيه في ية تامة عن ر النظام الســـــياســـــي الجديد لحين اجراء اســـــتفتاء يعبر فيه الشـــــعب بحر 
 اسلوب الحكم الديمقراطي الذي يختاره لنفسه.

  

بعد انتهاء عبد الكريم قاســــــــــــم من القاء بيانه قرأ عبد الســــــــــــلام عارف نصــــــــــــوص        
الدستور المؤقت الذي ضم مقدمة وثلاثين مادة موزعة على اربعة أبواب، وأعلنت المقدمة 

، وضـــــــــم الباب الأول 4153تموز  41 ســـــــــقوط القانون الأســـــــــاســـــــــي وتعديلاته كافة منذ
"الجمهورية العراقية" ســـــــتة مواد هي "الدولة العراقية جمهورية مســـــــتقلة ذات ســـــــيادة كاملة 
والعراق جزء من الأمـــة العربيـــة، ويقوم الكيـــان العراقي على أســـــــــــــــــاس من التعـــاون بين 

كاء في هذا ر المواطنين كافة باحترام حقوقهم وصــــيانة حرياتهم، ويعتبر العرب والأكراد شــــ
 الوطن ويقر الدستور حقوقهم القومية ضمن الوحدة العراقية، والاسلام دين الدولة".

وتضــــمن الباب الثاني "مصــــدر الســــلطات والحقوق والواجبات العامة" ثلاثة عشــــر        
مادة من أهمها "الشـــعب مصـــدر الســـلطات، المواطنون ســـواســـية أمام القانون في الحقوق 

ولا يجوز التميز بينهم في ذلك بســـــــــبب الجنس او الاصـــــــــل او اللغة او  والواجبات العامة
الدين أو العقيدة، حرية الاعتقاد والتعبير مضــــــــمونة، الحرية الشــــــــخصــــــــية وحرمة المنازل 
مصـــــــــونتان، حرية الاديان مضـــــــــمونة ويجب احترام الشـــــــــعائر الدينية، الملكية الخاصـــــــــة 

دمة العســــــــكرية شــــــــرف للمواطنين، مضــــــــمونة، الدفاع عن الوطن واجب مقدس واداء الخ
القوات المسلحة في الجمهورية العراقية ملك الشعب ومهماتها حماية سيادة البلاد وسلامة 
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أراضـــــيها، الدولة وحدها هي التي تنشـــــئ القوات المســـــلحة ولا يجوز لأية هيئة أو جماعة 
 انشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية".

م الحكم" في ســـــــــــبعة مواد اشـــــــــــارت الى "يتولى رئاســـــــــــة وتناول الباب الثالث "نظا       
الجمهورية مجلس الســـــــيادة ويتألف من رئيس وعضـــــــوين، يتولى مجلس الوزراء الســـــــلطة 
التشريعية بتصديق مجلس السيادة، يتولى مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه اعمال 

نون.. تصــدر ر القاالســلطة التنفيذية، القضــاة مســتقلون لا ســلطان عليهم في قضــائهم لغي
الأحكام وتنفذ بأســـــــم الشـــــــعب". وتضـــــــمن الباب الرابع "احكام انتقالية" أعطت قوة القانون 
للأوامر والبيانات والمراسيم الصادرة من قائد القوات المسلحة أو رئيس الوزراء او مجلس 

فعول مالســــــيادة قبل نفاذ الدســــــتور المؤقت، وابقت التشــــــريعات النافذة قبل الثورة ســــــارية ال
 واجازت الغائها او تعديلها بالطريقة المبينة بالدستور المؤقت .

والملاحظ على الدســــتور المؤقت اقتصــــاره على بيان قواعد وأســــس الحكم الرئيســــة        
خلال مدة الانتقال التي لم يحدد مدتها، وأنه اعطى الســـلطتين، التشـــريعية والتنفيذية، الى 

الســــــيادة، لكن لم يحدد اي اختصــــــاصــــــات المجلس مجلس الوزراء بتصــــــديق من مجلس 
الســــــــــــــيادة، وكيفية التعاون بينه وبين مجلس الوزراء، وجعل الســــــــــــــلطة الحقيقة بيد رئيس 
الوزراء، وبقي مجلس السيادة يسود ولا يحكم. وكانت اقوال و تصريحات عبد الكريم قاسم 

الداخلية  سياسة الدولةدستورا عرفيا يعلو على الدستور المؤقت، ويجب اعتمادها في رسم 
والخارجية ، والخلاصــــــة فأن الدســــــتور المؤقت اخفق في إيجاد المؤســــــســــــات الســــــياســــــية 
والدســــــتورية التي تســــــاعد على حكم شــــــعبي وديمقراطي وفتح الطريق أمام الحكم الفردي، 
كما اخفق أيضــا في وضــع ضــمانات كافية للحقوق والحريات العامة التي اصــبحت رهينة 

 ن، وبخاصة الحاكم العسكري العام.بيد العسكريي
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 الاحزاب السياسية -1

أســــــــتمرت احزاب جبهة الاتحاد الوطني الســــــــرية )الوطني الديمقراطي، الاســــــــتقلال،      
الثورة، وقد مثلت  الشـــــيوعي العراقي، البعث العربي الاشـــــتراكي في العمل الســـــياســـــي بعد

إلى اصــــــدار صــــــحن علنية  غالبية احزاب الجبهة في حكومة الثورة، وقد ســــــعى بعضــــــها
معبرة عن اهدافه وسياسته العامة ومواقفه من التطورات السياسية الداخلية. ولكن سرعان 
ما ظهر الانقســـام واضـــحا بين هذه الأحزاب، وبخاصـــة بين الشـــيوعيين والبعثيين، وتحول 
هذا الانقســــام الى صــــراع رهيب ادی الى الانقســــام الســــياســــي، وادي في الوقت نفســــه الى 

رتفاع الاصـــوات الشـــعبية المطالبة بالديمقراطية وحرية تأليف الاحزاب الســـياســـية بعد ان ا
اتخذ عبد الكريم قاســم من فترة الانتقال حجة للحد من نشــاط الشــيوعيين والبعثيين، واعلن 

 انه فوق الميول والاتجاهات، وانه "مع حزب الحق والعدل".

طالبة بإجازة الاحزاب الســياســية، فأعلن عبد ازدادت الضــغوط الشــعبية والحزبية الم      
عن قرب  4151تموز  41الكريم قاسم في خطابه بمناسبة الذكرى السنوية الأولى للثورة 

موعدا الصــــــــدور قانون الجمعيات  4161كانون الثاني  6انتهاء فترة الانتقال، وحدد يوم 
عيات لحكومة "قانون الجملأجازة الاحزاب السياسية، بمناسبة عيد الجيش، وبالفعل اقرت ا

، ونشـــــــــــــر في جريدة الوقائع 4161" في الأول من كانون الثاني 4161( لســـــــــــــنة 4رقم )
 العراقية الرسمية في اليوم التالي. وقد بني القانون على الأسس التالية:

أقر مبــدأ حق التنظيم لكــل جمعيــة لا تتعــارض مع اســـــــــــــــتقلال البلاد، ووحــدتهــا   -4
ي، ومتطلبــات الحكم الــديمقراطي، ولا تهــدف الى بــث الوطنيــة، ونظــامهــا الجمهور 

الشـــــــــــقاق بين القوميات والأديان والمذاهب، وتقوم بفعالياتها الســـــــــــياســـــــــــية بالطرق 
 السلمية الديمقراطية. 
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اناط الســـــــلطة النهائية في أجازة الاحزاب ومراقبتها وحلها بالهيئة العامة المحكمة   -1
اط د، وفي ذلك ما يضمن استقلال النشالتمييز، وهي أعلى هيئة قضائية في البلا
 الحزب وحمايته مع ضمان سيادة العدل.

أشـــرك كل المواطنين الراشـــدين في ممارســـة حق تكوين الجمعيات والانتماء اليها   -8
عدا فئات قليلة، وهم افراد القوات المســلحة ومن يعمل بأمرتها، والقضــاة، وموظفو 

، وتلاميــذ . المــدارس الابتــدائيــة الخــدمــة الخــارجيــة، ورهســــــــــــــــاء الوحــدات الاداريــة
 والثانوية، وذلك حفظا للمصلحة العامة. 

اوجب القانون ان تقوم الأنظمة الداخلية للجمعيات على أســــس ديمقراطية تضــــمن  -1
التصـــــــرف الحر لأراء أعضـــــــائها وتضـــــــمن احترام هذه الاراء. اضـــــــافة الى احكام 

 الحق في أصــــــدار صــــــحيفةعديدة تســــــاعد الأحزاب على القيام بفعالياتها كمنحها 
تنطق بأســـــمها، والســـــماح لها بالتعاون مع احزاب أخرى لتحقيق اهداف مشـــــتركة، 

 من دون ان يتطلب ذلك انشاء شخصية معنوية جديدة .

كانون الثاني  1بعد صـــــــدور قانون الجمعيات تقدمت أربعة أحزاب ســـــــياســـــــية في        
قراطي والحزب الــــديمقراطي بطلــــب الترخيص لهــــا، وهي: الحزب الوطني الــــديم 4161

الموحد لكردســـــــــتان العراق، وحزبان شـــــــــيوعيان الأول بزعامة زكي خيري ســـــــــعيد، والثاني 
بزعامة داود الصــــايغ. وقدم مجموعة من الاخوان المســــلمين طلبة لأجازة حزب ســــياســــي 
باســــــــم "الحزب الاســــــــلامي العراقي"، وفي الوقت نفســــــــه قدم طلب مماثل لتأســــــــيس حزب 

شــــــــباط طلباً لأجازة حزب  41لامي، وقدم عبد الفتاح ابراهيم وجماعته في التحرير الاســــــــ
سياسي باسم "الحزب الجمهوري". وبعد الانشقاق في صفوف الحزب الوطني الديمقراطي 
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تقدم محمد حديد لتأســـــيس حزب ســـــياســـــي باســـــم "الحزب الوطني التقدمي". أما القوميون 
 كومة في احترام الحياة الحزبية. العرب فقد ادركوا منذ البداية عدم جدية الح

اجازت الحكومة الحزب الوطني الديمقراطي، وبعد انشــــــقاقه اجازت الحزب الوطني       
التقدمي ايضا، كما اجازت الحزب الديمقراطي الموحد لكردستان العراق البارتي(، والحزب 

ن في حيجماعة داود الصايغ، وهو حزب مصطنع تدعمه الحكومة،  -الشيوعي العراقي 
الاكثر تمثيلا للشـــــــــيوعيين  -جماعة خيري  -رفضـــــــــت اجازة الحزب الشـــــــــيوعي العراقي 

العراقيين، واجيز الحزب الاســلامي العراقي بقرار قضــائي، ورفضــت الحكومة اجازة حزب 
التحرير والحزب الجمهوري. ولكن الحياة الحزبية لم تســــــــــــتمر طويلا فســــــــــــرعان ما عطل 

لتحق الحزب الديمقراطي الموحد لكردســـــتان العراق بالحركة الحزب الاســـــلامي العراقي، وا
 -، وتعثر عمل الحزب الشـــيوعي العراقي 4164الكردية المســـلحة في الشـــمال في ايلول 

لافتقاره الى القاعدة الشـــــــــــــــعبية، وتعرقل عمل الحزب الوطني  -جماعة داود الصـــــــــــــــايغ 
 زبية.كذا فشلت الحياة الحالديمقراطي بعد انشقاقه وتشكيل الحزب الوطني التقدمي. وه

في  -المجازة وغير المجازة  -ويمكن القول أن الاحزاب السياسية تشترك جميعها        
تموز في بناء نظام ســــــياســــــي جديد يســــــتند الى  41المســــــؤولية التاريخية عن فشــــــل ثورة 

بهة جالديمقراطية والحياة البرلمانية الســـليمة، وهو الشـــعار الذي كانت تناضـــل تحت لوائه 
الاتحاد الوطني، لأنها لم تنســق مواقفها عند بداية الاتصــال بالضــباط الأحرار، ولم تضــع 
منهاجا للعمل الوطني تلتزم به بعد الثورة، كما أن المصـــــــــــــالح الذاتية والحزبية الضـــــــــــــيقة 
لعبت دورا في خضـــــــــوع اغلب قادة هذه الأحزاب الســـــــــيطرة عبد الكريم قاســـــــــم، ولم تدرك 

لح الضـــــــيقة من اضـــــــرار كبيرة على المصـــــــلحة الوطنية العليا بحيث ماجرته هذه المصـــــــا
أســــــتطاع عبد الكريم قاســــــم في النهاية، وقبل ســــــقوطه، أن يضــــــعف هذه الاحزاب جميعا 

 ويفقدها السمعة الشعبية التي تمتعت بها خلال العهد الملكي.
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 منجزات الثورة في المجالين الاجتماعي والاقتصادي:-5

تموز کانت ناتجة عن تحرك  41باحثين لتبرير الثورة بأن احداث يرى البعض من ال    
الأرض  اجتماعي عميق وليس انقلاب عســـــــكري، يســـــــتندون في ذلك الى ان نظام ملكية

في العراق كان غير مرغوب فيه سياسية وغير نافع اقتصادية، وذا ضرر بليغ اجتماعيا، 
ل حكومة الثورة، ولما لم تســـتكموخاصـــة في المناطق الجنوبية في البلاد. ولذلك أســـرعت 

( لســـــــنة 81الشـــــــهر الثالث من عمرها بعد، الى أصـــــــدار قانون الاصـــــــلاح الزراعي رقم )
، وبموجبه أصـــــــبح الحد الأعلى للملكية الزراعية الف دونم في الأراضـــــــي المروية 4153

لحد ا)سيحاًاو بالواسطة ( والفين دونم في الأراضي الديمية )المطرية( ويوزع ما يزيد عن 
الأعلى على الفلاحين. بملكيات صــــــــغيرة ذات حد أدنى قدره ثلاثون دونم في الأراضــــــــي 
المروية وســــــــــتون دونم في الأراضــــــــــي الديمية. وأقر القانون مبدأ التعويض للملاكين عن 
جميع الأراضــــي المســــتولى عليها، كما ألزم الفلاحين الذين ســــتوزع عليهم الأراضــــي بدفع 

ة، وحدد مدة خمس ســـــــــنوات للاســـــــــتيلاء على الأراضـــــــــي التعويض خلال عشـــــــــرين ســـــــــن
الخاضـــعة للأصـــلاح الزراعي. وقد هدف هذا القانون الى مصـــادرة أملاك كبار الملاك ) 

اراضــــــي  % 11الذين يقل عددهم عن ثلاثة الاف شـــــــخص، ويملكون مع ذلك أكثر من 
 الملاك العراق الزراعيـــــة( وتوزيعهـــــا على الفلاحين الـــــذين لا يملكون الارض او على

الصـــغار والمتوســـطين، وخير القانون اصـــحاب الأراضـــي في شـــأن الأراضـــي التي يودون 
الاحتفاظ بها، فضــــــــلا عن دفع التعويض لهم، الأمر الذي قلص من تطرف هذا التدبير، 

 كما يقول تشارلز تريب.

وقد أدى صـــــــدور القانون الى فوضـــــــى في الأرياف فقد شـــــــجع الشـــــــيوعيون على         
لاراضـــــــــي وعلى عدم الســـــــــماح للملاك القدماء بالادارة المؤقتة لأراضـــــــــيهم، كما احتلال ا

شــــــــجعوهم على مضــــــــايقة الملاك وطردهم. يضــــــــاف الى ذلك كان الوضــــــــع الزراعي في 
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ســــيئة للغاية فقد  -حســــب تقرير للمصــــرف الزراعي  4151 - 4153العراق خلال عام 
تلف الكوارث والافات تعرضـــــــــــــــت المحاصـــــــــــــــيل الزراعية في كثير من المناطق الى مخ

الطبيعية، والى الاصــــــــــــابة بالأوبئة والحشــــــــــــرات المؤذية. وقد أســــــــــــهم كل عامل من هذه 
العوامل وبصورة أساسية في انخفاض الناتج الزراعي، وتحول العراق من مصدر للحبوب 
الی مســتورد لها. وفي ظل هذه الظروف بدء بتنفيذ الاصــلاح الزراعي فأســتمرت عمليات 

على أراضــي الملاك الزراعيين بصــورة ســريعة واعتباطية ودون أن يتخذه أجراء الاســتيلاء 
واحــد للقيــام بــالخــدمــات التي كــان الملاك يقومون بهــا تجــاه فلاحيهم، حيــث كــانوا يقومون 

 بجميع الاستثمارات الزراعية، وخاصة منها شراء مضخات المياه ونصبها.

تطمين شـــــركات النفط بأن الاتفاقيات وفي المجال الاقتصـــــادي ســـــارع قاســـــم الى         
 4168و  4153القائمة ســـــيتم احترامها، وازداد أنتاج النفط بأطراد في المدة ما بين عام 

بالرغم  ٪ 61مليون برميل أي بزيادة حوالي  4464/ 1مليون برميل الى  248/ 8من 
في عام  مليون دولار 111من  -من أن الايرادات أرتفعت بمعدل أقل مما كان متوقعة 

وذلك بســــــــــبب هبوط الأســــــــــعار العالمية.  4168مليون دولار في عام  858الى  4153
وفتحت الحكومة باب المفاوضــــات مع شــــركة نفط العراق حول أســــعار النفط والمناصــــفة 
في أســـــهم شـــــركة نفط العراق، وســـــيطرة العراق على الأراضـــــي الغير المســـــتثمرة التي تقع 

ولم  4164وتشـــــــــــــــرين الأول  4161لمدة بين آب ضـــــــــــــــمن منطقة الامتياز، وذلك في ا
( لســــــــنة 31تســــــــتجب الشــــــــركة لمطالب العراق فأصــــــــدرت الحكومة العراقية القانون رقم )

من مساحة أراضي الامتياز غير المستغلة.  ٪ 11/ 5وبموجبه استردت الحكومة  4164
وارد موردت الشـــــــــــركة بانتقام على ذلك مباشـــــــــــرة بتخفيض معدلات الانتاج وبالتالي قلت 

 الحكومة بسرعة .
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وفي مجال التعليم شــــــــهدت البلاد تقدمة ســــــــريعة وواســــــــعة وزاد عدد الطلاب في         
جميع المراحل الدراســــــــــــــية والجامعية الى ثلاثة أضــــــــــــــعافه، وزادت ميزانية التربية والتعليم 

ي فالتعليم شأنه شأن مناحي الحياة الاخرى  -وبنايات المدارس بنسب متفاوتة. وقد تأثر 
بالصــــــراع الســــــياســــــي حيث أندفع طلاب الكليات، بل وطلاب المدارس الثانوية  -العراق 

أيضـــــا، الى الانغماس في العمل الســـــياســـــي أنغماســـــاً كلياً حيث طغى ذلك على الاهتمام 
بالدراســة والدروس فتدني مســتوى الطلاب وهبط مســتوى التدريس بشــكل ملحوظ، وأصــيب 

 .التعليم بنكسة عانى منها طويلا

وقد توســـــعت الخدمات الصـــــحية والخدمات الاجتماعية الأخرى بســـــرعة كبيرة، وتم       
تخصــــــيص الاعتمادات المالية الوافرة، فبنيت مســــــتشــــــفيات جديدة، وزاد عدد الأســــــرة في 

، كما بذلت جهود كبيرة لزيادة عدد 4168 - 4153ما بين ســــنتي  ٪ 55المســــتشــــفيات 
عدد الأطباء بطيئة في طبيعتها، لما تقتضـــيه دراســـة الأطباء والممرضـــين، رغم أن زيادة 

الطب من وقت طويل. وتحســـنت احوال الطبقات الفقيرة فبالنســـبة للعمال وضـــعت قوانين 
جديدة رفعت الاجور وقللت من ســـــــاعات العمل، وشـــــــجعت على انشـــــــاء نقابات عمالية. 

ل بالارض واتبعت الحكومة ســـــــــــــياســـــــــــــة الاســـــــــــــكان لذوي الدخل المحدود، فلم يزود العما
والقروض فحســب، بل بدأ العمل بمشــاريع اســكانية كبيرة في شــتى أنحاء العراق، وخاصــة 
في بغداد لأســــــكان اصــــــحاب الصــــــرائف. ووســــــعت الشــــــوارع وعدلت وأقيمت بها نصــــــب 
تذكارية، وبدأ العمل في بناية جديدة للجامعة. وأنشــــــــــــئت جمعيات للأســــــــــــكان للضــــــــــــباط 

مة مثل المعلمين والمهندســـين والقضـــاة وغيرهم وكانت والمهنيين الذين يعملون لدى الحكو 
تلك الجمعيات تؤمن قروض بفائدة واطئة بحيث تيسـر لأعضـاء تلك الجمعيات اما شـراء 
أراضــي وبناية دور عليها، وأما شــراء دور بنتها الحكومة وبأســعار رخيصــة جدا، وتتحول 

 ملكيتها الى شاغليها عند أكمال دفع أقيامها.
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صة أن المجالين الاجتماعي والاقتصادي شهدا تطورا ملحوظا، وان لم يكن والخلا       
 بمستوى الطموح، وتناول شرائح متعددة من المجتمع العراقي.

 محاولات الاطاحة بعبد الكريم قاسم: -6

تركت الاحداث التي حدثت في الاشــــهر الاولى من عمرها الثورة اثرها في مســــيرة        
رعان ما انفرط عقد تنظيم الضـــــــــــــباط الأحرار بســـــــــــــبب الطموحات الثورة والمجتمع، فســـــــــــــ

والاحزاب  الشــــــخصــــــية لعدد منهم، وانعكس أثر الفرقة والانقســــــام على صــــــفوف الشــــــعب
الســـــياســـــية الأخرى، وقد ظهر ذلك واضـــــحة وجلية بعد اعتقال عبد الســـــلام محمد عارف 

ســــــــــم، ل عبد الكريم قاوتقديمه للمحكمة العســــــــــكرية العليا الخاصــــــــــة، بتهمة التأمر لأغتيا
وأنقســـــم الرأي العام الى اتجاهيين قومي يقف ضـــــد عبد الكريم واجراءاته، وشـــــيوعي يقف 
مع عبد الكريم قاســـــــم، وبدلا من الحوار لجأ الطرفان الى القتل والعنف والتشـــــــهير. واتهم 
 ءالقوميون عبد الكريم قاســــم بمســــاندته ومباركته للأعمال الشــــيوعية، فقدم ســــتة من الوزرا

اســــــــــــــتقالاتهم، وهم عبد الجبار الجومرد، وزير الخارجية، وناجي طالب، وزير الشــــــــــــــؤون 
الاجتماعية، وبابا علي الشيخ محمود، وزير المواصلات والاشغال العامة، حمحمد صالح 
محمود، وزير الصــحة، حمحمد صــديق شــنشــل، وزير الارشــاد، وبدلا من دراســة ومعالجة 

شـــباط نبأ الاســـتقالة  2لة، اذاع راديو بغداد في مســـاء يوم الأســـباب التي أدت الى الاســـتقا
 وتعيين الوزراء الجدد.

أدى خروج الوزراء القوميون من الوزارة إلى اشـــــــــتداد التوتر الســـــــــياســـــــــي، وحدوث        
المصـــــــــــــــادمات بين القوميين والشـــــــــــــــيوعيين في العديد من المدن، وزيادة الاعتقالات في 

ن الضــباط الأحرار بأنه لابد من القيام بعمل عســكري صــفوف القوميين، فأدرك البعض م
 ضد عبد الكريم قاسم، فكانت محاولة الموصل الانقلابية.
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 محاولة الموصل الانقلابية: -8

عرفت مدينة الموصـــــــــل منذ وقت طويل بتداخل النزعة الدينية مع الوعي القومي،        
 ار المادية والشــيوعية، وعليه يمكنالامر الذي اهلها لأن تكون مركزا قويا لمعارضــة الافك

القول أن هناك انقســاما عميقا بين جماعة قومية اســلامية محافظة مســتقرة نســبية وتحتفظ 
بأحترام للتقاليد، وتتطور بصــــورة تدريجية وتتمســــك بالعلاقات الاجتماعية اكثر من معظم 

يم بادئ والقأبناء البلاد، وبين جماعة شـــــــــــــيوعية رفعت شـــــــــــــعارات غوغائية بعيدة عن الم
 الاجتماعية، کما يری معارضوها.

وســــــــاعد على اشــــــــتداد حدة الانقســــــــام، واســــــــتغلاله لأغراض مقاومة النظام وجود        
تكتلات من الضـــــــــــباط المعارضـــــــــــين لعبد الكريم قاســـــــــــم، وفي مقدمتهم العقيد الركن عبد 

لام، بالأســـ الوهاب الشـــواف، وهو من الضـــباط الأحرار ومن عائلة عرفت بالعلم والتمســـك
وعين آمرة للواء الخامس في الموصل، وكان في بداية الأمريعتقد أن مهمته في الموصل 
مؤقتة، وســتنتهي حالما يتم تشــكيل مجلس قيادة الثورة، الذي كان يطمح أن يكون عضــوا 
فيه، ورغم أن الشــواف كان يميل الى افكار الحزب الوطني الديمقراطي، الا أن التطورات 

تي شـــــــــهدتها العراق دفعت الشـــــــــواف الى التعاون مع الضـــــــــباط القوميين في الســـــــــريعة ال
الموصــــــل، وفي مقدمتهم ضــــــابط ركنه الرائد الركن محمود عزيز، واخذ الطرفان ينســــــقان 
للإطاحة بحكم عبد الكريم قاســـــــم واتصـــــــلا بعدد من الضـــــــباط القوميين في بغداد، ومنهم 

 كرية في وزارة الدفاع لوضع الخططمصطفی رفعت الحاج سري مدير الاستخبارات العس
 الكفيلة للأنقلاب.

وفي مثـل هـذا الجو المشـــــــــــــــحون بـالقلق وروح العـداء في مـدينـة الموصــــــــــــــــل، قرر       
في مدينة  -الواجهة الشـــــــــيوعية  -الشـــــــــيوعيون عقد مهرجان لمنظمة انصـــــــــار الســـــــــلام 
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عيين يين والشيو الموصل، وكان هذا المهرجان يحمل دلالات عميقة بالنسبة لكل من القوم
على الســـــــــــواء، فالقوميون عدوا ذلك بمثابة تحد لهم اذ ان مدينتهم كانت تعد معقلا للقوى 
القومية والمتمســـكين بالتقاليد الاســـلامية والداعين للوحدة العربية الشـــاملة، اما الشـــيوعيون 

قد و  فقد ارادوا من المهرجان اظهار قوتهم ومســـــــــاندتهم للســـــــــلطة أمام تحديدات القوميون.
حذر الشـــــــواف عبد الكريم قاســـــــم اكثر من مرة من عقد هذا المهرجان الذي ســـــــيؤدي إلى 
نتائج لاتحمد عقباها، لكن قاسم أصر على عقد المهرجان، الذي كان مكرسة للدعاية له 

 ولمواجهة القوى القومية.

 اســــــتمر الاعداد لعقد المهرجان وحضــــــرت وفود كثيرة من مختلف انحاء العراق، وفي يوم
الملعب عند باب ســـــــنجار  آذار ســـــــارت مظاهرة كبيرة نحو مكان الاحتفال في 6الجمعة 

آذار، أخذ القوميون يتجمعون  2وهي تهتف ضـــــــــــــــد القومية والقوميين، وفي اليوم الثاني 
بشـــــكل مظاهرة ضـــــخمة ســـــارت في شـــــوارع المدينة، فحصـــــل صـــــدام بين الطرفين تبودل 

رقت بعض المقاهي والمكتبات والسيارات، فقام خلاله اطلاق النار، ووقعت اصابات، واح
الشواف بتطبيق خطة الأمن، وأعلن منع التجول، ونزل الجيش الى الشوارع، وجرت حملة 

 من الاعتقالات في صفوف الطرفين.

وجد الشـــواف الفرصـــة مناســـبة للبدء بالحركة، دون انتظار موافقة شـــركائه في بغداد      
آذار، فقام  2خرى، مســــتغلا الصــــدمات التي حدثت يوم وكركوك والوحدات العســــكرية الأ

بأعتقال قادة الشـــيوعيين من الضـــباط وضـــباط الصـــف. وفي الســـاعة الســـابعة من صـــباح 
أذاع من الاذاعــة التي حصــــــــــــــــل عليهــا من الجمهوريــة العربيــة  4151آذار  3يوم الاحــد

 الأولالمتحدة ووضـــــــــــعت في مدرســـــــــــة التعبئة الصـــــــــــغرى في معســـــــــــكر الغزلاني البيان 
للأنقلاب، الذي اعده بنفســــه وقرأ بصــــوت محمود الدرة وتضــــمن نقدا لاذعا لســــياســــة عبد 

تموز واتهمه بخيانة الثورة، والغدر بأخوانه الضـــــــــــــــباط  41الكريم قاســـــــــــــــم، منذ قيام ثورة 
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الأحرار، وأبعد اعضـــــــــــــــاء مجلس الثورة وقرب "زمرة انتهازية رعناء"، واعلن البيان العزم 
ا الحبيب من الاســــتعباد والاســــتبداد" بعد الاتفاق مع الزعيم الركن ناظم على "تحرير وطنن

الطبق جلي، قائد الفرقة الثانية، ومع كافة الضـــــــــــباط الأحرار. كما أعلن البيان التمســـــــــــك 
تموز الخالدة، ومراعاة مبادىء الدســــــــــــــتور، وتطبيق قانون الاصــــــــــــــلاح  41بأهداف ثورة 

ان اطية تعاونية. وفي السياسة الخارجية اشار البيالزراعي وتطبيق سياسة اشتراكية ديمقر 
الى تبني سياسة الحياد الايجابي، والمحافظة على التزامات العراق الدولية بوصفه عضوا 
في الامم المتحدة، والتعاون مع البلاد الصـــــــــــــــديقة، ومن تلك البلاد الاتحاد الســـــــــــــــوفياتي 

الشـــركات الأجنبية، وضـــمان  طية معوســـائر البلاد الاشـــتراكية، والتمســـك بالاتفاقيات النف
ســـــير اعمالها بكل حرية، وفتح صـــــفحة جديدة من الصـــــداقة القائمة على اســـــاس المنافع 
المتبادلة بين العراق والحكومتين البريطانية والامريكية وســائر دول العالم على اســاس الند 

 للند مع كل دولة.

داخلية من اختصـــــاص الشـــــعب واشـــــار البيان الاول الى ان الحركة محض حركة        
العراقي وحده، ورفض اي تدخل خارجي في شـــــــــؤون العراق الداخلية من أي دولة كانت. 
ودعا البيان عبد الكريم قاســم الى الاســتقالة حتى يســتطيع مجلس الســادة ممارســة ســلطاته 
د وتــأليف وزارة بــالتعــاون مع مجلس قيــادة الثورة. واختتم البيــان بــدعوة المواطنين بــالأخلا

 إلى الهدوء والسكينة، وتجنب الأضرار بالممتلكات العامة او سفك الدماء.

آذار، وكان عبد الكريم قاسـم يحضـر  3صـادف يوم الحركة عيد المرأة العالمي في       
الاحتفال في ســـــــــــــــينما الخيام، وبعد انتهاء خطابه أبلغ بخبر الحركة فترك محل الاحتفال 

ع واجری مشــــاورات مع قادته العســــكريين، واصــــدر مرســــومة وعاد الى مقره في وزارة الدفا
بأحالة العقيد الركن عبد الوهاب الشــــــواف، آمر جحفل اللواء الخامس، على التقاعد فورة، 
وخصـــــــــــــــص مكأفاة نقدية قدرها عشـــــــــــــــرة الاف دينار لمن يقبض عليه حيا او ميتا، كما 
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 1ه. وفي صـــباح يوم صـــدرت بيانات عدة من الحاكم العســـكري العام حول الموضـــوع ذات
آذار قامت اربع طائرات من الســـرب الخامس في معســـكر الرشـــيد بقصـــف مقر الشـــواف، 

 وفي الساعة الثامنة والنصف صباحا قطع راديو بغداد برامجه وأعلن مقتل الشواف.

ســـادت الفوضـــي مدينة الموصـــل بعد انتشـــار خبر مقتل الشـــواف، وحدث قتال بين       
عداد كبيرة من أفراد العشــــــــائر العربية والكردية الى داخل المدينة، قوات الجيش، وتدفقت أ 

واخذ افراد المقاومة الشـــــــــــــــعبية والعشـــــــــــــــائر تجوب المدينة وتفتش البيوت والمحال، وبدأ 
الاقتصــاص من القوميين، وســقطت المدينة تحت ســيطرة الشــيوعيين الذين مارســوا اعمال 

تصــــــــــــــــاديــة والطــائفيــة والطبقيــة دورهــا في القتــل والســـــــــــــــحــل، ولعبــت الفوارق القوميــة والاق
التحريض على القتل والانتقام. وكان المشــاركون في الحركة يشــنقون ويعلقون على أعمدة 
الكهرباء، أو يسحلون في شوارع المدينة وهم احياء حتى يلفظوا انفاسهم، وبلغ عدد الذين 

، واســــتمرت شــــخصــــا من المدنيين والعســــكريين، من ضــــمنهم العقيد الشــــواف 81ســــجلوا 
قتيلا. وحدثت أعمال  111المذابح واعمال الســــــــــــلب والنهب ثلاثة أيام، وقدر عدد القتلى 

عنف مماثلة في مدن العراق المختلفة، وبخاصـــة في البصـــرة وكركوك، واعتقل الكثيرون، 
 وجرت تصفية تكاد تكون شاملة في صفوف الجيش من العناصر القومية.

وية لأمال عبد الكريم قاســـم في إقامة حكومة قوية ســـددت حركة الموصـــل ضـــربة ق      
مستقرة، وفشلت جهوده لأحداث توازن بين الفئات المختلفة. فما أن انتهت الحركة بالفشل 

الذين اسهموا في قمع الحركة مساعيهم لتقوية مركزهم والضغط  -حتى عاود الشيوعيون 
لقوميين من المناصـــــب الحكومية على عبد الكريم قاســـــم لمطاردة القوى القومية، و ابعاد ا

وتنفيذ احكام الاعدام بحق المشـــــــــــــتركين في الحركة، وبعد مدة  -العســـــــــــــكرية والمدنية  -
 قصيرة طرحوا شعار المشاركة في الحكم .
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 محاولة اغتيال عبد الكريم قاسم: -5

بدأ حزب البعث العربي الاشتراكي بالتفكير في اغتيال عبد الكريم قاسم منذ شهر         
، أي بعد استقالة الوزراء القوميون، وأدى فؤاد الركابي امين سر القيادة 4151شباط عام 

القطرية دورة اســــــــاســــــــية في الاتصــــــــال ببعض الضــــــــباط والتداول معهم في وضــــــــع خطة 
لم الســــــلطة الســــــياســــــية عند نجاحها. وقد ســــــاعد فشــــــل حركة الاغتيال، ثم في كيفية تســــــ

الموصــل وما أعقبها من تصــفيات واعتقالات على الســير في طريق وضــع الخطة والعمل 
بجدية أكبر من اجل أغتيال عبد الكريم قاســـــم، وأجرى ممثلون عن الحزب اتصـــــالات مع 

قاســم  غتيال عبد الكريمالعناصــر القومية، المدنية والعســكرية، التي أكدت على أن يكون أ 
 جزء من خطة اوسع لتسلم السلطة السياسية.

أخذ الحزب على عاتقه تهيئة مســــــــــتلزمات تنفيذ العملية، من رماة وأســــــــــلحة واعتدة       
وســــــــيارات واماكن للأيواء، وقد وقع الاختيار على منطقة رأس القرية في شــــــــارع الرشــــــــيد 

 ة:مكان لتنفيذ عملية الاغتيال للأسباب الاتي

أن المنطقة تقع في منتصف الطريق الذي يسلكه عبد الكريم قاسم يوميا من بيته   -1
 الى وزارة الدفاع. 

ضــــيق شــــارع الرشــــيد في تلك المنطقة الأمر الذي يســــهل عرقلة ســــيرســــيارة عبد   -2
 الكريم قاسم. 

وجود عدد من الأزقة الفرعية المقابلة المتصلة بالشارع والمؤدية الى كل من شارع  -3
تنصر )النهر( بأتجاه نهر دجلة وشارع الجمهورية )الخلفاء( مما يساعد على المس

اســـــــــــــــتخــدامهــا في الانســـــــــــــــحــاب بعــد تنفيــذ العمليــة. وفي الوقــت الــذي انتهــت فيــه 
حدث تحول في سياسة  4151الاستعدادات لتنفيذ العملية في نهاية شهر حزيران 
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، وبعد هم المشاركة بالحكمعبد الكريم قاسم الذي أخذ يهاجم الشيوعيين بعد مطالبت
، فأطلق ســــــراح 4151حزيران  41ما قيل عن إحباط مؤامرة شــــــيوعية ضــــــده في 

العــديــد من الموقوفين والمبعــدين القوميين من مــدنيين وعســـــــــــــــكريين، وســـــــــــــــمحــت 
الحكومة لعدد من الصــحف القومية بالصــدور، وعليه قررت القيادة القطرية أرجاء 

 ذ أحكام الإعدام بحق الضــــــــــباط القوميين المتهمينتنفيذ عملية الاغتيال، لكن تنفي
بــالاشـــــــــــــــتراك في حركــة الموصــــــــــــــــل الانقلابيــة، وفي مقــدمتهم الزعيم الركن نــاظم 

والعقيد رفعت الحاج ســــــــــــــري، مدير الاســــــــــــــتخبارات  الطبقجلي، قائد الفرقة الثانية
حفز الحزب على المضــــــي قدما في عملية  4151ايلول  11العســــــكرية، في يوم 

 .الاغتيال

وبعد اكثر من تأجيل نفذت العملية في مســاء اليوم الســابع من تشــرين الأول، بعد        
ان غادر عبد الكريم قاســــــم مبنى وزارة الدفاع في الســــــاعة الســــــادســــــة والنصــــــف قاصــــــداً 
الممثلية التجارية لجمهورية المانيا الديمقراطية لحضـــــــــــــور الحفل بمناســـــــــــــبة العيد الوطني 

الرشـــيد، وما أن وصـــلت ســـيارته الى نقطة التنفيذ حتى تعرضـــت  الألماني، ســـالكة شـــارع
لوابل من الرصـــــــاص، فقتل ســـــــائق الســـــــيارة، واصـــــــيب مرافقه الرئيس الأول قاســـــــم امين 
الجنابي بعدة طلقات، وســـــــــــــــقط عبد الكريم قاســـــــــــــــم في المقعد الخلفي للســـــــــــــــيارة، وظن 

 ص لهم. ولم يتحركالمهاجمون انه قتل وانســـــحبوا من مســـــرح العملية الى الوكر المخصـــــ
 الضباط المكلفون لتنفيذ الصفحة الثانية وهي الاستيلاء على وزارة الدفاع.

ســــــــيطر اللواء الركن احمد صــــــــالح العبدي، رئيس الأركان والحاكم العســــــــكري العام على 
الموقف ســـــيطرة تامة، وأذاع بيانا اعلن فيه اصـــــابة عبد الكريم قاســـــم اصـــــابة بســـــيطة في 

لصـحية جيدة ولا تدعو الى القلق مطلقا. ثم اصـدر سـلسـلة من البيانات كتفه، وأن حالته ا
فرض فيها منع التجول في مدينة بغداد وضـــــــــــــــواحيها، ودعا أبناء الشـــــــــــــــعب الى الهدوء 



Page 254 of 296 
 

والســـــــــــــــكينة والانصـــــــــــــــراف الى أعمالهم الاعتيادية، ومنع التجمعات والتظاهرات کافة في 
ليوم نفســه وجه عبد الكريم قاســم كلمة من بغداد، وانحاء الجمهورية العراقية. وفي مســاء ا

مستشفى دار السلام عبر الاذاعة زف فيها البشرى بنجاته من المحاولة، وقال إن صحته 
جيدة. وشــــــكلت لجنة طبية عليا برئاســــــة وزير الصــــــحة اخذت تصــــــدر بيانات يومية عن 

حيث كانون الأول  8حالته الصــــــحية. وبقي عبد الكريم قاســــــم في المســــــتشــــــفى حتى يوم 
يوما، واطلق  56غادر المســـــتشـــــفى في الســـــاعة الثانية عشـــــرة ظهرة، بعد أن قضـــــى فيه 

على اليوم الذي غادر فيه المستشفى "عيد السلامة والابتهاج" وصار عيدة رسمية يحتفل 
 فيه كل عام.

اهتدت قوات الامن والشـــــــــــــــرطة الى منفذي محاولة الاغتيال، وقامت بحملة : واســـــــــــــــعة 
زب البعث، وتم القبض على قسم من المشاركين في العملية، واستطاع لأعتقال قيادات ح

آخرون الهرب الى خارج العراق، وأحيل المتهمون الى المحكمة العســـكرية العليا الخاصـــة 
)محكمة الشـــعب التي اصـــدرت احكامها حضـــوريا وغيابيا بالاعدام على عدد كبير منهم، 

بحق المدانيين وبقوا في الســـــــــجن حتى  وبالســـــــــجن على عدد آخر، ولم ينفذ حكم الإعدام
 الاطاحة بعبد الكريم قاسم .

أدى فشــــــــــــــل محاولة الاغتيال وما تبعها من حملة اعتقالات واســــــــــــــعة الى حدوث تغيرات 
واســـــــعة في صـــــــفوف قيادة الحزب، وقد ســـــــعت القيادة الحزبية الجديدة الى وضـــــــع خطة 

 .4168شباط  3بيحة يوم جديدة للاطاحة بحكم عبد الكريم قاسم، وهو ما حدث في ص
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 الفصل العاشر

 التطورات السياسية في عهد العارفين

 9198تموز  91-9199 شباط  8

 اولا: عبد السلام محمد عارف أول رئيس للجمهورية في العراق

في محلة ســــــــوق حمادة  4114مايس  14ولد عبد الســــــــلام محمد عارف البزاز في      
، ومنح رتبة 4181شـــــــباط  42في جانب الكرخ، ودخل المدرســـــــة العســـــــكرية الملكية في 

، متزوج وله اربعة اولاد، ســاهم في تنظيم الضــباط 4181مايس  2ملازم في الجيش في 
، واصـــــــــــــــبح نائبا للقائد العام للقوات 4153تموز  41الأحرار، واذاع البيان الاول لثوررة 

المســــــــــلحة، ووزيرا للداخلية بالوكالة، واختلف مع عبد الكريم قاســــــــــم فجرده من مناصــــــــــبه 
وعينه ســــــــــفيرا للعراق في المانيا الغربية، عاد الى العراق بعد مدة قصــــــــــيرة فأتهم بمحاولة 

ة كمة العســـكرية العليا الخاصـــاغتيال عبد الكريم قاســـم، وحكم عليه بالاعدام من قبل المح
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، وبقي 4164ثم اعفي من حكم الاعدام واطلق ســـــــــــراحه في عام  -محكمة الشـــــــــــعب  -
، عرف عنه أنه كان ذا شــــخصــــية واضــــحة 4168شــــباط  3حتى  تحت المراقبة في داره

غير منغلقة على ذاتها، كما كان صـــــــــــــــريحا في القول مفوها في الخطابة، لكن معرفته 
 فهمه لها كان سطحياً .بالشؤون العامة وت

يعد عبد الســــــــــــلام عارف اول من تقلد منصــــــــــــب رئيس الجمهورية في العراق، منذ       
 ، وقد مرت رئاسته للجمهورية بمرحلتين هما:4153تموز  41سقوط النظام الملكي في 

 المرحلة الأولى: -8

م قاســــم من أســــقاط حكم عبد الكري 4168شــــباط  3تمكن البعثيون بعد انقلاب دامي في 
واعدامه في اليوم التالي. وقد صـــــدر البيان الأول، واذيع من مرســـــلات البث الإذاعي في 
ابي غريب في الســـــاعة التاســـــعة واثنين وعشـــــرين دقيقة صـــــباحا. وتضـــــمن البيان هجوما 
شـــــديدة على عبد الكريم قاســـــم، واتهمه بأســـــتغلال منصـــــبه، واســـــتخدامه ما وصـــــفه البيان 

اليب الاجرامية لأقامه حكمه الاســــــــود الذي افقر البلاد وصــــــــدع "الوســــــــائل الدنيئة والاســــــــ
الوحدة الوطنية وعزل العراق عن ركب العروبة المتحررة". ووصـــــــــف البيان الإنقلاب بأنه 
"الانتفاضــــة التي قام بها الشــــعب والجيش" واعلن البيان عن تشــــكيل مجلس لقيادة الثورة، 

ن المخلصـــين من ابناء الشـــعب" ســـتعمل وحدد مهامه بالعمل على إقامة حكومة وطنية م
على اطلاق الحريات الديمقراطية، وتعزيز مبدأ ســــــــــــــيادة القانون، وتحقيق الوحدة الوطنية 
بما يتطلب لها من تعزيز الاخوة العربية الكردية. وفي الســـــــــــياســـــــــــة الخارجية أعلن البيان 

ســــــــــــلم دولية، وتدعيم التمســــــــــــك العراق بمبادئ الأمم المتحدة والالتزام بالعهود والمواثيق ال
العالمي ومكافحة الاســتعمار، وانتهاج ســياســة عدم الانحياز. وفي الســياســة العربية العمل 



Page 257 of 296 
 

على استكمال الوحدة العربية، وتحقيق وحدة الكفاح العربي ضد الاستعمار، والعمل على 
 استرجاع فلسطين المحتلة .

ســكرية، وتبديل القيادات الع تتابع صــدور البيانات التي تضــمنت فرض منع التجول،     
وإحالة القيادات الســـابقة الى التقاعد، وتشـــکيل منظمة شـــبه عســـكرية بأســـم "قوات الحرس 

( ســـــــلطات المجلس الوطني القيادة الثورة، وهي "ممارســـــــة 45القومي". وحدد البيان رقم )
ائد العام قالســـلطة العليا في الجمهورية العراقية بما فيها الســـلطة التشـــريعية وصـــلاحيات ال

للقوات المســــــــلحة، وانتخاب رئيس الجمهورية وتشــــــــكيل الحكومة" واعلن في البيان اختيار 
 عبد السلام محمد عارف، رئيسا للجمهورية، بعد أن رقي الى رتبة مشير رکن

 مؤسسات النظام السياسي الجديد

 المجلس الوطني لايادة الثورة - 8

اعلن في البيان الأول عن تشــــــكيل المجلس الوطني لقيادة الثورة، ثم صــــــدر بيان حدد    
ســــلطات المجلس، وقد صــــدرت كل بيانات الانقلاب باســــم المجلس الوطني لقيادة الثورة، 
أما أســـــــــــــماء اعضـــــــــــــاء المجلس فقد بقيت طي الكتمان ولم تعلن على الرأي العام، واتخذ 

لى من مبنى الاذاعة والتلفزيون في الصـــــــــــــــالحية مقرا له ثم المجلس في الثلاثة ايام الاو 
انتقل إلى بناية مجلس السيادة )البلاط الملكي سابقا( وحتى انتقاله إلى القصر الجمهوري 

 .4168في كرادة مريم في شهر مايس 

( الســــنة 15صــــدر "قانون المجلس الوطني لقيادة الثورة رقم ) 4168نيســــان  1في       
وى على عشـــرين مادة، تضـــمنت كيفية تعيين أعضـــاء المجلس وعددهم، " الذي ح4168

وكيفية اقالتهم، وحدد سلطات المجلس واهمها ممارسة السلطة التشريعية، والقيادة العامة 
للقوات المســـــلحة والشـــــرطة والحرس القومي وتأليف الوزارة وقبول اســـــتقالتها، والمصـــــادقة 
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العلاقة بين المجلس ورئاسة الجمهورية، بحيث  على قرارات مجلس الوزراء. وحدد القانون 
جرد رئيس الجمهورية من صـــــــلاحياته كافة، واصـــــــبح رئيســـــــا بلا ســـــــلطات وعضـــــــوا في 
المجلس شـــــــأنه في ذلك شـــــــأن الاعضـــــــاء الآخرين، ولعل هذا التحديد هو الذي دفع عبد 

لام ، لأن عبد الســـ4168تشـــرين الثاني  43الســـلام محمد عارف الى قيادة الانقلاب في 
 محمد عارف بحكم نشأته وتركيبه النفسي يطمح للسيطرة على كل شيء.

 

 . مجلس الوزراء:5

( اعلن فيه تشکيل الوزارة برئاسة 43أصدر المجلس الوطني لقيادة الثورة بياناً رقم )      
( وزيراً، سيطر البعثيون على اثني عشر 14الزعيم )العميد( احمد حسن البكر، وضمت )

 وهي:وزارة مهمة 
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 صالح مهدي عماش، وزيرا للدفاع.   -8
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 عبد الستار عبد اللطيف، وزيرا للمواصلات.   -5

 عزت مصطفى، وزيرا للصحة.  -6

 الجواري، وزيرة للتربية والتعليم.احمد عبد الستار  -2

 سعدون حمادي، وزيرة للأصلاح الزراعي.   -3

 حميد خلخال، وزيرة للشؤون الاجتماعية .   -1
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 مسارع الراوي، وزيرة للارشاد.   -41

 عبد الكريم العلي، وزيرة للتخطيط.   -44

 حازم جواد، وزيرا للدولة. -41

 وضمت الوزارة سبعة وزراء من القوميين المستقلين هم: 

 دي الدولعي، وزيرا للعدل. مه  -1

 محمود شيت خطاب، وزيرة للبلديات.   -2

 صالح كبة، وزيرا للمالية. "  -3

 عبد الستار علي الحسين، وزيرة للأسكان.   -4

 شكري صالح زكي، وزيرة للتجارة.  -5

 ناجي طالب، وزيرا للصناعة.   -6

 عبد العزيز الوتاري، وزيرة للنفط. -7

 وضمت ايضا وزيرين کرديين هما:  

 بابا علي الشيخ محمود، وزيرا للزراعة.   -1

 فؤاد عارف، وزيرا للدولة.  -2

بعد أن اتســــــعت حدة الصــــــراع مابين اعضــــــاء  4168مايس  41اجري اول تعديل وزاري 
القيادة، وارتكبت اخطاء فادحة، وطرحت شعارات متطرفة، وتأزمت العلاقة مع القوميين، 

ها أليف الوزارة مرة اخرى، فأعاد تشـــــكيلفقدم احمد حســـــن البكر اســـــتقالة حكومته وكلف بت
في اليوم نفســـه، احتفظ غالبية الوزراء الســـابقيين بمناصـــبهم، وقد خرج من الوزارة الســـابقة 
عبد الستار علي الحسين وزير الإسكان، وهو من القوميين ومن اعضاء حزب الاستقلال 
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ن يين المســـــــــــتقلييالســـــــــــابق، وحل محله الزعيم المهندس رجب عبد المجيد، وهو من القوم
، كما خرج صـالح كبة 4153تموز  41وسـكرتير تنظيم الضـباط الأحرار الذي فجر ثورة 

وزير المالية وحل محله محمد جواد العبوســـــي، فيما أصـــــبح الدكتور مســـــارع الراوي وزير 
الإرشــــاد في الوزارة الســــابقة وزيرا للدولة لشــــؤون الوحدة الثلاثية، واعطيت حقيبة الارشــــاد 

يشـــــغل وزارة الداخلية، واصـــــبح  ي صـــــالح الســـــعدي نائب رئيس الوزراء الذي كانالى عل
 حازم جواد وزير الدولة وزيرا للداخلية بدلا من السعدي.

اشـــتدت الخلافات في مجلس الوزراء بين البعثيين والمســـتقلين والاكراد، الأمر الذي       
محمد الحمصــــــــــــي وزيرة  ادى الى تعديل وزاري في آب وتشــــــــــــرين الأول، ادى الى تعيين

للتجارة بدلا من شــــــكري صــــــالح زكي، وقبول اســــــتقالة ناجي طالب ورجب عبد المجيد و 
محمد جواد العبوســـــــــــــي، وتعيين اثنان من المســـــــــــــتقلين هما كامل الخطيب، وزيرا للعدل، 
وســـــــلمان عبد الرزاق الأســـــــود، وزيرا للمالية، واثنان من البعثيين هما حمدي عبد المجيد، 

 عمل والشؤون الاجتماعية، حمحمد عمار الراوي وزيرا للزراعة.وزيرا لل

لم يضع احمد حسن البكر منهاجا وزارية طيلة بقائه رئيسا للوزراء، وانما حدد مهام       
الوزارة في تصـــــــــريحاته الصـــــــــحفية، وقد عد المنهاج المرحلي الذي اصـــــــــدره مجلس قيادة 

، وتناول باســــــــهاب كل مايتعلق 4168آذار  45الثورة كدليل عمل للوزارة، واذيع المنهاج 
 بشؤون السياستين الداخلية والخارجية .

 الحرس القومي:

في صـــــــــبيحة يوم الانقلاب نزل الى شـــــــــوارع بغداد عدد من المدنيين وهم يحملون        
شـــارات خضـــراء كتب عليها الحرس القومي، وتبع ذلك صـــدور بيان من المجلس الوطني 

الحرس القومي وتعيين قياداته، واعلن أن الهدف هو "حماية الثورة".  لقيادة الثورة بتشــــكيل
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ومنذ البداية بدأ الحرس القومي بانتهاكات واســـــــــــــعة بحق المعارضـــــــــــــين ومارس الاعتقال 
والتعذيب والاغتيال الامر الذي دفع المجلس الوطني لقيادة الثورة الى اصـــــــــــــــدار قانون 

 ".4168( لسنة 85الحرس القومي رقم )

دد القانون مهام وواجبات الحرس القومي وعلاقته بقوات الدولة الاخرى من جيش ح    
وشــــــرطة، ونصــــــت المادة القانونية على أن "الحرس القومي قوات شــــــعبية منظمة ومدربة 
على اســــــــــــتعمال الســــــــــــلاح قوامها الشــــــــــــعب المؤمن بحقه في الحياة الحرة الكريمة" ولكن 

القومي، والذي اصبح اداة بيد المتصارعين  الحكومة فشلت في الحد من تصرفات الحرس
على الســـــــــلطة من القياديين البعثيين. وقد أعترف وزير الدفاع بســـــــــوء تصـــــــــرفات الحرس 
القومي، الذي جعل من نفســــــه قوة مقابلة للجيش، واخذ يضــــــايق الضــــــباط، ويقوم بتفتيش 

 ادى الى الســـيارات العســـكرية، كما شـــكا من ســـوء اســـتخدام الحرس للأســـلحة، الأمر الذي
 حدوث بعض حوادث القتل يوميا.

ان عدم انضباط الحرس واعتدائه على الناس اثار موجة عارمة من الاستياء كانت       
وراء الانقلاب الذي قاده عبد الســـلام عارف ضـــد الحزب، بعد أن أصـــبح الحرس القومي 

ي حرمة راعيتدخل في شـــؤون الادارة، ويســـتخدم أســـاليب فجة ومكشـــوفة في الاعتقال لا ت
 الانسان، ولا الرأي العام، واصبح الارهاب والتعذيب بالنسبة اليه حرفة ولذة.

 (  4166نيسان  48 -4168تشرين الثاني  43المرحلة الثانية ) -1

تشرين  48أستغل عبد السلام عارف انشغال قادة الحزب بالصراع، الذي وصل يوم      
الثقيلة والمتوســــــــطة لحســــــــم الصــــــــراع، فبدأ  الثاني الى حد اســــــــتخدام الطائرات والأســــــــلحة

بالاتصال ببعض العسكريين، من البعثيين والقوميين الذين وقفوا ضد حالة الفوضى التي 
وصـــــلت اليها البلاد، واثمرت هذه الاتصـــــالات عن وضـــــع خطة لأنقلاب عســـــكري يطيح 
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ت بحزب البعــث، ويمكن عبــد الســـــــــــــــلام عــارف ان يكون الرجــل الأول في الــدولــة والقوا
 المسلحة.

تشـــــــــــرين الثاني بأعتقال الكثير من  43/   42قام عبد الســـــــــــلام عارف في ليلة        
الضـــباط البعثيين في القوة الجوية وكتائب الدبابات، وعلى وفق الخطة الموضـــوعة تحرك 

تشـــــرين الثاني الى مرســـــلات الاذاعة، وفي الســـــادســـــة صـــــباحأ أذاع  43عارف فجر يوم 
نقلاب، الأول الصــــادر عن رئيس الجمهورية والقائد العام للقوات عارف بصــــوته بياني الا

المســــــــــلحة، والثاني الصــــــــــادر عن المجلس الوطني لقيادة الثورة، وتضــــــــــمن البيان الأول 
ســـــــــــيطرة القوات العســـــــــــكرية على مدينة بغداد، وحل والغاء الحرس القومي فورة، وتخويل 

ا، والقضــــــــــــــاء على كل مقاومة. أما آمري الوحدات محاكمة كل متمرد وخائن واعدامه فور 
البيان الصـــــادر من المجلس الوطني القيادة الثورة فقد أعلن عن انتخاب رئيس الجمهورية 
المشـــــــــير الركن عبد الســـــــــلام محمد عارف رئيســـــــــا للمجلس الوطني لقيادة الثورة، ومنحه 

تصر قصلاحيات استثنائية، وحل المجلس الوطني السابق وتشكيل المجلس الجديد الذي ا
على العســـــــــــــــكريين فقط. وقد صـــــــــــــــدر هذا البيان في الوقت الذي لم يكن هناك مثل هذا 

 المجلس، وانما خول عارف لنفسه اتخاذ هذه القرارات دون الرجوع الى احد . 

 

 المؤسسات السياسية والدستورية الجديدة:

 . مجلس الوزراء:8

تي يق طاهر يحيى التكريكلف الرئيس عبد الســـــــــــلام عارف رئيس أركان الجيش الفر      
تشـــــــــــــرين الثاني  14بتشـــــــــــــكيل وزارة جديدة، فشـــــــــــــكل طاهر يحيي وزارته الأولى في يوم 

قين البعثيين الســـــاب -، وضـــــمت واحد وعشـــــرين وزيرة ثمانية منهم من العســـــكريين 4168
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والقوميين الناصريين، والباقي من الوزراء المدنيين، وفيها وزير کردی واحد مستقل، وفيما 
 أسماء أعضاء الوزارة:يلي 

 الفريق طاهر يحيي، رئيسا للوزراء.   -4

 الزعيم الركن حردان التكريتي، وزيرا للدفاع.  -1

 الزعيم الركن عبد الكريم فرحان، وزيرة للأرشاد.  -8

 الزعيم رشيد مصلح، وزيرا للداخلية  -1

 المقدم الركن صبحي عبد الحميد، وزيرا للخارجية.   -5

 اللواء الركن محمود شيت خطاب، وزيرة للشؤون البلدية والقروية.   -6

 الدكتور عبد الكريم العلي، وزيرة للتخطيط.   -2

 المقدم الركن عبد الستار عبد اللطيف، وزيرة للمواصلات.  -3

 السيد عبد العزيز الوتاري، وزيرة للنفط.  -1

 الدكتور عبد الكريم کنونة، وزيرا للصناعة.   -41

 الدكتور عبد الكريم هاني، وزيرة للعمل والشؤون الاجتماعية .  -44

 الدكتور احمد عبد الستار الجواري، وزيرا للتربية والتعليم.  -41

 الدكتور محمد جواد العبوسي، وزيرة للمالية. -48

 السيد كامل الخطيب، وزيرا للعدل. -41

 الدكتور عزت مصطفى، وزيرا للصحة. -45

 وزيرا للزراعة.  عقيد الجو الركن عارف عبد الرزاق،  -46
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 السيد عبد العزيز الحافظ، وزيرة للاقتصاد.   -42

 الدكتور عبد الفتاح الألوسي، وزيرا للأشغال والاسكان. -43

 الدكتور عبد الصاحب العلوان، وزيرة للأصلاح الزراعي.   -41

 السيد مصلح النقشبندي، وزير الدولة.   -11

 الدكتور شامل السامرائي، وزير دولة لشؤون الوحدة . -14

وقد وضعت وزارة طاهر يحيى منهاجة وزارية شامة تناول مختلف مؤسسات الدولة       
والســـــياســـــتين الداخلية والخارجية، وحوى على وعود كثيرة بالاصـــــلاح. وطبع المنهاج في 

 ( صفحة لم ينفذ منه شيئا يذكر.445كراسي متوسط الحجم بلغ عدد صفحاته )

زراء البعثيين الســـــــــــــــابقين وهم عبد الســـــــــــــــتار عبد جرى اول تعديل على الوزارة بأخراج الو 
اللطيف والدكتورين احمد عبد الســـــــــــــتار الجواري وعزت مصـــــــــــــطفى، وحردان عبد الغفار 
التكريتي، وعين بدلا عنهم حســـن الدجيلي وزيرا للمواصـــلات، والدكتور شـــامل الســـامرائي 

اهر يحي اصـــــبح طوزيرا للصـــــحة، والدكتور محمد ناصـــــر وزيرة للتربية والتعليم العالي، و 
 وزيرا للدفاع وكالة.

 (:8191نيسان  51الدستور المؤقت ) - 5

وجه الرئيس عبد الســــلام عارف بيانا الى الشــــعب قدم فيه الدســــتور، وجاء فيه           
 القول:

"نعلن هـذا الـدســـــــــــــــتور المؤقـت للجمهوريـة العراقيـة ليكون دليلنـا للعمـل الوطني           
المرجع الأســــاســــي في قواعد الحكم، وفي تنظيم علاقة الدولة بالفرد والقومي والانســــاني، و 
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والمجتمع في الميادين السياسية والاقتصادية والثقافية مدة فترة الانتقال التي ستكون بأذن 
 الله قصيرة جدا".

ونص على "ان الجمهورية العراقية دولة ديمقراطية اشـــــــــــتراكية تســـــــــــتمد اصـــــــــــول         
كيتها من التراث العربي وروح الاسلام. والشعب العراقي جزء من الأمة ديمقراطيتها واشترا

العربية هدفه الوحدة العربية الشـــــــــــــــاملة" ونص على المســـــــــــــــاواة بين العراقيين في الحقوق 
والواجبات العامة، ويقر الدســـــــــــتور حقوق الاكراد القومية ضـــــــــــمن الوحدة العراقية، وحرية 

وحريــة الصـــــــــــــــحــافــة والطبــاعــة والنشـــــــــــــــر، وتكوين الرأي والبحــث العلمي، وحق التعبير، 
 الجمعيات والنقابات، وحق التعليم للعراقيين جميعا، وحق الرعاية الصحية.

وفي شــكل النظام الســياســي اعطى الدســتور صــلاحيات واســعة لرئيس الجمهورية،        
سري لاما السلطة التشريعية فتتمثل بمجلس الأمة الذي يختار اعضاهه بطريقة الانتخاب ا

العام، ويمارس كل من المجلس الوطني لقيادة الثورة ومجلس الوزراء الســـــلطة التشـــــريعية 
خلال فترة الانتقال. أما الســـــلطة التنفيذية فتتكون من رئيس الوزراء ونوابه الوزراء، ويدير 
رئيس الوزراء أعمال الحكومة ويرأس مجلس الوزراء. أما الســـــــــــــــلطة القضـــــــــــــــائية فالحكام 

قلون لاســـلطان عليهم، ولا يجوز التدخل في اســـتقلال القضـــاة أو في شـــؤون والقضـــاة مســـت
 العدالة .

 الاتحاد الاشتراكي العربي -3

( 4161مـايس  16-48قـام الرئيس عبـد الســـــــــــــــلام عـارف بزيـارة القـاهرة في المـدة بين )
مال جبمناســــبة افتتاح المرحلة الأولى من بناء الســــد العالي، واثناء الزيارة اتفق الرئيســــان 

مايس  16عبد الناصــــــر وعبد الســــــلام عارف على توقيع اتفاق التنســــــيق الســــــياســــــي في 
الذي تضـــــمن تشـــــكيل مجلس رئاســـــة مشـــــترك لكل من الجمهورية العربية المتحدة  4161
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والجمهورية العراقية، يجتمع مرة كل ثلاثة اشـــــــــــــــهر، ويختص بدراســـــــــــــــة وتنفيذ الخطوات 
 والعمل على تحقيق الوحدة الفكرية بين شـــــعبي البلديناللازمة لأقامة الوحدة بين البلدين، 
 عن طريق التنظيمين الشعبيين فيها.

وبعد توقيع اتفاقية التنسيق السياسي تقرر اجراء تعديل وزاري واسع يتفق والوضع الجديد 
لسياسة العراق عن طريق ادخال عناصر تدعم خطوات الوحدة مع مصر وفق ما نصت 

دخلها  4161حزيران  42فشـــــــــــــــكل طاهر يحيي وزارته الثانية في عليه اتفاقية القاهرة، 
الركن عبد المجيد ســـــعيد وزيرا  خمســـــة وزراء جدد، ثلاثة منهم من العســـــكريين هم الزعيم

للتربية، والزعيم الركن محســــــــــن حســــــــــين الحبيب وزيرا للمواصــــــــــلات، واللواء اســــــــــماعيل 
ن نيين هما الدكتور عبد الحســـــــمصـــــــطفی وزيرا للشـــــــؤون البلدية والقروية، واثنان من المد

 زلزلة وزيرا للصناعة، ومسعود محمد، وهو من الأكراد، وزيرا للدولة.

وفي الوقت نفســـــــه بدأت القوى القومية المســـــــاندة للنظام بأجراء اتصـــــــالات وعقد اللقاءات 
لأقامة تنظيم ســياســي واحد، على غرار التنظيم الســياســي في الجمهورية العربية المتحدة، 

هذه القوى حركة القوميين العرب، وحزب الاســــــــتقلال والحزب العربي الاشــــــــتراكي، وابرز 
وحركة الوحدويين الاشتراكيين والرابطة القومية. وجندت وسائل الثقافة والاعلام امكانياتها 
للدعوة الى الحركة العربية الواحدة وشـــــــكلت لجنة تحضـــــــيرية مهمتها كتابة ميثاق التنظيم 

عقد وزير الثقافة والارشـــــــــــــــاد عبد الكريم فرحان  4161تموز  3يوم واعلان ميلاده، وفي 
مؤتمرا صــــحفية اعلن فيه ان الاتحاد الاشــــتراكي العربي اصــــبح حقيقة واقعة، وأن مؤتمره 
ســـــيعقد في صـــــبيحة الرابع عشـــــر من تموز، ويشـــــارك فيه اكثر من الف شـــــخص يمثلون 

 ة فيه.عناصر المستقلة هي الغالبالتنظيمات السياسية والنقابات والجمعيات، وستكون ال
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 41افتتح المؤتمر الأول للأتحاد الاشـــــــتراكي العربي في قاعة الخلد صـــــــباح يوم          
، واســـــــــــــــتمر احد عشـــــــــــــــر يوما، وتم فيه الاتفاق على ميثاق العمل الوطني 4161تموز 

علنت أ  والقانون الاســــــاســــــي للاتحاد الاشــــــتراكي وانتخاب اللجنة التنفيذية للاتحاد، بعد أن
الأحزاب القوميــة المشــــــــــــــــاركــة في المؤتمر عن حــل نفســـــــــــــــهــا، وترحيبهــا بميلاد الاتحــاد 

 الاشتراكي كأطار واسع يعمل الجميع في داخله.

ولد الاتحاد الاشــــــتراكي ميتا تتنازعه الصــــــراعات بين اطرافه المختلفة، وفشــــــل في        
وطلاب  والوصــــــــــــــوليين خلق قاعدة شــــــــــــــعبية واســــــــــــــعة، وكان المنتمون اليه من النفعيين

المناصـــــب، زيادة على ان رئيس الجمهورية نفســـــه لم يكن مؤمنا بالتنظيم الشـــــعبي، وكان 
يتظاهر في خطبة العلنية بتأييد الاتحاد ويهاجم ويتهكم على اعضـــــــــــــــائه في اجتماعاته 

 الخاصة. ولذلك انتهى الاتحاد سريعا بعد مرور اقل من سنة عليه.

 

 :4163موز ت 41القرارات الاشتراكية 

يذكر الدكتور مجيد خدوري ان الرئيس جمال عبد الناصــــــر كان قد أعلن أن على        
اي قطر عربي يريد الانضــــمام الى مصــــر في وحدة عربية أن يتحول الى دولة اشــــتراكية 
وفق المبادىء الاشــتراكية العربية. وقد اتخذ هذا القرار بعد تجربته المريرة مع ســورية لأنه 

انفصال سورية عن الجمهورية العربية المتحدة كان سببه رد الفعل الذي احدثته اعتقد ان 
عند الرجعية والرأسمالية، ورأى عبد الناصر أنه يجب  4164قراراته الاشتراكية في تموز 

 تصفية القوى الرجعية التي قد تضعف قبل أن يصبح اي بلد عربي مهيئاً للوحدة .

ســـــة خير الدين حســـــيب، محافظ البنك المركزي، النظام درس فريق من الخبراء برئا      
الاقتصــادي في مصــر، واعرب الفريق عن اعتقاده بأن نظامأ اشــتراكية، وليس نظام حرة، 
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هو الذي ســـيســـرع في تنمية العراق اقتصـــادية، اضـــافة الى ان الاشـــتراكية تكفل اكثر من 
ل الجديد. وقد اســـــتطاع اي نظام اقتصـــــادي أخر عدالة اجتماعية اكبر يصـــــبو اليها الجي

حســـيب اقناع عارف بقبول أرائه وتخطيطه لأصـــدار القرارات الاشـــتراكية موضـــحاً له بأن 
اتخاذ مثل تلك القرارات ســــــــــــيذكره التاريخ، وان تحقيق الوحدة على اســــــــــــاس الاشــــــــــــتراكية 
ســـيضـــمن له مثل هذه المكانة. وقبل عارف حجة حســـيب، لأن عبد الناصـــر باركها، ولم 

أرجاء تبني الاشــــــتراكية الى اجل غير مســــــمى، بعد أن قطع كل المســــــافة في يتمكن من 
 تنفيذ اتفاق الوحدة.

عرضـــــــت القرارات الاشـــــــتراكية على المجلس الوطني لقيادة الثورة ومجلس الوزراء        
تموز أصــــــــــدرت الحكومة خمســــــــــة قرارات تقضــــــــــي بتأميم  41فصــــــــــادقا عليها، وفي يوم 

مجالس ادارة الصناعات وانشاء مؤسسة اقتصادية لتطبيق المصارف والصناعات وتنظيم 
الاقتصــاد الاشــتراكي والاشــراف عليه،  وقد ثبت في ميدان التطبيق العملي الاثار الســلبية 
التي تركتهـا تلـك القرارات على الاقتصــــــــــــــــاد العراقي فقـد ســــــــــــــــاعـدت على تهريـب رهوس 

 الأموال، وانهت المحاولات الخاصة للتطوير الصناعي.

 

 ثا / الصراع على السلطة ووفاة الرئيس عبد السلام عارف:ثال

بدأت الخلافات بين عبد الســـــــــــــــلام عارف والضـــــــــــــــباط القوميين الذين يوصـــــــــــــــفون       
بالناصـــــــريين بعد ان غير هؤلاء الضـــــــباط نظرتهم الى عبد الســـــــلام عارف، فأصـــــــبح في 

أخذ  عارف فقدنظرهم ضــــابطاً مغامراً يســــعى لتثبيت حكمه الشــــخصــــي. اما عبد الســــلام 
من جانبه يسعى للحد من نفوذ الناصريين عن طريق تعيين ضباط موالين له في المراكز 
الرئيســـة ونقل الناصـــريين الى مراكز اقل مســـؤولية، فقدم الوزراء القوميون اســـتقالاتهم من 
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، وتبع ذلك بعد مدة قصـــــــــــيرة اســـــــــــتقالة وزارة 4165وزارة طاهر يحيى الثالثة في حزيران 
 يي. طاهر يح

عمل عبد الســــــــــلام عارف على شــــــــــق وحدة الضــــــــــباط القوميين، فأتصــــــــــل بالعميد الركن 
الطيارعارف عبد الرزاق، قائد القوة الجوية، والعضو البارز بين الضباط الناصريين وكلفه 
بتشـــــكيل الوزارة الجديدة، ووصـــــف الدكتور مجيد خدوري هذه الخطوة بأنها "كانت ضـــــربة 

وبعثت الاســـــى الى نفوســـــهم"  فأشـــــترط عارف عبد الرزاق ان محكمة احزنت الناصـــــريين 
كان  -كما يقول  -منصـــــــــــــــبه قائدا للقوة الجوية، لأنه  يكون وزيرا للدفاع، وان يبقى في

 يفكر بالانقلاب، ولهذا يريد ان يضع الجيش تحت اشرافه لتنفيذ ما يسعى اليه .

وضـمت سـبعة عشـر وزيرا ، 4165ايلول  6شـكل عارف عبد الرزاق وزارته في يوم      
 كالاتي:

 عارف عبد الرزاق رئيسا للوزراء ووزيرا للدفاع وكالة.  -1

 عبد الرحمن البزاز نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للخارجية والنفط وكالة .  -2

 سلمان عبد الرزاق الاسود وزيرا للمالية .   -3

 عبد اللطيف الدراجي وزيرا للداخلية.  -4

 .  حسين محمد السعد وزيرا للعدل  -5

 جمال عمر نظمي وزيرة للعمل والشؤون الاجتماعية  -6

 عبد اللطيف البدري وزيرا للصحة.   -7

 محمد ناصر وزيرة للثقافة والارشاد.   -1

 اسماعيل مصطفى وزيرة للمواصلات وللشؤون البلدية والقروية وكالة .   -5
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 اکرم الجاف وزيرا للزراعة.  -11

 ة الاوقاف وكالة. عبد الرحمن القيسي وزيرة للاصلاح الزراعي ووزير   -11

 جعفر علاوي وزيرة للاشغال والاسكان.  -12

 شكري صالح زكي وزيرا للاقتصاد.   -13

 مصطفى عبد الله وزيرا للصناعة ووزيرة للتخطيط وكالة.   -14

 عبد الرزاق محي الدين وزيرا للوحدة.  -15

 سلمان الصفواني وزيرا للدولة.  -16

 خضر عبد الغفور وزيرا للتربية . -17

زارة عارف عبد الرزاق انها ضــــــمت في صــــــفوفها عناصــــــر قومية والملاحظ على و       
يمكن وصــــــــــــــفها بأنها "تقليدية أو معتدلة" ومؤيدة إلى عبد الســــــــــــــلام عارف. وكان معظم 
الوزراء جدد ولم يكن بينهم غير خمســــة ممن شــــغلوا مناصــــب وزارية في الماضــــي، زيادة 

ط يين، بأســــــــتثناء ثلاثة فقعلى عارف عبد الرزاق نفســــــــه، كما أن أغلب الوزراء من المدن
من العســـــكريين. وبرز من أعضـــــاء الوزارة الدكتور عبد الرحمن البزاز الذي تولى المراكز 
الأســــــــــاســــــــــية، وهي نيابة الوزارة ووزارتي الخارجية والنفط، وقد ترك له عارف عبد الرزاق 

 تصريف الأمور الروتينية.

غادر الرئيس عبد الســـــــــلام محمد عارف يرافقه وفد كبير كان عبد الرحمن البزاز،        
نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية من أبرز أعضـــائه، الى الرباط لحضـــور مؤتمر القمة 

ـــالـــث، يوم الأحـــد  ـــذ 4165ايلول  41العربي الث ، فبـــدأ عـــارف عبـــد الرزاق تحركـــه لتنفي
ل بأنذار الوحدات المؤيدة له في بغداد، وفي اليوم نفســـه اجرى ايلو  45الانقلاب فقام يوم 
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ســـــلســـــلة من الاتصـــــالات لوضـــــع خطة الانقلاب موضـــــع التنفيذ، وتمكن الانقلابيون من 
الســــــيطرة على معســــــكر ابي غريب، وقطع الهواتف عنه، واخراج الدبابات ووضــــــعها في 

طاع نضباط العسكري، استحالة استعداد للزحف على بغداد، ولكن سعيد صليبي، امر الا
ايلول غادر عارف  46افشال الانقلاب والسيطرة على الموقف. وفي صباح يوم الخميس 

 عبد الرزاق واربعة من الانقلابين بغداد الى القاهرة على متن طائرة عسكرية. 

قطع الرئيس عبد الســــــلام عارف زيارته للرباط وعاد على وجه الســــــرعة إلى بغداد،       
ســــــــــــوما بأعفاء عارف عبد الرزاق من منصــــــــــــب رئيس الوزراء وتكليف عبد واصــــــــــــدر مر 

ويعد  4165ايلول  18الرحمن البزاز بتأليف الوزارة الجديدة، فشـــــــــــــــكل البزاز وزارته في 
، وضـــمت 4153تموز  41البزاز اول شـــخصـــية مدنية تتولى منصـــب رئاســـة الوزارة منذ 

ســــــبقته بحيث احتل العســــــكريون فيها  ارةوزارته عددا من الوزراء المدنيين اكثر من اية وز 
ثلاثـــة مقـــاعـــد فقط، والوزراء جميعـــا من المعروفين بميولهم القوميـــة، ولم يكن اي منهم 
منتمية الى حزب من الأحزاب السياسية عند استيزاره، كما أن اثني عشر وزيرة، بما فيهم 

للواء وزراء جدد هم: االبزاز نفســـه كانوا اعضـــاء في الوزارة الســـابقة وضـــمت الوزارة اربعة 
الركن عبد العزيز العقيلي وزير الدفاع، وفارس ناصــــــــر الحســــــــن، وزير العمل والشــــــــؤون 

 الاجتماعية وكاظم الرواف وزير العدل، وعبد الحميد الهلالي وزير الاقتصاد.

على  -في مجال الســــياســــة الداخلية  -وضــــع البزاز منهاجاً طموحا لوزارته اكد فيه      
تقرار الســياســي، وســيادة القانون، واعادة الثقة في نفوس الناس بالعمل بكل جد اهمية الاســ

على احترام حقوق الشــــــعب، وضــــــمان حرية التعبير عن الاراء الســــــياســــــية، ووعد بإعادة 
الحياة البرلمانية، والعمل على تحقيق الشــــــــرعية الدســــــــتورية، ووضــــــــع قانون للانتخابات، 

راق وتحقيق الوحدة الوطنية. وفي مجال الســــياســــة والســــعي لأعادة الســــلام في شــــمال الع
الاقتصـــادية اعلن البزاز بأن الاشـــتراكية الرشـــيدة هي التي تلائم العراق، وأن تأميم البنوك 
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والصـــــــــناعات الكبرى عمل مهم لتعزيز القطاع العام، ودعا الى تشـــــــــجيع القطاع الخاص 
في  الاجنبي على الاســتثمارعلى المشــاركة في التنمية الاقتصــادية، وتشــجيع رأس المال 

 القطاع المشترك.

سارت الأوضاع السياسية نحو الاستقرار، ولكن مصرع الرئيس عبد السلام محمد       
، أثناء زيارته للبصــــــرة ومعه عدد من الوزراء ادى الى 4166نيســــــان  48عارف في يوم 

الى رئاســـة  لظهور الصـــراع بين العســـكريين والمدنيين، وبين العســـكريين انفســـهم للوصـــو 
 الجمهورية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رابعاً: الرئيس عبد الرحمن محمد عارف

 4163تموز  42. 4166نيسان  42
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 نبذة عن حياته

عبد الرحمن محمد عارف من مواليد بغداد الكرخ، محلة ســــــــــــــوق حمادة، من عائلة       
خل ودعربية مســــــــلمة محافظة، ومن عشــــــــيرة الجميلة، أكمل دراســــــــته الثانوية في الكرخ، 

، ومنح 4182تموز  1، وتخرج منها في 4186تشــــــرين الأول  41الكلية العســــــكرية في 
، وشـــــــــــــــغــل 4166تموز  41رتبــة ملازم ثــان، تــدرج في الجيش حتى بلغ رتبــة فريق في 

العديد من المناصـــــــــــــب العســـــــــــــكرية، منها آمر كتيبة صـــــــــــــلاح الدين، وآمر اللواء المدرع 
قوة الميدان، وكان آخر منصب عسكري يشغله هو  السادس، وقائد الفرقة الخامسة، وقائد

رئيس اركان الجيش بالوكالة، ولم يعين أصــيلا لأنه لايحمل شــهادة الأركان. اشــترك عبد 
( دورة عســــــــكرية، وشــــــــارك في حرب 41الرحمن عارف في حياته العســــــــكرية بأكثر من )

 . متزوج وله ثلاث بنات وولدان.4113فلسطين عام 

من عارف الى تنظيم الضــــباط الأحرار، واصــــبح عضــــوا في لجنته أنضــــم عبد الرح      
، وأصـــــــــــــــبح أخيــه 4153تموز  41العليــا، وهو التنظيم الــذي اطــاح بــالنظــام الملكي في 

العقيد الركن عبد الســــــلام محمد عارف، نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للداخلية، وبعد اعتقاله 
ك( الركن عبد الكريم قاســـم، رئيس : بســـبب صـــراعه على الســـلطة مع العميد )الزعيم آنذا

 3الوزراء، أحيل عبد الرحمن عارف على التقاعد، لكنه اعيد إلى الخدمة العســـــــــــكرية في 
 عندما أصبح أخيه عبد السلام عارف أول رئيس للجمهورية في العراق. 4168شباط 

 42أعلن عن اختيار عبد الرحمن محمد عارف رئيســـــــــــــــا للجمهورية العراقية في        
 4166نيســــــان  48، بعد حادثة مقتل أخيه بســــــقوط طائرته المروحية في 4166نيســــــان 

تموز من نفس العام، وأطيح به في يوم  41ورقي، حســــب اســــتحقاقه، الى رتبة فريق في 
، ســـــافر الى خارج العراق وعاش مدة في تركيا، عاد بعدها الى العراق، 4163تموز  42
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غادر الى  1118لال الامريكي للعراق في نيســـــان وبقي بعيدا عن الأضـــــواء. وبعد الاحت
، ودفن في مقبرة شــــــــــــهداء 1112الاردن وبقي هناك إلى أن وافاه الأجل في شــــــــــــهر آب 

 الجيش العراقي في المفرق، حسب وصيته.

امتاز عبد الرحمن بشخصيته الهادئة والمسالمة والمقبولة من كثير من الأطراف السياسية 
والدولية، ووصـــــــــــــــف بأنه قليل الكلام، خجول اجتماعية، وخطيبا الداخلية والقوى العربية 

ليس بارعة، يؤثر الابتعاد عن الأضـــواء، ويحب الحياة البســـيطة، ملتزم بالعادات والتقاليد 
 الاجتماعية.

 

 اختياره لرئاسة الجمهورية

في زيارة  4166نيســـــــــــــــان  48كان عبد الرحمن محمد عارف، عند مقتل أخيه في      
تحاد الســـــــوفياتي، بصـــــــفته رئيســـــــا لأركان الجيش بالوكالة، وكان قد وصـــــــل عســـــــكرية للا

نيســـــــــــــــان بدعوة من المارشـــــــــــــــال زخاروف، رئيس أركان الجيش  41موســـــــــــــــكو في يوم 
الســوفياتي، تســتغرق أســبوعين، واجتمع في اليوم الثاني مع المارشــال ماليونوفســكي، وزير 

يعود الى بغداد بعد ســــــــــــماعه نبأ الدفاع، وقد قطع عبد الرحمن عارف زيارته لموســــــــــــكو ل
 مقتل أخيه.

قبل تشـــييع جثمان الرئيس الراحل عبد الســـلام عارف بدأت الاتصـــالات بين الشـــخصـــيات 
الســـــــــــياســـــــــــية والعســـــــــــكرية البارزة في النظام للاتفاق على ترشـــــــــــيح البديل، واظهرت هذه 

 الاتصالات وجود ثلاثة اتجاهات هي:

يريد ابقاء الرئاســة بأيدي العســكريين بحجة المصــلحة العامة، وضــمان الاســتقلال  الأول:
 4153تموز  41السـياسـي، ويشـترط في المرشـح العسـكري ان يكون ممن اسـهم في ثورة 
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، وأصـــــــــحاب هذا الرأي يمتلكون القوة 4168تشـــــــــرين الثاني  43و  4168شـــــــــباط  3و 
خاب رئيس من العســــــكريين، وأغلب هؤلاء العســــــكرية، وهددوا باســــــتخدامها اذا لم يجر انت

يحبــذون اختيــار اللواء عبــد الرحمن محمــد عــارف، شـــــــــــــــقيق الرئيس الراحــل، لرئــاســــــــــــــــة 
الجمهورية، والاقلية منهم تميل الى اختيار اللواء الركن عبد العزيز العقيلي، وزير الدفاع 

 لرئاسة الجمهورية.

تجاه ي الســـــلطة العليا، ويضـــــم هذا الايريد المشـــــاركة بين العســـــكريين والمدنيين ف الثاني:
بعض العســكريين والمدنيين من ذوي الاتجاه القومي، ويأتي في مقدمة هؤلاء اللواء الركن 
ناجي طالب، وهو من الضـــــــــــــــباط الأحرار وقد اســـــــــــــــتوزر اكثر من مرة، وقد عقد هؤلاء 

ح لتشكيل ااجتماع في منزل ناجي طالب للتداول في هذا الموضوع واتفقوا على تقديم اقتر 
من  4153تموز  41مجلس الرئاســـــــة، على غرار مجلس الســـــــيادة الذي شـــــــكل بعد ثورة 

ثلاثة او اربعة اشـــــخاص يمثلون المكونات الأســـــاســـــية للشـــــعب العراقي، وطرحوا اســـــماء 
احمد حســــن البكر او طاهر يحيي التكريتي، ممثلا للســــنة وناجي طالب، ممثلا للشــــيعة، 

لا للاكراد. كما اقترح هؤلاء تشكيل مجلس لقيادة الثورة الى وبابا علي الشيخ محمود، ممث
جانب مجلس الرئاســة، يضــم ما لا يزيد عن خمســة وعشــرين عضــوا من العســكريين فقط، 
وتشـــــــــــــــكيل وزارة ائتلافية من ممثلي الأحزاب المعروفة وبعض الشـــــــــــــــخصـــــــــــــــيات القومية 

م يكونوا الرئيس لأنهم ل المســتقلة. ولم يكن لأصــحاب هذا الاتجاه تأثير حاســم في انتخاب
أعضـــــاء في مجلس الوزراء او مجلس الدفاع الوطني المخولين حســـــب الدســـــتور المؤقت 

 بانتخاب الرئيس.

ويدعو الى الالتزام بالدســــــتور المؤقت الذي لم يحدد من يكون الرئيس، عســــــكرية  الثالث:
الجمهورية وهي الترشيح لرئاسة  ام مدنية، وقد نصت مادته الواحد والأربعين على شروط

أن يكون عراقية مســــــلمة من أبوين عراقيين، متمتعا بالحقوق المدنية، وممن قدموا للوطن 
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والأمــة خــدمــات مشـــــــــــــــهودة، على أن لا يقــل عمره عن اربعين عــامــا" ويقود هــذا الاتجــاه 
 الدكتور عبد الرحمن البزاز، رئيس الوزراء والقائم بأعمال رئيس الجمهورية.

( من الدســـــــــــــــتور كيفية انتخاب رئيس الجمهورية بالقول: "عند 55ة )حددت الماد       
خلو منصـــــب رئيس الجمهورية لأي ســـــبب كان تعقد جلســـــة مشـــــتركة من مجلس الوزراء 
ومجلس الدفاع الوطني برئاســـــــة رئيس الوزراء لأنتخاب رئيس الجمهورية بأغلبية الثلاثين 

ع واحدة من تاريخ خلو المنصب، من المجموع الكلي للأعضاء خلال مدة لا تتجاوز اسبو 
 ( من هذا الدستور".14وذلك ممن تتوافر فيه الشروط المذكورة في المادة )

حاول الرئيس المصــــري جمال عبد الناصــــر الذي ارســــل وفدا برئاســــة المشــــير عبد       
الحكيم عامر، الذي وصـــل بغداد للمشـــاركة في تشـــييع جثمان الرئيس الراحل عبد الســـلام 

تــدخــل في البــدايــة في اختيــار الرئيس الجــديــد. ويــذكر امين هويــدي، الســـــــــــــــفير عــارف، ال
المصــــــري في بغداد انذاك، أن المشــــــير عبد الحكيم عامر اتصــــــل بدون علمه وبواســــــطة 
الســـــــــــــــفارة بالعميد الطيار الركن المتقاعد عارف عبد الرزاق، الموجود في القاهرة، وطلب 

ورية، ولما علم هويدي بالأمر ســـــــــــــارع الى منه التوجه الى بغداد لتســـــــــــــلم رئاســـــــــــــة الجمه
الاتصال بالرئيس جمال عبد الناصر وطلب منه العمل على عدم اتخاذ مثل هذه الخطوة 

. 

والحقيقة التي يجب أن تذكر هنا أن الموقف المصــــــري كان حرجاً جداً فمصــــــر لا       
لاســــــــيما ته و تريد ان يكون البزاز رئيســــــــا للجمهورية ولديها ملاحظات كثيرة على ســــــــياســــــــ

الخارجية منها، ولا تريد أن يكون العقيلي رئيســـا للجمهورية لأنه ليس من مؤيدي ســـياســـة 
قومية موالية لها، وفي الوقت  الســـــــــير في طريق الوحدة مع مصـــــــــر ولا يرتبط بأية حركة

نفســــــــه تری افي عبد الرحمن عارف شــــــــخصــــــــية ضــــــــعيفة لكنها مســــــــالمة. واتضــــــــح من 
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ير عامر، بعد فشــــل محاولته اســــتدعاء عارف عبد الرزاق، الاتصــــالات التي اجرها المشــــ
بأنه لم يؤيد مرشـــــــــــــــحة معينة، بل دعا الى  الحفاظ على وحدة الجيش والوحدة الوطنية، 
لكنـه عنـدمـا أدرك قوة الاتجـاه الـداعي لأختيـار عبـد الرحمن عـارف فضـــــــــــــــل اللعـب على 

عبد  تأييد مصــــــر لترشــــــيح الجواد الرابح، على حد قول صــــــحيفة الحياة البيروتية ، وأعلن
 الرحمن عارف الرئاسة الجمهورية. 

أوضــــــــــــح عبد الرحمن البزاز تفاصــــــــــــيل ما جرى بعد مقتل الرئيس عبد الســــــــــــلام.        
نيســـان، واشـــار الى الضـــغوط التي تعرض  13عارف، في مؤتمر صـــحفي عقده في يوم 

لحزم، ولا لب الها ورغبة العســكريين في اختيار شــخصــية عســكرية بحجة "أن الوضــع يتط
يمكن ان يكون على رأس المسؤولية في هذه الفترة الا شخص عسكري قادر على ان يلم 

 الشعب من حوله".

وقــد رد البزاز على هؤلاء بــالقول: "العبرة ليس بمهنــة الشـــــــــــــــخص وانمــا بقــابليتــه          
لك ذوبملكاته" وان الدســــــــتور "لم يشــــــــترط في رئيس الجمهورية بأن يكون عســــــــكرية وبعد 

مخالفة للدســـــتور". وقد هدد بعض العســـــكريين باســـــتخدام القوة لأختيار رئيس الجمهورية، 
وهو ما اعترف به البزاز في مؤتمره الصــــــــــــحفي حينما قال: "إن فريقاً صــــــــــــغيراً حاول أن 
يســـــــتعمل طرق ليســـــــت دســـــــتورية". ويقول العميد خليل ابراهيم الزوبعي ان العميد ســـــــعيد 

، تحرك منذ اللحظات الأولى لسماعه بمقتل الرئيس عبد السلام صليبي، قائد موقع بغداد
عارف، ووزع قواته على مناطق بغداد المختلفة والمهمة، وأخذ يروج لأختيار اللواء عبد 
الرحمن عارف لرئاســــــــــة الجمهورية، فأتصــــــــــل بالعســــــــــكريين من أعضــــــــــاء مجلس الدفاع 

 تضمن:الوطني، وتوصل الى موقف موحد مع قادة الفرق العسكرية 
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وضـــــع حد للتحركات العســـــكرية الصـــــادرة عن وزير الدفاع، وذلك بإبعاد عناصـــــر  -4
 المغاوير التي ارسلها الوزير إلى الإذاعة، واعادتها الى مواقعها السابقة. 

رفض شــعار انتخاب رئيس مدني للجمهورية" والإصــرار على أن يتولى اللواء عبد  -1
 الرحمن عارف منصب الرئاسة. 

ذا الهدف من خلال "الحلول الدســـــــــتورية" عن طريق التأثير على محاولة تحقيق ه -8
اعضــــاء مجلســــي الدفاع الوطني والوزراء، واذا تعذر ذلك فلا مفر من اللجوء الى 
الحلول اللادستورية" بحيث يجري تعليق العمل بالدستور المؤقت، وتشكيل مجلس 

 . للثورة يتولى عملية انتخاب عبد الرحمن عارف رئيسا للجمهورية

ويبدو أن سـعيد صـليبي بعد أن اطمأن الى نتائج اتصـالاته والاجراءات الاحترازية        
التي اتخذها، أخبر عبد الرحمن عارف عند عودته من الاتحاد الســـوفياتي بأنه قد اصـــبح 

 رئيسا للجمهورية.

عقد مجلس الدفاع الوطني والوزارة جلســــــة مشــــــتركة حضــــــرها اعضــــــاء المجلســــــين       
( عضــوة، ســتة عشــر منهم من المدنيين واثنی عشــر من العســكريين، وذلك 13) وعددهم

، اســـــتغرقت ثلاث 4166نيســـــان  46في الســـــاعة الحادية عشـــــرة من مســـــاء يوم الســـــبت 
ســــــاعات، ورشــــــح لأشــــــغال منصــــــب رئيس الجمهورية كل من: عبد الرحمن البزاز رئيس 

 ع، واللواء عبد الرحمن محمد عارفالوزراء، واللواء الركن عبد العزيز العقيلي وزير الدفا
رئيس أركان الجيش بالوكالة. وعند اجراء التصــــــويت وعد الاصــــــوات حصــــــل البزاز على 

( صــوتا، واللواء الركن العقيلي على صــوت واحد، 48( صــوتا، واللواء عارف على )41)
 دهو صــــوته. الأمر الذي دفع المجلســــين الى عقد جلســــة ثانية في اليوم التالي، وقبل عق

هذه الجلســـــة تحرك العســـــكريون للضـــــغط على البزاز، وحتى تهديده بانقلاب عســـــكري اذا 
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استمر في ترشيح نفسه. وقد قام بممارسة الضغط عليه العميد سعيد صليبي، قائد موقع 
بغــداد، والمقــدم الركن ابراهيم عبــد الرحمن الــداود، آمر كتيبــة دبــابــات الحرس الجمهوري، 

 لزوبعي وغيرهم من الضباط، ولاسيما من الحرس الجمهوري.والعميد خليل إبراهيم ا

عندما عقدت الجلســـــــة المشـــــــتركة الثانية اعلن البزاز انســـــــحابه من الترشـــــــيح، ولم        
يحضـــــر العقيلي الجلســـــة، فأعلن عن فوز عبد الرحمن محمد عارف برئاســـــة الجمهورية. 

 وصدر البيان التالي:

 بسم الله الرحمن الرحيم

هجرية الموافا  8313ذي الحجة ســـــــــنة  57تخب بالاجماع في هذا اليوم "ان       
اللواء عبد الرحمن محمد عارف في جلســـة مشـــتركة عقدت  8199نيســـان ســـنة  87

من الدستور المؤقت رئيسا للجمهورية خلال فترة الانتقال الى  22حسب احكام المادة 
ز ائم على ان لا تتجاو حين انتخاب رئيس للجمهورية حســـبما ينل عليه الدســـتور الد

 تلك المدة سنة واحدة من تاريخ هذا اليوم"

ولمــا قــاربــت هــذه المــدة على نهــايتهــا دون انتهــاء فترة الانتقــال، فقــد ارتــأت وزارة        
ناجي طالب معالجة هذه الأزمة الدســـــــــتورية بطريق قانوني عن طريق اســـــــــتشـــــــــارة ديوان 
التدوين القانوني ووزارة العدلية، وعقد مجلس الدفاع الوطني والوزراء جلســــــة مشــــــتركة في 

ا بالاجماع بالغاء عبارة "على أن لا تتجاوز تلك المدة واصــــدر بيان 4162نيســــان  8يوم 
ســــنة واحدة اســــتنادا إلى رأي ديوان التدوين القانوني الذي جاء فيه: "ان اختصــــاص هيئة 
الانتخاب ينحصر في انتخاب رئيس جديد للجمهورية فقط دون التطرق الى تحديد رئاسته 

 ( من الدستور". 414تحكمها المادة ) بسنة واحدة، لأن مدة الرئاسة واستمرار الرئيس فيها
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كان اختيار اللواء عبد الرحمن محمد عارف لرئاســــــــــــــة الجمهورية "حلا معقولا" على      
نيســـــان، رغم انه كان لا  11حد وصـــــف مجلة الإيكونومســـــت البريطانية الأســـــبوعية في 

الت قيملك رصـــــيدا. في تاريخ العراق الحديث ســـــوى أنه شـــــقيق لعبد الســـــلام عارف" كما 
نيســـــــــان. ونقل موفد صـــــــــحيفة الحياة البيروتية عن  41صـــــــــحيفة الصـــــــــفاء البيروتية في 

مصـــــــــــــــادر مطلعة في بغداد قولها ان البزاز ومؤيديه من الجناح المدني رأوا أن اختيار 
اللواء عارف للرئاســـــــــــــــة يمكن البزاز من الاســـــــــــــــتمرار في الوزارة وتطبيق منهاجه الوزاري 

ت عامة وتحقيق الحياة البرلمانية، خاصـــــــــــــــة وان اللواء عارف الداعي الى اجراء انتخابا
 ليس مستبداً بالأمور، ولا يتجه الى الحكم بنظام فردي .

 

 

 المهام الوطنية التي واجهت الرئيس عبد الرحمن عارف:
 أولا: على الصعيد الداخلي

الســــعي لتعزيز الوحدة الوطنية عن طريق حل القضــــية الكردية من خلال الاقرار   -1
بالحقوق القومية للأكراد ضـــــــــــــمن الوحدة العراقية، وايقاف نزيف الدم في شـــــــــــــمال 

 العراق، واستنزاف القدرات الاقتصادية. 

الإســــراع في تحقيق الحياة الدســــتورية الدائمة، وقيام النظام النيابي ووضــــع لائحة   -2
انون الانتخابات في اسرع وقت مستطاع لانهاء المرحلة الانتقالية والسير بالبلاد ق

 الى حالة الاستقرار. 
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الانفتاح على القوى الســــــــياســــــــية، واطلاق ســــــــراح المعتقلين والمدنيين، والســــــــماح   -3
للمبعدين في الخارج بالعودة الى العراق، وتوفير حرية العمل للتنظيمات الســياســية 

 مهنية والعمالية والفلاحية.والنقابية ال

تحقيق مبدأ ســيادة القانون تحقيق تامة بحيث يصــبح جميع افراد الشــعب ســواء في  -4
ـــدين او القوميـــة أو  الحقوق او الواجبـــات دون تمييز او تفريق على اســـــــــــــــــاس ال

 الطائفة. 

( باعتباره مكسبا وطنيا 31اتباع سياسة نفطية وطنية، والحفاظ على قانون رقم )  -5
يجوز التفريط به، وقيام صـــــــــناعة وطنية عراقية عن طريق شـــــــــركة النفط  هاما لا

الوطنية، والضـــــــــغط على الشـــــــــركات النفطية العاملة للاســـــــــتجابة المطالب العراق 
 المشروعة في زيادة الانتاج وزيادة عوائد الحكومة. 

العمل على رفع المســـــتوى الاقتصـــــادي والاجتماعي لعموم الشـــــعب العراقي، عن   -6
عي لزيادة الانتاج وتحســــــــينه، والاهتمام بالتنمية الزراعية، وتعزيز دور طريق الســــــــ

القطاع العام، وفســـــــــــح المجال للقطاع الخاص. والاهتمام بتطوير المؤســـــــــــســـــــــــات 
 الصحية والتربوية.

 

 ثانيا على الصعيد الخارجي

الدفاع عن مصــــالح الأمة العربية، وبخاصــــة قضــــية فلســــطين، ومســــاندة الاقطار  -1
قعة تحت الســــيطرة الاســــتعمارية للحصــــول على اســــتقلالها، في الخليج العربية الوا

 العربي وجنوب الجزيرة العربية. 
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الســعي لأقامة امتن العلاقات مع الدول العربية دون تمييز، وتنشــيط جامعة الدول  -2
 العربية، وبناء افضل العلاقات مع مصر في اطار القيادة السياسية الموحدة. 

متوازنة مع دول العالم المختلفة بغض النظر عن انظمتها  السعي لأقامة علاقات  -3
السياسية، وبخاصة مع دولتي الجوار تركيا وايران. والابتعاد عن سياسة المحاور 

 والاحلاف العسكرية.

 

 ماذا تحقق من المهام الوطنية ؟
 اولا. على الصعيد الداخلي

أوضح الرئيس عبد الرحمن عارف في اول حديث  بالنسبة لحل القضية الكردية: -1
صحفي له بعد انتخابه "إن الاكراد سيمنحون حكمة محلية". ولتحقيق هذا الهدف 
اجرى عبد الرحمن البزاز، رئيس الوزراء، اتصــــــــــالات مع ممثلي الحركة الكردية، 

منهاج عن ســـــــــياســـــــــة حكومته تجاه القضـــــــــية  4166حزيران  11وأعلن في يوم 
ن اعتراف الحكومة بالقومية الكردية بشـــــــــــكل قاطع في الدســـــــــــتور الكردية تضـــــــــــم

المؤقت والدســـتور الدائم، بحيث يتمتع العرب والاكراد بحقوق وواجبات متســـاوية. 
 ووعد البزاز القيام بالأمور التالية:

اصــــــــــدار قانون للمحافظات على اســــــــــاس اللامركزية، وان تكون للوحدات  الادارية -
حية( مجالسها المنتخبة وسلطاتها الواسعة في الشؤون الخاصة )اللواء والقضاء والنا

بها، بما في ذلك امور التربية والتعليم والصحة. مع امكانية اجراء تعديل في الحدود 
 الإدارية، وانشاء وحدات إدارية جديدة عند الضرورة ومقتضيات المصلحة العامة. 
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عربية في المناطق التي غالبية الاعتراف باللغة الكردية لغة رســـــــــــــــمية مع اللغة ال -
 في الحـدود التي يقرهـا –مع العربيـة  -ســـــــــــــــكـانهـا من الأكراد، وتكون لغـة التعليم 

تمثيـل الأكراد في المجلس الوطني المقترح  -القـانون وتحـددهـا المجـالس المحليـة. 
بالعدد الذي يتناســـــــــب مع مجموع الســـــــــكان الكلي، وبالطريقة التي يفصـــــــــلها قانون 

 .الانتخابات

مشـــــــاركة الأكراد في كافة الوظائف العامة، والبعثات والزمالات والمنح الدراســـــــية،  - 
بنســــبة عدد ســــكانهم دون الإخلال بمبدأ الكفاءة. وان يكون الموظفون في المناطق 

 الكردية من الاكراد اذا توفر العدد المطلوب منهم .

ناطقة بلسانها.الوعد بإنشاء بعض التنظيمات السياسية، واصدار الصحف ال -  
العفو العام عن كافة الذين ســاهموا في اعمال العنف في الشــمال، وإعادة المفصــولين الى -

 اعمالهم من الموظفين والعمال والعسكريين وقوى الامن الداخلي 
التعهد بإعمار المنطقة الكردية، وتشـــــكيل هيئة خاصـــــة للأعمار ترتبط بوزير مســـــؤول  -

ض المتضـــــــــــــــررين تعويضــــــــــــــــاً عــادة، واعــادة المهجرين الى عن الغــابــات والتبو ، وتعوي
 مناطقهم.

تشــــــــرين الثاني  16وقام الرئيس عبد الرحمن عارف بزيارة الى المنطقة الكردية في       
، والتقى بالملا مصـــــــــــــــطفى البارزاني وبعض الزعماء الأكراد، وأعلن أن لقائه مع 4166

فاهيم القديمة للقضـــــــــــــــية الكردية، واعرب البارزاني قد عزز الثقة بين الطرفين، وازال الم
الملا مصـــــطفى في تصـــــريحات صـــــحفية عن ثقته بالرئيس عبد الرحمن عارف، اضـــــاف 
"باســــــــتطاعتي القول ان الســــــــلم متوفر في المنطقة الشــــــــمالية  بوجه عام، على الرغم من 

حزيران نصــــــــــا  11وجود بعض الحوادث المحلية الضــــــــــيقة". واشــــــــــار الى "أن تنفيذ بيان 
ا من الأمور التي توطــد الأمن والاســـــــــــــــتقرار في المنطقــة، وتبعــث الثقــة في نفوس وروحــ

 الأكراد".
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وزار طاهر يحيي، رئيس الوزراء، المنطقة الكردية، يرافقه خمســـــــــــــــة من الوزراء،         
مع الملا مصــــطفى وتم تشــــكيل لجنة وزارية التنفيذ مطالب  4162أيلول  45واجتمع في 

 4163نيســــــان  1عثرت فأســــــتمر الوضــــــع قلق في الشــــــمال، وفي الاكراد ولكن جهودها ت
 کشف ناطق عسكري عراقي وقوع اعمال عنف غامضة في

، 4166حزيران  11الشــــــــمال، وهو اول اعلان رســــــــمي عن وقوع مثل هذه الاعمال منذ 
وقد اســــــتنكر الملا مصــــــطفى حوادث العنف وقال: "ان مثل هذه الحوادث لانقرها بطبيعة 

لا يمكن تجنبها في مناطق تعج بالمســــــــلحين الذين ينتمون إلى مجموعات  الحال، الا انه
 متنافرة مختلفة".

، ولعل ذلك يرجع 4163تموز  42وهكذا بقي الوضـــــــــــــــع قلق في المنطقة الكردية حتى 
لأرتباط القضـــــية الكردية بمصـــــالح قوی داخلية وخارجية حاولت عرقلة الوصـــــول إلى حل 

 شامل للقضية الكردية.

بالنســبة إلى الإســراع في تحقيق الحياة الدســتورية الدائمة وقيام النظام . النيابي، أما  - 1
فقد اعلن الرئيس عبد الرحمن عارف بعد توليه الرئاســــــــة مباشــــــــرة عن ســــــــعيه التنفيذ 
الوعود المقطوعة بأقامة حكم دســـــتوري ســـــليم، واشـــــار الى عزم الحكومة على اجراء 

ليتولى البرلمان الجديد ســــــن الدســــــتور  4166لعام الانتخابات النيابية حوالي اواخر ا
 الدائم للبلاد و تقرير شکل نظام الحكم.

كان عبد الرحمن البزاز، خلال رئاســـته للوزارة، جادا في الســـير لتحقيق هذه المهمة،      
واوضـــــــح في منهاج وزارته ذلك بالقول: "إن هدفنا الأســـــــاســـــــي هو أن نقيم مجلس نيابية، 

وان نقيم حياة رتيبه اعتيادية، وان نترك للشــــــــعب صــــــــاحب الحق  وأن نضــــــــع الدســــــــتور،
الأســـاســـي في ان يحكم البلاد كما يريد ان تحكم". ولعل هذه الســـياســـة هي التي ادت الى 
معارضــــــــة العســــــــكريين له والعمل على اســــــــقاط وزارته، خاصــــــــة بعد ان تزايد نفوذهم في 
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ية ولة عارف عبد الرزاق الانقلابالتأثير في الحياة الســـــــياســـــــية بعد دورهم في افشـــــــال محا
. كذلك عارضـــــت القوى الســـــياســـــية التي توصـــــف بالثورية 4166حزيران  81الثانية في 

والتقدمية ســـــــياســـــــة البزاز هذه ووصـــــــفها بأنها محاولة لتطويق التيارات الوطنية، وأن رفع 
ادية صـــــشـــــعار "العودة الى الشـــــرعية الديمقراطية.. تقف وراءه كل القوى الســـــياســـــية والاقت

اليمينية وكل رمو العهد الملكي، ومنها المصــــــالح النفطية في العراق" على حد زعم مجلة 
 الحرية البيروتية الناطقة بلسان حركة القوميين العرب.

وعند تشـــــکيل وزارة ناجي طالب اعلنت الوزارة ســـــعيها الى انهاء المرحلة الانتقالية باعداد 
دســـتور المؤقت، واصـــدار "قانون انتخاب اعضـــاء الدســـتور الدائم، وســـارعت الى تعديل ال

، الذي وضــعت مســودته في عهد وزارة البزاز الثانية، 4162( لســنة 2مجلس الأمة" رقم )
واوضـــــــح القانون شـــــــروط الترشـــــــيح لعضـــــــوية المجلس ومنها "إن يكون مؤمنا بثورة الرابع 

وأن يحصـــــــل  عشـــــــر من تموز ومبادئها واهدافها" دون ايضـــــــاح هذه المبادىء والاهداف،
على موافقة الاتحاد الاشتراكي العربي وقد قوبل صدور القانون بردود فعل سلبية عكست 
مواقف الاحزاب والشــــــــــــخصــــــــــــيات الوطنية من الحياة البرلمانية واقامة الحكم الدســــــــــــتوري 
الســـــــــليم. وتركزت هذه الانتقادات حول الهيمنة التي اعطيت للاتحاد الاشـــــــــتراكي وتمكينه 

رشـــحين، اذ أن ذلك يعد احتكاراً وحصـــرا للعمل الســـياســـي في حزب واحد، من اختيار الم
الامر الذي لا تقره الحياة الديمقراطية الســـــــــــــليمة، وكذلك حول اعطاء مجلس الوزراء حق 
الموافقة والرفض للمرشــــــحين، وحق رئيس الجمهورية في تعيين ما لا يزيد خمســــــة عشــــــر 

لى مجرى الانتخابات بشــــــــــــكل يؤمن لها نائبا، وهي أمور تؤدي الى ســــــــــــيطرة الحكومة ع
 مجيء مجلس يمثلها هي قبل ان يكون ممثلا للشعب.

نوقشـــــــــــــــت هذه الانتقادات في اجتماع مجلس الوزراء، ولمح ناجي طالب، رئيس         
الوزراء الى تأجيل الانتخابات البرلمانية التي ســـــــبق له أن أعلن أنها ســـــــتجري في شـــــــهر 
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لية اعادة بناء الاتحاد الاشـــــــــــتراكي، وهو نفس الرأي الذي ، الى ان تنتهي عم4162ايار 
اعلنه الرئيس عبد الرحمن عارف حيث قال: "إن الانتخابات ســــــــــــــتجري بعد رســــــــــــــوخ قدم 

للشــــــــعب" وهذا معناه تأجيل الاتحاد الاشــــــــتراكي وبعد أن يصــــــــبح حقيقة الممثل الحقيقي 
عطت مبررا للرئيس عبد الانتخابات الى أجل غير مســـــــــمى. ويبدو أن هزيمة حزيران قد أ 

الرحمن عارف للتخلي عن وعوده بأقامة الحياة الدســـتورية البرلمانية، وبدأ يتجه الى قبول 
اراء العســـــــــــــــكريين الداعية الى عدم اجراء الانتخابات الا بعد ان ينجلي الموقف العربي، 
 وتحل القضــــــايا الداخلية، وطرحوا بدلا عن ذلك تأليف مجلس وطني، يضــــــم العســــــكريين
فقط، من ثلاثين عضــوا يمارس اختصــاصــات الســلطة التشــريعية. وتشــكيل وزارة ائتلافية، 
وهكذا فشـــل الرئيس عبد الرحمن عارف في تحقيق ما وعد به من اقامة الحياة الدســـتورية 
 السليمة.

اما الانفتاح على القوى الســـــــــــياســـــــــــية، وتوفير حرية العمل للتنظيمات الســـــــــــياســـــــــــية  - 8
والعمالية والفلاحية فقد تناقضـــت تصـــريحات الرئيس عارف حولها،  والنقابية، المهنية

فمرة يهاجم الاحزاب الســـــياســـــية ويعدها اداة "تبعثر الجهاد وتشـــــتت الأفكار وتضـــــييع 
الاهداف مما يسهل للأستعمار عملية الاندساس في الصفوف"، وقال الرئيس عارف 

ي بــأن اجتمــاع القوى الوطنيــة ف"لقــد الغينــا الاحزاب ولا نعترف بــالحزبيــة، ايمــانــا منــا 
اتجاه واحد ســيضــمن للوطن اســتقرار، ويفســح مجالات واســعة للعمل المثمر وازدهار 
البلاد في ظـــل الوحـــدة الوطنيـــة". ومرة أخرى يعلن أن العمـــل يجري لتوحيـــد جميع 
القوى القومية لتحقيق قيام جبهة قومية قوية، کطريق اســـــاســـــي للوحدة الوطنية، ومرة 

ل "أن الجهاز الذي يجب أن نعمل فيه كلنا هو الاتحاد الاشــــــتراكي". وارجع ثالثة يقو 
اسباب فشل الاتحاد الاشتراكي الى تغلغل الحزبية في صفوفه، ولعل هذا الرأي كان 
أحـد أســـــــــــــــبـاب الخلاف بينـه وبين نـاجي طـالـب رئيس وزارتـه، الـذي كـان يـدعو الى 
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رى أن الجهود لأعـــادة احيـــاء تجميع كـــل القوى القوميـــة في أطـــار جبهـــة قوميـــة، وي
 الاتحاد الاشتراكي ستبوء بالفشل، لان الاتحاد ولد منذ البداية ميتا.

ومهما يكن من أمر فأن الســـــــــلطة لم تعترف للأحزاب الســـــــــياســـــــــية على مختلف          
اتجاهاتها الفكرية بحرية العمل، وان غضـــــت النظر عن بعض أنشـــــطتها، واطلقت ســـــراح 

المعتقلين السياسيين، واغلقت كثير من الدعاوی السياسية. وبدلا من العديد من السجناء و 
اطلاق حرية العمل السياسي لجأت السلطة الى اسلوب عقد المؤتمرات والاجتماعات في 
القصـــــــر الجمهوري، لكنها اقتصـــــــرت على فئات معينة دون أن تشـــــــمل جميع الاتجاهات 

ب العســــكريين الذين تولوا مناصــــ الســــياســــية والفكرية، وفي اغلب الحالات اقتصــــرت على
ســـــياســـــية. وكان الســـــاســـــة المدنيون الذين حضـــــروا بعضـــــا من هذه المؤتمرات، أو قدموا 
مذكرات سياسية، او ادلوا بتصريحات صحفية، يطالبون بأطلاق الحريات العامة، كحرية 
 تأليف الاحزاب الســـياســـية والصـــحافة والاجتماع، وقيام مجلس نيابي يمثل الشـــعب تمثيلا

 حقيقية تنبثق عنه حكومة مسؤولة أمامه.

وبدلا من الاســـــــــــتجابة لهذه المطالب خطت الحكومة خطوة إلى الوراء بإصـــــــــــدارها       
الذي أدى  4162( لســـنة 455"قانون المؤســـســـة العامة لتنظيم الصـــحافة والطباعة" رقم )

دوره ادی صـــالى تأميم الصـــحافة التي كانت إحدى وســـائل التعبير عن الحريات العامة، و 
إلى اشـــتداد المعارضـــة للنظام الســـياســـي، واشـــتداد المطالبة بإطلاق الحريات الديمقراطية، 

 واصدار الدستور الدائم، واجراء الانتخابات النيابية.

اما النقابات المهنية والعمالية والفلاحية فقد شــــــــهدت خلال تلك المدة اتســــــــاعا في        
في شـــوهنها. وكانت مناســـبة اجراء الانتخابات فيها  نشـــاطها، وابتعاد الســـلطة عن التدخل

فرصــــة جيدة لطرح المطالب الوطنية الاســــاســــية المختلفة. واشــــير هنا الى انتخابات أكبر 
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نقابتين مهنيتين هما المعلمين والمحامين، التي جرت بحيادية تامة، ورشـــــــح فيها من يريد 
 الفوز. الترشيح من الحزبيين والمستقلين، وفاز فيها من يستحق

أما بالنســــبة لتحقيق مبدأ ســــيادة القانون تحقيقاً تاماً ، والمســــاواة بين ابناء الشــــعب  -4
في الحقوق والواجبــات دون تمييز او تفريق على اســــــــــــــــاس الــدين أو القوميــة او 
الطائفة، فقد تعهد الرئيس عبد الرحمن عارف في اول خطاب وجهه الى الشـــــــعب 

دد وســـــيادته" الهدف الذي ســـــيلتزم بتحقيقه ويتشـــــ العراقي بأن يكون "احترام القانون 
في تطبيقــه. وقــال: "ان الأمن والاســـــــــــــــتقرار لا يتوفران دون الالتزام بقواعــد العــدل 
والقانون، كما أن الســعادة والرفاه لا يتوصــل اليها الا بالأمن والاســتقرار، ومن هذا 

تدعيم ه لالمنطلق ســــنســــير في رســــم ســــياســــتنا وبناء مجتمعنا". واعلن ايضــــا ســــعي
جهاز الحكومة بعناصر كفوءة مخلصة قادرة على الإسهام في خدمة البلاد" بعيدا 
عن المحســــوبية والمنســــوبية ودعا جميع العاملين في الحقول العامة الى ان يكون 
رائدهم مصــــلحة البلاد بالدرجة الأولى، وتحقيق الاســــتقرار الذي هو الاســــاس لكل 

 تقدم.

عوات الرئيس عبــد الرحمن عــارف الى مبــدأ ســـــــــــــــيــادة القــانون ولابــد من القول أن د      
والمســـــــــاواة قد اصـــــــــطدمت بكثير من العقبات من ذوي المصـــــــــالح الخاصـــــــــة والطامحين 
للوصــــول الى الســــلطة، فكانت محاولة العميد الطيار الركن عارف عبد الرزاق الثانية في 

والى وقوع الرئيس ، تلك الحركة التي أدت الى زعزعة الاســـــــــــــــتقرار، 4166حزيران  81
 تحت تأثير بعض العسكريين من الذين اسهموا في قمع الانقلاب.

أما في مجال وضـع الأسـس الرصـينة بالقضـاء على عوامل التفرقة، فقد كان نجاح       
الرئيس محدودا لان جهاز الدولة قد ربي لســـــــــــــــنوات طويلة على المحاباة الطائفية. ومع 
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حثة وســـــن ســـــعيد، عبود الكرعاوي . ان المرجعية الدينية كما ترى البا -ذلك يمكن القول 
في النجف كانت تعيش عصـــــــــــــرها الذهبي، وقد لمس الســـــــــــــيد محســـــــــــــن الحكيم، المرجع 
الأعلى، ذلك فوجه الشـــــــــــــــكر الى الرئيس عبد الرحمن عارف "على رعايته لعلماء الدين 

ف الرحمن عار واهتمامه بشــــــــــــؤون المســــــــــــلمين"، وخاطبه بكلمة "ولدنا المعظم الفريق عبد 
رئيس الجمهوريــة العراقيــة المحترم دام توفيقــه" هي بــدايــة غير معهودة من قبــل الســـــــــــــــيــد 

 الحكيم في هكذا مراسلات.

 سياسة العراق النفطية:
( بأعتباره 31اما بالنســـبة الى اتباع ســـياســـة نفطية وطنية، والحفاظ على قانون رقم ) -5

أولى الرئيس عبد الرحمن عارف ذلك مكســـــــــــــــب وطنيا هاما لا يجوز التفريط به فقد 
أهمية خاصــــة، وكان يؤكد بأســــتمرار على ضــــرورة الســــير في ســــياســــة نفطية تضــــمن 
مصـــالح العراق الاســـاســـية في ثرواته المعدنية، ويطالب الشـــركات النفطية بالأســـتجابة 
لحقوق العراق المشروعة. وعندما شكل البزاز وزارته الثانية، لم يتضمن منهاجها شيئا 

النفط او عن المفاوضـــــــــات مع الشـــــــــركات النفطية، رغم أن البزاز قد أســـــــــهم في  عن
عندما كان  4165و  4161المفاوضــــــــــات التي جرت مع الشــــــــــركات النفطية عامي 

ســــفيرة في المملكة المتحدة. وقد ســــألت صــــحيفة المنار البغدادية البزاز عما اذا كانت 
 النفطية، اجاب قائلا: "الواقع حكومته تفكر في اجراء مفاوضـــات جديدة مع الشـــركات

ان في قائمة الأســــبقيات.. تأتي قضــــية النفط بعد قضــــايا الشــــمال فنحن بإذن الله بعد 
اسابيع نبدأ بدراستها بجد وربما نجد طريقنا الى مايحقق مصالح البلاد". وقد استقالت 

بــل ق حكومــة البزاز ولم تتخــذ موقفــا محــددة تجــاه النفط، رغم الاتهــامــات البــاطلــة من
 بعض الاحزاب السياسية، التي وصلت إلى حد اتهامه بالعمالة للشركات النفطية.
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وعندما شــــــــكل ناجي طالب وزارته اشــــــــار في منهاجها الى ان حكومته "ســــــــتدرس        
النتائج التي توصــلت اليها المباحثات الســابقة مع شــركات النفط العاملة في العراق مؤكدة 

ودعم شــركة  4164( لســنة 31فطية وتمســكها بالقانون رقم )حرصــها على ثروة البلاد الن
 النفط الوطنية لتمكينها من تحقيق أغراضها التي أسست من أجلها".

وشكل ناجي طالب، الذي كان يشغل ايضا وزارة النفط بالوكالة، لجنة وطنية لخبراء      
النفط لتقييم وضـــــــع الصـــــــناعة النفطية، والعلاقات القائمة بين الحكومة وشـــــــركات النفط، 
ووضــــع خطة عمل لأســــتثمار الثروة النفطية، الا أن انفجار الخلاف بين ســــورية وشــــركة 

ت العراق النفطية نتيجة لذلك، وانشغال الحكومة بمعالجة هذه نفط العراق، وتوقف صادرا
 الأزمة، عطل مساعي الوزارة لتنفيذ منهاجها .

وعندما شـــــــــــــكل الرئيس عبد الرحمن عارف الوزارة أعلن في منهاجها "العمل الجدي"      
ية نلأســـــتثمار الثروات المعدنية، وتنفيذ قانون شـــــركة النفط الوطنية لأســـــتثمار الثروة الوط

بما يعوض الخســـــــائر التي تعرض لها العراق نتيجة تحكم شـــــــركات النفط فيه، ولكن هذه 
نصر عمر هذه الوزارة التي استمرت شهرين  -الوزارة لم تتخذ أية خطوة العاملين، الأول 

، وما تبع ذلك من ايقاف ضـــخ 4162حزيران  5العدوان الصـــهيوني في  -فقط، والثاني 
وزيادة الكراهية للدول الغربية وشركاتها النفطية.  النفط في اليوم الثاني،  

وافرزت وزارة طاهر يحيى الرابعة حيزا واســـــعاني منهاجها لقضـــــية النفط، وجاء فيه       
وذلك بتخصـــيص الأراضـــي الخارجة  4164( لســـنة 31القول: "تنفيذ أحكام القانون رقم )

ات جديدة أو ما في حكمها، عن حدوده الى شـــــــــــــــركة النفط الوطنية مع تحريم منح امتياز 
والعمل على بعث الحياة في شـــــركة النفط الوطنية العراقية وتمكينها من بناء قطاع تفطي 
وطني وممارســــة عمليات اســــتخراج النفط وتســــويقه والعمل على زيادة عوائد الحكومة من 

م، الخا شــــــركات النفط العاملة في العراق، وتنفيق الريع كلية ومراقبة أســــــعار وانتاج النفط
وتحقيق تعاون عربي على صـعيد سـياسـة النفط وصـناعة النفط، والالتزام بمقررات مؤتمر 



Page 291 of 296 
 

، ومواصــــــلة إيقاف الضــــــخ عن 4162حزيران  5وزراء النفط الذي عقد في بغداد بتاريخ 
 الدول التي ساهمت في العدوان".

 

"قانون  4162( لســـــنة 12وســـــارعت وزارة طاهر يحيى الى اصـــــدار القانون رقم )       
تخصــــــيص مناطق الاســــــتثمار لشــــــركة النفط الوطنية" الذ اعدته وزارة ناجي طالب. وجاء 

 في الاسباب الموجبة القول:

 4164( لســــــنة 31"تثبيتا لســــــياســــــة العراق النفطية، وتحقيقا لأهداف القانون رقم )      
لســـــياســـــة  االمتضـــــمن تعيين مناطق الاســـــتثمار لشـــــركات النفط العاملة في العراق، وتثبيت

العراق النفطية في جميع المناطق الخارجة عن حدود القانون المذكور، وذلك بتخصـــيص 
هذه المناطق الشـــــركة النفط الوطنية العراقية لتقوم بأســـــتثمار النفط فيها اســـــتثماراً مباشـــــراً 
بموجب احكام هذا القانون، على أن يراعی ما جاء فيه بخصـــــــــــوص تحريم منح امتيازات 

حكمها في المناطق المخصصة لشركة النفط الوطنية تحريماً مطلقاً وتنفيذا  أو ما هو في
 لسياسة النفط الوطنية المذكورة شرع هذا القانون".

وقد عد صــــــــدور هذا القانون ضــــــــربة كبرى للأحتكارات النفطية في العراق، فعدا         
ة القانون محاولعن الاراضــــي الواســــعة التي اســــترجعتها الحكومة من الشــــركات، يعد هذا 

جريئة لتخليص الاقتصاد العراقي من تحكم الشركات، وخطوة كبيرة نحو تدعيم الاستقلال 
الاقتصــــــادي والســــــياســــــي، كما يعد خطوة في مجال خلق کادر فني، عربي في صــــــناعة 

 النفط يستطيع في المستقبل ان يقود هذه الصناعة وان يسيرها بنفسه.

"قانون تأســــــيس شــــــركة النفط  4162( لســــــنة 18رقم )وتبع ذلك اصــــــدار القانون        
الوطنية العراقية" الذي حدد أغراض الشـــــــركة بالعمل داخل العراق وخارجه في الصـــــــناعة 
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ــــــك التحري والتنقيــــــب عن النفط والمواد  النفطيــــــة في مراحلهــــــا المختلفــــــة. بمــــــا في ذل
لمواد المذكورة ع االهايدروكاربونية الطبيعية، وانتاج وتصـــــــفية ونقل وتخزين وتوزيع وصـــــــن

أو منتجاتها أو مســتخرجاتها أو اجهزتها أو الكيمياويات النفطية والصــناعات المتعلقة بها 
 والاتجار بهذه المواد كافة .

أثار هذا القانون شركات النفط الأجنبية العاملة في العراق، التي شنت حملة نفسية       
من القيام بعملها، وخدمة الأغراض  لوضــــــــــــع العراقيل أمام شــــــــــــركة النفط الوطنية لمنعها

 والاهداف العليا التي أنشأت من اجلها.

قامت شــــركة النفط الوطنية بإجراء مفاوضــــات ســــرية مع شــــركة "ايراب" الفرنســــية وشــــركة 
مع  4162تشـــــــرين الثاني  18"ســـــــباتيولا" الإســـــــبانية أســـــــفرت عن توقيع اتفاق اولي في 

النفط في مســــاحة لا تزيد عن أحد عشــــر الف الشــــركة الفرنســــية يســــمح لها بالتنقيب عن 
كيلو متر مربع، يقع جزء منها في المياه الاقليمية وبعضـــــــــــها الاخر في الاهوار، واهم ما 

 418و  12جاء في الاتفاقية أن الشـــركة الفرنســـية تعمل كمقاول في نطاق القانونين رقم 
فط تعود الى شركة الن، وان ملكية النفط في مراحله كافة مع جميع المنشآت 4162لسنة 

الوطنية. وقد قوبل هذا الاتفاق بالمعارضـــة من قبل الشـــركات النفطية العاملة في العراق، 
ووقعت بعض الاعمال التخريبية في الاول من كانون الأول في منشــــــــــــــأت النفط العراقية 

 في كركوك.

ة الشمالي لرميلوعملت شركة النفط الوطنية على القيام بالأستثمار المباشر لحقل ا       
النفطي فقد عقد مجلس ادارة شـــــــــــركة النفط الوطنية اجتماعا بحضـــــــــــور رئيس الجمهورية 

، وتقرر فيه ان تقوم شــــــــــــــركة النفط 4163نيســــــــــــــان  41ورئيس الوزراء ووزير النفط في 
الوطنية بأســـتثمار حقل الرميلة الشـــمالي اســـتثمار مباشـــرة من قبلها، وان تحشـــد في ســـبيل 
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نيات المالية والمادية والخبرات الفنية المتوفرة للاضـــــــــــــــطلاع بأعباء هذه ذلك جميع الامكا
المســـــــــــؤولية الضـــــــــــخمة. كما قرر الاجتماع تأســـــــــــيس شـــــــــــركتين احدهما للحفر والأخرى 

 للجيوفيزياء

وفتحت الحكومة المجال أمام الشـــــــركات الأجنبية للحصـــــــول على امتياز اســـــــتثمار       
رضــت يســية بين الشــركات الامريكية والفرنســية، وتعالكبريت، فأشــتدت المنافســة بصــورة رئ

الحكومة إلى انتقادات واســـــــــــــــعة دفعتها الى ايقاف المحادثات مع الشـــــــــــــــركات الأجنبية، 
وأعلنت وزارة النفط بأنها ســــتقوم بأســــتثمار الكبريت أســــتثماراً مباشــــراً، ولتحقيق ذلك أجرى 

قية يســـهم عرا -كة كويتية العراق مفاوضـــات مع الكويت واتفق الجانبان على تشـــكيل شـــر 
 فيها الطرفان مناصفة لأستغلال الكبريت، لكن هذا الاتفاق لم يوضع موضع التنفيذ.

عرض الرئيس عبد  4163تموز  42وفي آخر خطاب له قبل الاطاحة به في يوم       
الرحمن عارف انجازات حكومته، وبالنســـبة للنفط قال: "ان حماية المصـــالح القومية العليا 

بــت على حكومتنــا الوطنيــة العمــل على اســـــــــــــــتثمــار الثروات الطبيعيــة، وفي مقــدمتهــا أوج
لسنة  413و  12النفط، استثمار يحرم الامتيازات وما في حكمها، وشرعنا القانونين رقم 

وباشرنا بتنفيذ أحكامها والتعاقد بين شركة النفط الوطنية العراقية ومجموعة ايراب  4162
مار حقل شــــــمالي الرميلة اســــــتثمار مباشــــــرة وفق احكام القانونين الفرنســــــية، وأقررنا اســــــتث

المذكورين... وقد عملت حكومتنا الوطنية على التحري والتنقيب عن المعادن ووضـــــــــــــــع 
 الخطط لأفضل السبل في استثمارها استثمار مباشرة كالكبريت والفوسفات وغيرها".

وهو ما المحت اليه مجلة ولعل ســـياســـة عبد الرحمن عارف النفطية قد عجلت بســـقوطه، 
وقالت فيه "ان كل ما يجري في  4163تموز  11"جون أفريك" في تحقيق لها نشـــــــر في 

العراق... ذو علاقة غامضـــــــــــة برائحة البترول". وهو الرأي نفســـــــــــه الذي ذهب اليه اديب 
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( 4الجادر، رئيس شــــــــــــــركة النفط الوطنية العراقية آنذاك، وكان معتقلا في ســــــــــــــجن رقم )
 4163ايلول  6ة الى رئيس الجمهورية نشـــرتها صـــحيفة المحرر اللبنانية في وبعث رســـال

وقال فيها: "لم أفاجأ حين اعتقلت صــباح الســابع عشــر من تموز بعد أن علمت أن الســيد 
عبد الرزاق النايف  كان من اقطاب الحركة. ولقد كان بأمكانى أن أهرب ولكنني فضـــلت 

من رجعيين واســــــــــــــتعماريين وصــــــــــــــهيونيين..  ان اقف بالمحكمة لأدين النايف وســــــــــــــادته
وجريمتي في نظرهم اني كنت مســـــؤولا عن الســـــياســـــة التحررية النفطية التي نفذت مؤخرا 

 في العراق".

اما بالنسبة الى رفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي لعموم الشعب العراقي فقد كان   -6
 ات في ثروة الرجال والمالالرئيس عبد الرحمن عارف يعتقد ان في العراق من الامكان

ما يســـــــــاعده الى التحول الى " مجتمع فاضـــــــــلا تحولا صـــــــــافية خالية من كل شـــــــــائبة، 
واشـــــــــــــــاعة العدل وايجاد تكافؤ الفرص لأبناء الشـــــــــــــــعب" وقد عدد الرئيس عبد الرحمن 
عارف ما قام به، ففي مجال التعليم أصـــــــــــــبح للعراق ثلاث جامعات رســـــــــــــمية ومعاهد 

ة النظر في منـــاهج التعليم في مرحلتي الابتـــدائيـــة والثـــانويـــة، أخرى، وأعـــادت الحكومـــ
وانشـــــــــــــــأت العديد من البنايات المدرســـــــــــــــية. واولت الامور الصـــــــــــــــحية اهتمامها بفتح 
المســـتشـــفيات او توســـيعها، وانشـــاء المســـتوصـــفات والعيادات الطبية في انحاء العراق، 

ر العراق، والعمل على تطويومكافحة الأمراض الوافدة. والاهتمام بمشروع كهربة انحاء 
الصناعة بإفتتاح أو وضع الحجر الأساسي للعديد من المصانع. وايلاء الزراعة والري 
اهتماماً أســـــاســـــياً بالعمل على تنفيذ قانون الاصـــــلاح الزراعي وجلب البذور المحســـــنة، 
وانشـــــاء مصـــــنع للأســـــمدة، وتأســـــيس الوحدات الميكانيكية، وانشـــــاء الجمعيات الفلاحية 

 عاونية.الت
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وبالرغم مما ذكره الرئيس عارف فقد شـــــهد الوضـــــع الاقتصـــــادي ركودا وانكماشـــــا             
واضــــحين الامر الذي دفع الحكومات المتعاقبة إلى اتباع ســــياســــة التقشــــف الاقتصــــادي، 
وزيادة الضـــــــــــــــرائب على الدخل. وقد انتقدت غرفة تجارة بغداد في مذكرة قدمتها الى عبد 

ئيس الوزراء، ســـياســـة الحكومة القائمة على اســـاس فرض ضـــرائب جديدة الرحمن البزاز ر 
على الدخل والتعريفة الكمركية والمكس، وقالت انها لا ترى مبررا لفرض ضـــــــرائب جديدة 
قبل إجراء مســح اقتصــادي عام، الان وضــع الضــرائب يجب أن يراعي الواقع الاقتصــادي 

عبـد الرســـــــــــــــول علي، رئيس غرفـة تجـارة الحقيقي، وامكـانيـات المكلفين بهـا، وقـدم الحـاج 
بغداد، وســـــــــليم عبد الهادي حمزة، أمين ســـــــــر الغرفة، مذكرة إلى رئاســـــــــة ديوان القصـــــــــر 

كانون  13الجمهوري ورئاســـــــة الوزراء ورئاســـــــة لجنة التموين العليا ووزارة الاقتصـــــــاد في 
تضـــمنت دراســـة شـــاملة لســـوء الأوضـــاع الاقتصـــادية، ووضـــعت اللوم على  4162الأول 

لحكومة لأنها صـــاحبة المســـؤولية في ذلك، ولان مصـــلحة البلد فوق كل اعتبار وقبل كل ا
شـــعار، وانتقدت تأميم المصـــانع الذي ترك اثاره الاقتصـــادية الســـلبية واســـتشـــهدت بإرتفاع 
اســــعار المواد الأســــاســــية كالســــكر والرز والأدوية و "طريقة الاســــتجداء" التي يحصــــل بها 

 المواطنون على البيض.

وتضـــــــمنت مذكرات الســـــــياســـــــيين التي قدمت الى رئيس الجمهورية ســـــــوء الحالة           
الاقتصــــادية ودعت الى "اتباع ســــياســــة مالية ســــليمة. والغاء الضــــرائب عن غير القادرين 
على دفعها، وتخفيف الأعباء عن كاهل صــغار الموظفين واصــحاب الدخل المحدود من 

اد موارد حقيقية للدولة من ثروات البلاد العمال والفلاحين وضـــــــــــــــمان مكاســـــــــــــــبهم، وايج
الطبيعية.... وتحقيق مبادئ العدالة الاجتماعية على أســـــــــاس من ســـــــــياســـــــــة اقتصـــــــــادية 

 رشيدة".
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 ثانيا :على الصعيد الخارجي:

أبدى الرئيس عبد الرحمن عارف نشاطا واسعا على هذا الصعيد، وقام بزيارات عدة      
للــدول العربيــة والاقليميــة والأوربيــة، بهــدف تعزيز مكــانــة العراق على مختلف الصـــــــــــــــعــد. 
وكانت علاقات العراق قد أصـــبحت متميزة مع مصـــر بهدف التنســـيق باتجاه الوحدة، رغم 

تجاه، وقام هو ووزارته بزيارات الى الكويت والســــــــــــعودية وايران العراقيل الكثيرة في هذا الا
وتركيا والاتحاد الســــــوفيتي، وفرنســــــا. وكانت زيارات فرنســــــا قد أثمرت عن تعزيز التعاون 
 الثنائي في مجال النفط والتسليح، وارتفعت مكانة العراق الدولية بين مختلف دول العالم.

 

 
 


